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أردوغان يحرج الحكام والإخوان
عبد الباري عطوان

يواصل الســيد رجب طيب أردوغان رئيس وزراء تركيا احراج الزعماء العرب 
بانجازاتــه الاقتصاديــة المشــرفة داخل بــلاده، ومواقفــه السياســية الداعمة 
للقضايا العربية، وخاصة قضية فلســطين والاحتلال الاســرائيلي للمقدسات 

العربية والاسلامية في القدس المحتلة.
اردوغــان حــطّ الرحــال في القاهــرة، بعــد ايام معــدودة من طرده الســفير 
الاســرائيلي مــن انقرة، واقتحام المحتجين المصريين للســفارة الاســرائيلية في 
العاصمــة المصريــة، واجبار دبلوماســييها على الهــرب من الابــواب الخلفية، 
متخفــين بجلاليب صعيدية وكوفيات فلســطينية، ليحظى باســتقبال كبير من 
الشــعب المصري الذي تجمعت اعداد غفيرة منه امام مطــار القاهرة حتى موعد 
وصــول طائرته في منتصف الليــل، للتعبير عن حبهم لــه، واعجابهم بمواقفه، 

وهو ما لم يحدث لأي زعيم عربي منذ عشرات السنين.
اللافت ان اسرائيل وبعض الانظمة العربية التقت على اظهار العداء لأردوغان 
والتشــكيك في مواقفه، واغتيال شــخصيته، واظهار كل العداء له ولنواياه، كل 

لاسبابه طبعاً.
اســرائيل تعادي اردوغان بســبب دعمه للقضية الفلسطينية، وارساله سفن 
الحرية لكســر الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة، واصراره على اعتذارها 
الواضــح والصريح عن قتلها لتســعة من النشــطاء الاتراك كانــوا على ظهرها، 
وتهديده بعدم الســماح لها، اي اســرائيل، باستغلال ثروات البحر المتوسط من 
النفط والغاز لوحدها، وتأكيده بانه سيرســل ســفن الاســطول التركي لحماية 
قوافل كســر الحصــار في المســتقبل لمواجهــة اي عــدوان اســرائيلي يمكن ان 
يستهدفها، والأهم من كل ذلك انه يعرض تحالفاً استراتيجياً على مصر لمواجهة 
الغطرســة والاستفزاز الاسرائيليين، والانتصار لقضية نسيتها الانظمة العربية 
عندما ابتلعت كل ممارســات الاذلال والاهانة، التي تجســدت في رفض مبادرة 

السلام العربية، وشن الحروب على غزة ولبنان.
بعــض العرب، والمملكة العربية الســعودية وبعض الــدول الخليجية الاخرى 
خصوصا، تظهر التشكيك بنوايا السيد اردوغان ومواقفه، تحت عنوان الخوف 
مــن الهيمنــة التركية علــى المنطقة، مثلما فهمنــا من بعض وســائلها الاعلامية، 

وبروز زعامته في العالم الاسلامي.
٭ ٭ ٭

منتقدو الســيد اردوغان من العرب يتهمونه بأنه يركب القضية الفلســطينية 
لتكريس هذه الزعامة، ويتصدى لاسرائيل وحصارها لقطاع غزة من اجل كسب 
عقول وقلوب الشباب العربي، في وقت نسي هؤلاء الشبان هذه القضية، بدليل 
انهــم لم يحرقــوا علماً اســرائيلياً، او امريكيــاً اثناء انتفاضاتهم الشــعبية ضد 

الانظمة الديكتاتورية القمعية.
ولا نعــرف متى كان الانتصار للقضية المركزيــة العربية والوقوف في خندق 
العــداء للدولة التي تحتل المقدســات وتذل الأمة يعتبر نوعــاً من العيب يعاير به 
صاحبه، ثم من قال ان الشــعوب العربية نســيت قضية فلســطين ومقدساتها.

فإذا كانت هذه الشــعوب لم تحرق علماً اسرائيلياً، او امريكياً، فذلك قمة الذكاء 
حرصــاً منهــا على انتصار ثورتها فــي ازالة انظمة كانــت أدوات قمع في خدمة 

العدو الاسرائيلي.
فالقوى الوطنية التونســية الممثلة للثورة اصرت على وضع بند في الدســتور 
الجديد ينص صراحة على عدم التطبيع مطلقاً مع العدو الاســرائيلي، اما شباب 
الثورة المصرية فاقتحموا السفارة الاســرائيلية وبعثروا محتوياتها من وثائق، 
وانزلوا العلم الاســرائيلي وداســوه بالاقــدام قبل ان يحرقــوه، ويرفعوا العلم 

المصري مكانه.
الشــيء الوحيــد الــذي يوحّــد الشــعوب العربية والاســلامية هــو الكراهية 
للاحتلال الاســرائيلي، وشــاهدنا المظاهرات تنطلق في معظم العواصم والمدن 
الاســلامية والعربية تنديداً بالعدوانين الاســرائيليين الاخيرين على قطاع غزة 
وجنوب لبنان. واذا كان الســيد اردوغان يصطف الى جانب هذه الشــعوب فما 

الخطأ في ذلك؟
انتهازية سياســية؟ ولمــاذا لا.. فالسياســة هي فن انتهاز الفــرص، وتحقيق 
المكاســب، وماذا فعل الواقعيون العرب، وما هي انجازاتهم غير القمع والفساد 
والترحيب بالهيمنة الاستعمارية الامريكية والاسرائيلية، وتوظيف كل الاموال 

العربية في خدمة حروبها واحتلالاتها للاراضي العربية والاسلامية؟
اردوغان يحصد شــعبية في المنطقة في اوســاط الشــباب لأنــه يعرف كيف 
يخاطبهــم، مثلمــا يعرف كيف يتحســس مشــاعرهم من خلال تقــديم النموذج 
الديمقراطــي الناجح، المدعوم بانجاز اقتصادي كبير جعل من الاقتصاد التركي 
ســادس اقوى اقتصاد في اوروبا، والمرتبة 17 على مستوى العالم بأسره، وهو 

اقتصاد مبني على قيم العمل والانتاج وليس على النفط والغاز.
٭ ٭ ٭

وما يثير الدهشــة ان بعض قادة حركة الإخوان المســلمين اعرب عن مخاوفه 
من طموحات الهيمنة لــدى اردوغان على المنطقة، وانتقد حديثه عن كون الدولة 
العلمانيــة لا تتعــارض مع الدين الاســلامي وقيمه وتعاليمه، وهــم الذين كانوا 
يضربون المثل في نجاح التجربة الاسلامية لحزب العدالة والتنمية في النهوض 
بتركيا، ونفي ما كان يشــاع دائماً في الغرب والشــرق حول وجود تناقض بين 

الديمقراطية والاسلام.
نفهــم الاعتراضات هذه علــى اردوغان، والخوف من تطلعاتــه في الهيمنة لو 
انهــا جاءت من التيارات القومية التي تتعصــب للهوية العربية للمنطقة، وتعتبر 
الخلافة العثمانية الاســلامية اســتعمارياً تركيا امتد لخمســة قــرون، ولكن ان 
تأتي من حركة الاخوان المســلمين، فهذا امر يستعصي على الفهم بالنسبة الينا 

على الاقل.
الســيد اردوغان يحكم بقيم الدين والعدالة وليس بالشــعارات، ويقرن القول 
بالعمــل، وينتصر للمظلومين من ابناء الأمة الاســلامية، ويكفــي انه وصل الى 
مصــر على رأس وفــد وزاري ضخم وفريق يضــم 280 من كبار رجــال الاعمال 
الاتــراك، حامــلاً مشــاريع تعاون اقتصــادي يمكــن ان تخلــق الوظائف لآلاف 

العاطلين من الشباب المصري، وبما يفيد مصالح البلدين.
الزعمــاء العرب الذين يــزورون مصر فــي المقابل يأتون محاطــين برهط من 
الاطباء المتخصصين في امراض القلب والسكر والضغط وسرطان البروستات، 

لان معظمهم انتهى عمره الافتراضي منذ سنوات.
 مــن المؤســف انــه وفي ظــل العجــز العربــي الرســمي المتمثل فــي الانظمة 
الديكتاتوريــة القمعيــة التي مــا زالت تجثم على صــدر الشــعوب العربية، بات 
التهجم والتشــكيك بزعماء الدول الاسلامية الناهضة والمتصدية للاسرائيليين 
هو النغمة الســائدة. فقد انتقدوا ايران لانها شــيعية فارسية، وقالوا انها خطر 
على الســنّة العرب. الآن لماذا ينتقدون اردوغان المســلم الســني، وما هو الخطر 

الذي يمثله عليهم؟
الخطر هو النمــوذج التركي الديمقراطي المدعوم بتجربة اقتصادية مشــرفة، 
اثبتــت نجاحها في ظل تهــاوي الاقتصاديات الاوروبيــة والامريكية.. انهضوا 
من ســباتكم وقدموا لنا نموذجاً مثله، وسنكون اول من يصفق لكم، ويقف ضد 
هيمنــة اردوغان او ايران، اما عندما ترحبون بالهيمنة الامريكية والاســرائيلي، 
وتخضعون لهــا باعتبارهــا هيمنة حميــدة، وترفضون هيمنة تركية اســلامية 

مزعومة، فهنا نقول لكم لا والف لا.
  

منع مرتضى منصور من حضور محاكمة «موقعة الجمل» اثر شتمه لأحد الشهود
تحالف «ثوار مصر» يدعو الى التظاهر الجمعة من أجل إنهاء قانون الطوارئ

■ القاهرة يو بي اي: دعا تحالف ثوار مصر»، الشـعب المصري 
إلى المشاركة غدا الجمعة في تظاهرة سلمية جديدة تحمل اسم «لا 

للطوارئ».
ونفـى التحالـف، فـي بيـان علـى صفحتـه بموقـع التواصـل 
الاجتماعـي «فيسـبوك»، اعتزامـه تنظيـم مسـيرات فـي أي مكان 
خـارج ميدان التحرير، مؤكداً حرصه على عـدم الاعتصام وإنهاء 

التظاهرات مع أول ساعات الليل. 
كمـا أكـد التحالـف أنه لـن يسـمح لأي جهـة بإعادة مصـر إلى 

الوراء، لافتاً إلى أن تفعيل قانون الطوارئ لا مبرر له.
وأرجـع التحالـف حالـة الانفـلات الأمني إلـى «تخـاذل رجال 
الثامـن  منـذ  الشـعب  علـى  البلطجيـة  أطلقـوا  الذيـن  الشـرطة 
والعشـرين مـن كانـون الثاني (ينايـر) الماضي»، مشـدّداً على أن 
الشـرطة تعرف أولئك البلطجيـة والخارجين علـى القانون جيداً 

وتعرف كيف تتعامل معهم.
وكانت القاهرة ومعظم المحافظات المصرية شهدت يوم الجمعة 

الفائت تظاهرات حاشـدة حملت اسـم «جمعة اسـترداد الثورة»، 
ووقعت بنهايتها مصادمات عنيفة بين آلاف المتظاهرين وبين قوات 
الأمن المركزي وعناصر الشـرطة العسـكرية على خلفية هدم سور 
خرسـاني أقامته السـلطات المصرية لحماية السفارة الإسرائيلية 

بالقاهرة، وتمكّن بعض المتظاهرين من اقتحام السفارة.
على صعيد اخر رفع المستشـار مصطفى حسـن عبد الله رئيس 
الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة الأربعاء جلسة الإستماع 
إلى شـهود الإثبات بقضية قتـل متظاهري الثـورة المصرية يومي 
الثانـي والثالث من شـباط (فبراير) الماضي خـلال أحداث الثورة 

المصرية المعروفة إعلامياً باسم «موقعة الجمل».
وقالـت مصادر حضرت جلسـة المحاكمة إن المستشـار عبد الله 
ر عـدم حضور المتهم مرتضـى منصور إجـراءات المحاكمة، على  قرَّ
خلفية مقاطعته شـهادة الشـاهد محمد علي سليمان، الذي أقر في 
شهادته أنه رأى مرتضى منصور بسيارة بيضاء وحوله مجموعة 
من الأشـخاص وصفهم بـ «البلطجية» يقومـون بالتحريض على 

المتظاهرين بميدان التحرير.
وأطلق المتهم مرتضى منصور سـيلا من الشتائم للشاهد حينما 
وصفـه بــ «البلطجي»، وصاح بـه قائلاً «احترم نفسـك .. أنا مش 
ر إخراج  بلطجي .. أنت تكذب»، فما كان من رئيس المحكمة إلا أن قرَّ
المتهـم من القفص ومـن قاعة المحاكمـة فوقعت حالة مـن الفوضى 
داخل القاعة، وتم رفع الجلسـة. وكانـت محكمة جنايات القاهرة، 
استأنفت في وقت سابق امس الاستماع لشهود الإثبات بالقضية. 
ل رئيـس المحكمـة المستشـارعبد اللـه، ببداية الجلسـة  وسـجَّ

حضور المتهمين، داخل قفص الإتهام.
والمتهمـون بالقضيـة هم 25 متهمـاً من قيادات الحـزب الوطني 
(المنحـل) ورمـوز النظـام المصري السـابق وعلى رأسـهم صفوت 
الشـريف رئيس مجلس الشورى السـابق، وفتحي سرور رئيس 
مجلـس الشـعب السـابق، وعائشـة عبـد الهـادي وزيـرة القوى 
العاملة والهجرة السـابقة، وحسـين مجاور رئيـس الاتحاد العام 

لنقابات عمال مصر السابق.

مخاوف من ان يتحول مجلسها المقترح لشبيه للانتقالي الليبي

سورية: خلافات داخل المعارضة حول طلب التدخل الخارجي
منظمات حقوقية تطالب بتجميد عضوية دمشق بالجامعة

شركة الوليد بن طلال 
تنفي تقريرا عن اتهامه 
باغتصاب فتاة في اسبانيا

شـركة  نفـت  ب:  ف  ا   - الريـاض   ■
تقريـرا  الاربعـاء  القابضـة»  «المملكـة 
نشـرته صحيفة «نيويـورك تايمز» حول 
اتهام الامير السـعودي الوليـد بن طلال 
باغتصـاب فتـاة في اسـبانيا قبـل ثلاثة 

اعوام، واعتبرته «وهميا وخاطئا».
وافـاد بيـان علـى الموقـع الالكتروني 
للشـركة التي يملكها الاميـر الوليد بانها 
« تنـوه الـى التقاريـر المتداولـة مـن قبل 
«نيويورك تايمـز» التي ذكرت ان محكمة 
في جزيرة ايبيزا الاسـبانية تطلب اعادة 
النظـر فـي الادعاء المقـدم ضده فـي آب/

«هـذه  ان  واضـاف   .«2008 اغسـطس 
الادعاءات غير صحيحة ولا تمت للحقيقة 
بشـيء، حيث ان الاميـر الوليد بن طلال 
لـم يكـن فـي ايبيـزا فـي عـام 2008، ولم 
يزرها منذ اكثر من عشر سنوات (...) كما 
انه لا يقضي العطلة الصيفية في شواطئ 

اسبانيا وفقا لما ذكره التقرير». 
واكد انه لم يكـن لدى الامير او اي من 
محاميـه «علـم مسـبق او اخطـار عن اي 
شكوى ضده» في ايبيزا عام 2008 او عن 
رفـض تلـك الشـكوى عام 2010 بحسـب 

الصحيفة. 

الكويت: دعوات لتظاهرات 
الجمعة للمطالبة بإصلاحات

■ الكويت ا ف ب: اعلن تكتل سياسي 
ومجموعتان شـبابيتان دعمهم الاربعاء 
لتظاهرة غدا الجمعة 16 أيلول (سبتمبر) 
مطالبـون  شـبان  نشـطاء  اليهـا  دعـا 

باصلاحات جذرية في الكويت.
حـزب  وهـو  الامـة،  حـزب  واصـدر 
اسـلامي صغيـر غيـر معتـرف بـه، بيانا 
جـاء فيـه ان الحزب «يؤكد على شـرعية 
ودسـتورية وأهميـة مطالـب شـباب 16 
سـبتمبر في تحقيق الاصلاح السياسـي 

الحقيقي». 

لندن «القدس العربي»
ـ من احمد المصري:

دعـت منظمـات مجتمـع مدنـي، مـن جميـع 
أرجـاء العالـم العربـي، الجامعـةَ العربية إلى 
تعليق حقوق العضوية الخاصة بسـورية، في 

ظل استمرار انتهاكات حقوق الإنسان.
ودعـا تحالف من أكثر من 170 منظمة محلية 
ودوليـة تعمل في ثماني عشـرة دولـة عربية، 
جامعـة الـدول العربيـة لإنهـاء صمتهـا حـول 
سـورية.  وقـد حـث التحالـف الجامعـةَ علـى 
اتخـاذ سلسـلة مـن التدابيـر الكفيلـة بضمان 
الفتاكـة  القـوة  لاسـتخدام  الفـوري  الإنهـاء 
ضـد المتظاهريـن، والتطبيق الكامـل للمبادرة 
العربيـة الخاصة بسـورية، والمكونة من ثلاث 

عشرة نقطة.  
وحيـت الرسـالة المبـادرة لاشـتمالها علـى 
مطالـب واضحـة بوقـف العنف والإفـراج عن 
ضحايـا  وتعويـض  السياسـيين  المسـجونين 
القمـع، الا ان الموقعـين أبدوا قلقهم الشـديد من 
المبـادرة «لافتقارهـا إلـى الضمانـات والمعايير 

التي تضمن نجاح تطبيقها».
وقال نديم خوري، كبير الباحثين بـ»هيومن 
رايتس ووتش»، «حتى تحقق المبادرة العربية 
فارقـاً حقيقياً لرجل الشـارع السـوري، ينبغي 
أن تكفـل دخـول مراقبين مسـتقلين إلـى البلاد 
ومراقبة سلوك الهيئات الأمنية، وإلا فلن تنجو 

المبادرة من الرصاص المتوالي لقوات الأمن».
ودعـا التحالف الذي يضـم منظمات حقوق 
إنسـان دولية مثـل «هيومن رايتـس ووتش»، 
لحقـوق  الدوليـة  و»الفيدراليـة  و»أفـاز»، 
مصـر،  مـن  منظمـات  عـن  فضـلاً  الإنسـان»، 
والجزائـر، وليبيا، وقطـر، والمغـرب، واليمن، 
والمملكـة العربيـة السـعودية، بالإضافـة إلـى 
سـورية، الجامعة العربيـة لإنهـاء الانتهاكات 
الجارية لحقوق الإنسان الأساسية في سورية 
وطالبها بإرسـال مراقبين من الجامعة للتحقق 

ومراقبة وقف الانتهاكات
جاء ذلـك فيمـا تتصاعـد الاحتجاجات ضد 
النظـام السـوري فـي الداخـل، وتشـهد اروقة 
المعارضة السـورية في الخارج خلافات عميقة 
حول انشـاء مجلـس موحد لقيـادة المعارضة، 
وفيما تسـعى اطراف مـن المعارضة في الخارج 
لاطـلاق هذا المجلـس بأي صورة، تـرى اقطاب 
معارضـة بالداخـل السـوري ان من شـأن هذا 

المجلس ان يضعف المعارضة.
وشـهد اجتماع عاصف للمعارضة السورية 
فـي قطـر خلافـات عميقـة وتهديـدات متبادلة 

ظهرت بوضوح خلال الايام الماضية، مع وجود 
فريـق بارز مـن المعارضة ومعظمه فـي الداخل 
يرفـض التدخل الخارجـي وجعل سـورية في 
يـد القوى الكبرى، فيما تدعـو اطراف خارجية 
الى اسـتخدام البند السـابع في الامم المتحدة، 

اضافة الى دعوات لتسليح المتظاهرين.
عليـه  اشـرف  الـذي  الاجتمـاع  وفشـل 
المعـارض  وبمشـاركة  بشـارة  الدكتورعزمـي 
السـوري البـارز برهـان غليـون اضافـة الـى 
مشـاركة حركة الاخوان المسلمين ممثلة بنائب 
المراقب العام للحركة فـاروق طيفور، في اقناع 
المشـاركين القبول بمبـادرة قطريـة تنص على 
السماح للرئيس السوري بشار الأسد ونظامه 
البقـاء فـي الحكـم حتـى عـام 2014 مقابـل ان 
يقـوم النظام بسـحب قواته من المـدن والقرى 

السورية وان يطلق سراح المعتقلين.
الاجتمـاع  ان  العربـي»  «القـدس  وعلمـت 
شـهد انسـحابات جماعيـة الا ان ممثلي حركة 
الاخـوان المسـلمين بقـوا فـي الاجتمـاع حتـى 
نهايته، وكان هناك توافق بين اطراف يسـارية 
سـورية لمنـح فرصـة اخيـرة للنظـام للحد من 

شلال الدم المتدفق في البلاد.
ويرى مراقبون ان الانقسـام داخل اوسـاط 
المعارضـة السـورية يـدور ايضـا بـين اعضاء 
التوجـه الواحد، ويؤكـدون ان حركة الاخوان 
المسلمين منقسمة في موقفها من انشاء المجلس 
والحوار مـع النظام السـوري، ويقود الصقور 
المتشددين داخل الجماعة المراقب العام للحركة 
رياض الشقفة ونائبه فاروق طيفور، فيما يقود 
الحمائم فـي الحركة المراقب السـابق للاخوان 
علي صدر الدين البيانوني وهم على اسـتعداد 
للوصـول الى حلول وسـط لوقف الـدم، الا ان 
المتابعـين للشـأن السـوري يـرون ان الحركـة 
بشـقيها الحمائـم والصقـور ليـس لهـا تواجد 
على الارض في الداخل السـوري ولهذا السبب 
فهي تحاول الوصول الى اي تسـوية سواء مع 
النظـام او مع اطياف المعارضـة للحصول على 

نصيبها في المشهد السياسي السوري.
ان  مـن  سـوريون  معارضـون  ويتخـوف 
انشـاؤه  المزمـع  الانتقالـي  المجلـس  يتحـول 
الـى شـبيه للمجلـس الانتقالـي الليبـي. وقال 
احـد المعارضـين لـ»القـدس العربـي» ورفض 
نشـر اسـمه «اخشـى ان يتحـول هـذا المجلس 
الـى شـبيه للانتقالـي الليبي، ونفاجـأ بزيارة 
اعضاء المجلس لقصر الاليزيـة، (مقر الحكومة 
تأييـده  هنـاك  مـن  واعلانــــه  الفرنسـية)، 
للتدخـل الاجنبي او الاسـتعانة بقـوات الناتو 
تحـت ذريعة حمايـة المدنيين كما هـو الحال مع 

ليبيا».   (تفاصيل ص 5)

فيلتمان يؤكد ان عمليات الناتو ستتواصل.. وينفي وجود قوات لواشنطن في ليبيا
الصلابي يجدد هجومه على جبريل ويتهمه بـ«إرساء دولة استبداد»

ساركوزي وكاميرون الى ليبيا.. والاتحاد الافريقي يدعو لحكومة «شاملة» 
■ عواصـم وكالات: فيمـا اكـد الاسـلاميون الليبيـون، الذيـن 
يشـكلون تيـارا صاعـدا في مرحلـة ما بعـد القذافي، اسـتعدادهم 
للمشـاركة في السلطة في اطار مؤسسـات ديموقراطية، جدد احد 
الزعماء الاسـلاميين، الشيخ علي الصلابي توجيه انتقادات حادة 
الى المسؤول الثاني في السلطات الليبية الجديدة محمود جبريل، 

متهما اياه بإرساء اسس دولة «استبدادية».
وفي تصريح لوكالة «فرانس برس»، قال هذا الزعيم الاسـلامي 
المدعـوم مـن قطـر والـذي اضطلع بـدور مهم فـي تمويـل المقاتلين 
المعارضـين للقذافي وتسـليحهم، «بـدأت ملامح دولة اسـتبدادية 
قادمة تلوح في الافق يقودها محمود جبريل تعتمد اسـلوب تكميم 

الافواه بالمال والسلطة». 
وقـال الشـيخ الصلابي الذي تم الاتصال بـه هاتفيا في قطر انه 
ينوي العودة قريبا الى طرابلس متهما جبريل بـ«سرقة الثورة». 

واخـذ علـى جبريل خصوصـا اختيـار علـي الترهونـي وزيرا 
للنفط بدلا من الخبـراء الليبيين لادارة «هذا القطاع الذي هو قوت 

الليبيين». 
وقال الشـيخ الصلابي «لن نسـمح بعهد قذافي جديد ولا نسمح 
لجبريـل ان يقـود البـلاد ثمانيـة اشـهر قادمـة لانـه سـيتمكن هو 

واقاربه من مفاصل الدولة». 
وقال «يجب ان نختار رئيس وزراء وطنيا يساعد الليبيين على 

التوافق ولا يكون بالضرورة اسلاميا». 
الى ذلك بحث فريق رفيع المستوى من الاتحاد الافريقي الاربعاء 
سـبل المطالبة بحكومة تشـمل كافة الاطياف في ليبيا، حيث ما زال 
الاتحاد الافريقي يرفض الاعتراف بالقيادة الجديدة في طرابلس.

واستضاف الرئيس الجنوب افريقي جاكوب زوما الاجتماع في 
بريتوريا الذي شـمل لجنة من الاتحـاد الافريقي تضم ايضا زعماء 

اوغندا وموريتانيا ومالي والكونغو- برازافيل. 
وحضـر دوني ساسـو نغيسـو الرئيـس الكونغولـي ويويري 
وزيـر  جانـب  الـى  المحادثـات  الاوغنـدي  الرئيـس  موسـيفيني 

الخارجية الموريتاني والسفير المالي لدى جنوب افريقيا. 
ولم يدل اي من الزعماء بتصريحات للصحافيين اثناء دخولهم 

للاجتماع. 
من جهـة اخرى افادت مصادر متطابقـة الاربعاء في باريس ان 
الرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي ورئيس الوزراء البريطاني 

ديفيد كاميرون يعتزمان زيارة ليبيا الخميس.
وقالـت مصادر في الشـرطة ان هذه الزيـارة التي تحدثت عنها 

ايضا وسائل اعلام فرنسية عدة تم التمهيد لها بارسال 160 شرطيا 
فرنسيا الى طرابلس للمشاركة في «ضمان امنها». 

جاء ذلك فيما اشـاد المبعـوث الأمريكي لليبيا جيفـري فيلتمان 
امـس الأربعـاء بحـكام ليبيا الجـدد، وقـال ان واشـنطن متفائلة 
بزيادة سـيطرة الحكومة المؤقتة في ليبيا علـى قوات الأمن، وإنها 
سـتفتح سـفارتها بالعاصمة طرابلس في أسـرع وقت ممكن، فيما 
رأى مراقبـون في هـذه الزيـارة دعما امريكيـا للجنـاح الليبرالي 
بالمجلـس الانتقالي الليبي على حسـاب الاسـلاميين، خاصة عقب 
الانتقـادات التي وجهها القيادي الاسـلامي علـي الصلابي لمحمود 

جبريل ومطالبته له بالاستقالة.
واعلـن مسـاعد وزيـرة الخارجيـة الامريكية لشـؤون الشـرق 
الاوسـط في طرابلس امس الاربعاء ان «العمليات الرامية لحماية 
المدنيـين» فـي ليبيـا سـتتواصل حتـى «يصبحـوا غيـر معرضـين 

للخطر».
وقـال فيلتمان في مؤتمر صحافي عقده ظهر امس في طرابلس، 
إن الولايات الأمريكية «ليس لها وجود عسـكري في البلاد (ليبيا) 
وليـس لهـا النية فـي إرسـال قـوات لا في الوقـت الحاضـر أو في 

المستقبل».      (تفاصيل ص 6 و7)

جانب من المظاهرات التي اندلعت في مدينة ادلب امس

دمشق ـ «القدس العربي»  ـ من كامل صقر:
اكدت مصادر ســورية متابعة أن القيادة السورية قررت الاعتماد فقط 
على «الوحدات الخاصة» في الجيش السوري لمعظم العمليات العسكرية 
التــي ينفذها حالياً أو ســينفذها لاحقــاً، وأن أفواج الوحــدات الخاصة 
الـ(10) التي انســحبت من لبنان في العــام 2005 وتم توزيعها على الفرق 
العســكرية المتعــددة في الجيش الســوري، ســيجري ضمها إلــى قيادة 

الوحدات الخاصة حصراً ضمن سياق مهامها.
وتفيد المعلومات الواردة من عدة مدن ســورية أن العمليات العسكرية 
التي تنفذها قوات الجيش مســتمرة تحت ما سمي بعملية «بيرق الأسد» 
التــي كانــت قد بدأت منذ عــدة أيام، وأنها لــن تتوقف في الأيــام القليلة 
المقبلة. مصادر الســلطات الســورية تقول ان القيادة العســكرية بدمشق 
تتشدد في ضرباتها مستخدمة أســلحة متوسطة ومستعينة بقوات من 
النخبة التابعة لـ«الوحدات الخاصة»، لأنها (القيادة العسكرية) تتخوف 
من إمكانية الســعي لتأمين أية بقعة أو حيز جغرافي في الداخل السوري 

مــن قبل بعــض أوســاط المعارضة المســلحة لإعلانه كجــزء منفصل عن 
الدولة الســورية يشكل بعداً مكانياً لمجلس انتقالي سوري يجري إعداده 
في الخــارج تتبعه اعترافات دولية من عواصم غربية وعربية، الأمر الذي 
يضع الســلطات الســورية في موقف خطيــر وحرج للغايــة، وذلك وفق 
تفكير الســلطات الرســمية التي تضيف مصادرها لـ «القدس العربي» أن 
بعــض العواصم جاهزة تمامــاً للاعتراف بأي مجلس انتقالي يســتطيع 
تأمين مساحة جغرافية تحت سيطرته داخل سورية. وفي الجانب الآخر 
يشدد ناشــطون ومعارضون سوريون على أن عملية «بيرق الأسد» تلك، 
هي العملية العســكرية الأعنف والأكثر انتشاراً على المستوى الجغرافي 
داخل ســورية منــذ بــدء الاحتجاجات بغــرض القضاء على مســاحات 
الاحتجاج الشعبي الأكثر اندفاعاً وحدّة ضد النظام السوري لاسيما في 
ريف محافظة إدلب شــمالاً وتحديداً مناطــق وقرى جبل الزاوية وبعض 
قــرى مدينــة حمــاة ومناطق أخــرى من حمص فــي الوســط، ويُضيف 
هؤلاء أن ما تشــنه القوات الســورية من عمليات مركزة هدفه فقط إنهاء 

الاحتجاجات وإحكام السيطرة على تحرك الشارع.

القيادة السورية قررت الاعتماد فقط على «الوحدات الخاصة» لتنفيذ العمليات
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تعلن شركة

عن فرص عمل متنوعة في مكاتبها
الرئيسية بلندن وهي كالتالي:

• منسق ومعد عمليات الترويج (العدد 1)
• مصمم فني (العدد  2)

• مشرف الدراسات الهندسية (العدد 1)
• مشرف شؤون الموظفين(العدد  2)

• مقدم/مقدمة برامج (العدد 3)
• مقدم/مقدمة أخبــــــار(العدد 3)

• معد برامـــــج (العدد  2)
• مساعد منتج (العدد  2)

• مخرج منفـــــذ (العدد  2) 
• معد موسيقى ومؤثرات صوتية (العدد 1)

• أخصائي نظم معلومات (IT) (العدد 1)
• مشرف عمليات مونتاج البرامج (العدد  2) 

• باحث في مجال الأخبار (العدد  1)
• محرر أخبـــار (العدد  2) 

هـذه الأدوار الوظيفيـة  تتطلب خبرة لا تقل عن سـنتين في المجال المحدد 
فضلا عن شـهادة جامعيـة. للراغبين في التقديم للوظائف المذكورة إرسـال 

نسخ من سيرهم الذاتية على العنوان الالكتروني التالي:    
Shells.production@gmail.com

Shells for Media Productions Ltd

تركيا تستضيف رادار «الناتو»
 في منطقة بوسط الأناضول

■ أنقـرة ـ يـو بـي اي: أعلنـت الخارجيـة التركيـة امـس الأربعـاء، عن 
اسـتضافة الرادار المضاد للصواريخ التابع لحلف شـمال الأطلسي (الناتو) 

في بلدة في وسط منطقة الناضول التركية.
ونقلـت وكالة أنبـاء (الأناضول) عـن المتحدث باسـم الخارجية التركية 
سـلجوق أونـال قولـه «ذكرنـا فـي بدايـة أيلول/سـبتمبر أن التحضيـرات 
لاسـتضافة رادار إنـذار مبكر في بلادنا في إطار هندسـة الدفاع الصاروخي 

للناتو وصلت إلى المراحل الأخيرة».
وأضـاف أونال «فـي هذا الإطـار، تم إنجاز مسـح للموقـع، وكل التدابير 
القانونية ذات الصلة، وبالتالي اختيرت منشأة عسكرية في بلدة كوريسيك 
كموقع للرادار». وذكر أونال أن «المنشـأة كانت تستخدم في الماضي لأهداف 
مشـابهة». يشار إلى ان كوريسيك هي بلدة في وسـط إقليم مالاتايا بوسط 
منطقة الأناضول.  ويذكر أن وزارة الخارجية التركية أعلنت أخيراً عن قبول 

إقامة جهاز الرادار للإنذار المبكر على أراضيها.
وأشـار محللـون إلى أن اسـتضافة تركيـا للـرادار الهـادف للحماية من 

التهديد الإيراني، قد يسبب توتراً في علاقاتها مع طهران.

الأمن الداخلي البريطاني يجند جواسيس 
يجيدون لهجات اللغة العربية للتنصت 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: بـدأ جهـاز الأمـن الداخلـي البريطانـي (إم آي 5) 
بتجنيد جواسـيس يجيدون لهجـات اللغة العربية للتنصـت على المكالمات 
الهاتفيـة، بهدف اكتشـاف المؤامرات ضد الألعاب الأولمبية التي تسـتضيفها 
لنـدن صيـف العام المقبـل. وقالـت صحيفة «ديلي ميـرور» امـس الاربعاء، 
إن جهـاز (إم آي 5) يأمـل العثور على مرشـحين قادرين علـى التنصت على 
الإرهابيـين المحتملـين عن طريق تجنيـد متحدثين باللغـات الأجنبية لمراقبة 

المكالمات بالهواتف المحمولة والأرضية والتي تجري عبر الإنترنت.
واضافت أن جهاز الأمن الداخلي اشترط على المتقدمين أن يكونوا قادرين 
على فهم مختلف لهجات اللغة العربية في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا، 

مقابل راتب أولي مقداره نحو 25 ألف جنيه استرليني في العام.
واشارت الصحيفة أن (إم آي 5) منح الأولوية للمتقدمين الذين يجيدون 
تحدث اللغة العربيـة باللهجات اليمنية والجزائرية واللبنانية والسـورية 
والكويتية، للعمل لديه كجواسـيس على الهاتف. ونسـبت إلى مصدر مطّلع 
قوله «إن جهاز الأمن الداخلي يحتاج إلى أشخاص قادرين على فهم المكالمات 

الهاتفية التي يتم اعتراضها بشكل كامل».

متحـدث  قـال  وكالات:  ـ  كابـول   ■
باسـم وزارة الداخليـة الافغانيـة امـس 
الاربعـاء إن هجوما شـنه مسـلحون من 
طالبـان على قلـب المنطقة الدبلوماسـية 
والعسـكرية فـي العاصمة كابـول إنتهى 
بعد 20 سـاعة عندمـا قتلت قـوات الامن 

آخر المهاجمين الستة.
صديقـي  صديـق  المتحـدث  واضـاف 
قائـلا في موقـع تويتـر «العمليـة انتهت 
للتو بعد ان قتلت الشرطة ستة ارهابيين 
.. تفاصيل الخسائر البشرية ستعلن في 

وقت لاحق.»
مـن جانبه قـال السـفير الأمريكي في 
افغانسـتان امس الاربعاء إن نحو سـتة 
او سـبعة قذائف صاروخية سقطت على 
سـفارة الولايـات المتحدة فـي العاصمة 
كابـول فـي السـاعات الأولى مـن هجوم 

شنه مقاتلو طالبان أمس.
وأضاف السفير رايان كروكر في نص 
مقابلـة تم توزيعـه علـى الصحافيين في 
العاصمة الأفغانية إن الصواريخ أطلقت 
مـن مسـافة بعيـدة ولذلـك لا يعتبرهـا 

هجوما خطيرا على السفارة.
وقال «مازلنا نحاول إحصاءها لكنني 
مبدئيا اقول إنها ستة او سبعة. لكن مرة 
اخـرى هـي اطلقت مـن على مسـافة 800 
متر على الأقل وباستخدام (آر.بي.جيه) 

هذا يعتبر تحرشا وليس هجوما.»
وعبر عن اعتقاده في أن شبكة حقاني 

المرتبطة بحركة طالبان هي المسؤولة عن 
الهجوم.

وكان المسلحون قد تحصنوا في مبنى 
مـن عـدة طوابـق لا يـزال قيـد الانشـاء 
وشـنوا هجومهـم في وقت مبكـر من بعد 
ظهر الثلاثاء وأطلقوا صواريخهم صوب 
السـفارة الامريكية وسـفارات أخرى في 
الحـي الدبلوماسـي وصـوب مقـر حلف 
القـوات  يقـود  الـذي  الاطلسـي  شـمال 

الاجنبية في أفغانستان.
الافغانيـة  الامـن  قـوات  وخاضـت 
هجوميـة  هليكوبتـر  طائـرات  تدعمهـا 
أفغانية وطائرات حلف الاطلسـي معركة 
مـع مقاتلـي طالبان من طابـق لطابق في 
المبنى في أطول معركة تشهدها العاصمة 
الافغانية منذ الغزو الذي قادته الولايات 

المتحدة قبل عشر سنوات.
وتحصـن مقاتل او اثنان طـوال الليل 
في المبنى المرتفع الذي كان مسـرحا لابرز 
هجـوم مـن بـين أربعـة هجمات منسـقة 
شـهدتها العاصمة الافغانية. واسـتهدف 
تابعـة  مبانـي  انتحاريـون  مفجـرون 
للشـرطة الافغانية فـي مناطق أخرى من 

كابول.
الاقـل  علـى  اشـخاص  تسـعة  وقتـل 
وأصيب 23 فـي الهجمات الاربعة وكانت 
قدرة طالبـان على اختراق كابول بمثابة 
تسـلم  قبـل  للقـوة  واضـح  اسـتعراض 
القـوات الافغانية المسـؤولية الامنية من 

القوات الاجنبية بحلول عام 2014 .
والهجوم هو ثاني هجوم كبير تشـنه 
طالبان في المدينة في أقل من شـهر بعدما 
استهدف انتحاريون مقر المجلس الثقافي 
البريطاني في منتصف أغسطس آب مما 

أسفر عن مقتل تسعة.
مقاتليهـا  إن  طالبـان  حركـة  وقالـت 
كانوا مسـلحين بقذائف صاروخية الدفع 
وبنادق كلاشـنيكوف وسـترات ناسـفة 
لكـن الفترة الطويلة التـي تواصلت فيها 
المعركـة فـي مواجهـة القـوات الافغانية 
والاجنبية تشـير الى انهم خبأوا اسلحة 

وذخيرة في المبنى قبل الهجوم.
وتـرددت أصوات انفجـارات وإطلاق 
نـار فـي كابول وسـقط صاروخـان على 
الاقـل فـي حـي وزيـر أكبـر خـان حيـث 
توجد السفارتان الامريكية والبريطانية 
وسفارات أخرى عدة. كما سقط صاروخ 
علـى حافلة مدرسـية لكن بـدا أنها كانت 

خاوية في ذلك الوقت.
وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم 
حركـة طالبـان لرويترز عبـر الهاتف من 
مكان غير معلوم إن «الأهداف الأساسـية 
للمهاجمـين هي مبنى المخابـرات واحدى 
لاحـق  وقـت  فـي  وأضـاف  الـوزارات.» 
أن المهاجمـين يهاجمـون أيضـا السـفارة 
الامريكيـة ومقـر قـوة المعاونـة الامنيـة 
الدوليـة (ايسـاف) التـي يقودهـا حلف 

شمال الاطلسي.

السـفارة  باسـم  متحدثـون  وقـال 
الامريكيـة والسـفارة البريطانيـة وقوة 
المعاونـة انه لم يصـب أحد مـن أفرادهم 
في الهجوم. وبلغ العنف في أفغانسـتان 
قـوات  أطاحـت  منـذ  مسـتوياته  أسـوأ 

بحكومـة  المتحـدة  الولايـات  تقودهـا 
طالبان في أواخر 2001 حيث قتلت أعداد 

قياسية من الجنود الاجانب والمدنيين.
وكان مهاجمون مـن طالبان حاصروا 
المجلـس الثقافـي البريطانـي بالعاصمة 

آب  منتصـف  فـي  كابـول  الافغانيـة 
(أغسطس) مما أسفر عن مقتل تسعة على 
الاقل خلال الهجوم الذي استمر لساعات 
في الذكرى الثانية والتسـعين لاستقلال 

أفغانستان عن الحكم البريطاني.

سقوط ستة او سبعة صواريخ على السفارة الأمريكية في العملية

هجوم كابول ينتهي بعد 20 ساعة بمقتل ستة مسلحين

عسكري افغاني يحمل سلاحه ويغادر المنطقة التي شهدت اشتباكات مع طالبان قرب السفارة الامريكية في كابول

الإيرانـي  الرئيـس  حـث  وكالات:  ـ  طهـران   ■
محمود أحمدي نجاد على ضرورة إجراء إصلاحات 
مـن قبـل مختلف الدول لكـن من دون تدخـل امريكا 

وحلفائها.
ونسـبت وكالـة «مهـر» الإيرانيـة للأنبـاء الـى 
نجاد قولـه امس الأربعاء أمام أهالـي مدينة أردبيل 
(شمال غرب)، «شـعار الشعب الإيراني بالإحتجاج 
ضد الطواغيـت والظلم والإجحاف، يتـردد من قبل 

الشعوب التي تشهد حالياً صحوة إسلامية».
وأضاف «يجب على الشـعوب أن تدرك أن الكيان 
الصهيونـي أكذوبة كبرى .. وأن قذائـف (الناتو) لا 
تجلب الخير والسعادة الى أي بلد، حيث أن العراق 
وأفغانسـتان أنموذجـين علـى تواجـد (الناتـو)»، 
معتبراً أن «أوضاع العراق وأفغانسـتان حالياً مثال 

بارز على آداء (الناتو) في هذه البلدان».
وقـال «يجـب القيـام بالإصلاحـات فـي مختلف 

الدول ولكن من دون تدخل امريكا وحلفائها». 
تصريـح  فـي  حـذّر  الإيرانـي  الرئيـس  وكان 
سـابق دول المنطقـة من «مشـاريع الـدول الإجنبية 
الإسـتعمارية»، وقـال «إذا مـا سُـمح لهـذه الـدول 
الإسـتعمارية أن تتدخل في شؤون دول المنطقة فكل 

شعوب المنطقة سوف تتضرر من هذا التدخل».
الـى ذلـك اكـد نجـاد الثلاثـاء ان بلاده «ليسـت 
بحاجة» لاسـلحة نووية في الوقت الذي يتزايد فيه 
قلـق الوكالة الدوليـة للطاقة الذرية مـن احتمال ان 

يخفي برنامجها النووي بعدا عسكريا.
وقـال احمدي نجاد على محطة التلفزة الامريكية 
«ان بي سي»، «لسنا بحاجة لاسلحة نووية»، مؤكدا 
«اننا ضد ذلك».  وتأتي هذه التصريحات في الوقت 
الـذي ينعقـد فيـه مجلـس حـكام الوكالـة الدوليـة 
للطاقـة الذرية منذ الاثنين، وحتى الجمعة، في فيينا 
ليناقش خصوصا البرنامـج النووي الايراني الذي 

يثير جدلا حادا بين الغربيين وطهران. 
وفـي تقريـر داخلي حصلـت فرانس بـرس على 
نسـخة منـه مطلـع ايلول/سـبتمبر عبـرت الوكالة 
الدوليـة للطاقـة الذريـة عـن قلقهـا «المتزايـد في ما 
يتعلق باحتمال وجود انشـطة نووية غير معلنة في 

الماضي والحاضر تتورط فيها منظمات عسكرية». 
واضـاف تقريـر الوكالـة الاممية ان ذلـك يتعلق 
ايضـا «بانشـطة مرتبطـة بتطويـر شـحنة نوويـة 

لصـاروخ لـم تتلـق الوكالـة اي معلومات بشـأنها» 
من قبل ايران.  وقال احمدي نجاد لمحطة ان بي سـي 

«انها قصة قديمة تتكرر». 
واضاف «نحن مبدئيا ضد الاسلحة النووية لانها 

تتعارض مع معتقداتنا وايديولوجيتنا». 
وتواجـه ايـران ادانات عديدة مـن الامم المتحدة 
وعقوبات دولية شـديدة بسـبب برنامجها النووي 
المثيـر للجـدل وخصوصـا لانشـطتها فـي تخصيب 

اليورانيوم. 
وتتخوف القوى العظمى مـن امتلاك ايران قدرة 
تخصيب اليورانيوم بنسـبة تزيـد عن 90٪، وهي 

نسبة تسمح بصنع السلاح الذري.
من جهـة اخرى حـذر قائد الثورة الاسـلامية في 

ايـران علـي خامنئـي امـس الاربعاء مـن مخططات 
لايجاد الفرقة بين المسلمين الشيعة والسنة 

ونسـبت وكالـة مهـر للانباء الـى خامنئـي قوله 
«يجب ان نكون على يقظة ازاء مخططات ودسائس 
الاعـداء الذين يحاولون ايجاد الفرقة بين المسـلمين 

سيما بين الشيعة والسنة.» 
العلمـاء  مـن  مجموعـة  اسـتقباله  خـلال  وقـال 
والمفكريـن المشـاركين في المؤتمر الخامـس للجمعية 
العامـة لمجمع اهـل البيت وكذلـك اعضـاء الممثليات 
الثقافيـة لايـران فـي العالـم» ان الاسـتكبار العالمي 
يحاول ان يفرق بين المسلمين الشيعة والسنة خدمة 
لأهدافه السياسـية في المنطقة فيجـب ان ننتبه الى 

ذلك». 

واضـاف «ان الثـورات الاخيرة التـي حدثت في 
العالم الاسلامي تعتبر بداية لحدوث تطورات كبرى 
في ارجاْء العالم الاسلامي وموقف اتباع اهل البيت 

عليهم السلام مبني على دعم هذه التطورات» .
ودعـا الـى «ضـرورة دعـم واسـناد التغييـرات 
المنطقـة  فـي  حدثـت  التـي  الكبـرى  الاسـلامية 
لكونهـا تشـكل مقدمةً لتغييـرات اكبر سـتحدث في 

المستقبل.» 
وليبيـا  وتونـس  مصـر  فـي  الثـورات  ووصـف 
والبحريـن واليمـن بانها «من الالطـاف الالهية وان 
مـن واجبنـا جميعاً دعـم ومسـاعدة هـذه الثورات 
ونتمنـى ان تـؤدي هـذه التغييـرات الـى قطـع يـد 

الاعداء من التحكم بمصائر شعوب المنطقة .»

الرئيس الايراني يؤكد ان بلاده ليست بحاجة لاسلحة نووية

نجاد يدعو الدول الى الإصلاحات من دون تدخّل امريكا وحلفائها
وخامنئي يحذر من مخططات لايجاد الفرقة بين الشيعة والسنة  ■ عواصـم ـ وكالات: نفـى مسـؤول قضائـي إيرانـي امـس 

الاربعـاء قـرب الإفـراج عـن مواطنـين أمريكيـين اعتقـلا أثناء 
تجولهما في إيران وأدينا بالتجسس.

وكان الرئيـس الايرانـي محمود احمدي نجـاد قد اعلن قرب 
الافراج عنهما.

ونقلـت قناة «بـرس تي.في» الناطقة باللغـة الإنجليزية عن 
المسـؤول القضائـي قولـه «الأمريكيـان سـيبقيان في السـجن 

بعض الوقت والأخبار عن قرب الإفراج عنهما خاطئة.»
وصـدر الشـهر الماضـي على الأمريكيين شـين بـاور وجوش 

فاتال حكم بالسجن ثماني سنوات.
وكان الرئيـس الايرانـي قـد صرح لوسـائل إعـلام امريكية 
بأنه سيتم الإفراج عنهما «في غضون بضعة ايام» في ما وصفه 

بلفتة انسانية قبيل توجهه الى الأمم المتحدة في نيويورك.
ونقلت وكالة فارس للأنباء عن بيان للسلطة القضائية قوله 

«طلب محامي باور وفاتال الافراج عنهما بكفالة وقاضي المحكمة 
يبحثـه... القضاء وحده هو المخول بالكشـف عن معلومات في 

هذه القضية.»
وقال محـام عن الأمريكيين يـوم الثلاثاء إنه سـيتم الإفراج 

عنهما بكفالة نصف مليون دولار لكل منهما.
وكان قـد ألقـي القبـض عليهمـا في يوليـو تمـوز 2009 قرب 
حـدود ايـران مع العـراق وقـالا إنهما كانـا يقومـان بجولة في 
الجبال كسـائحين بصحبة امريكية ثالثة تدعى سـارة شـورد. 
وأديـن باور وفاتال الشـهر الماضي ويقيمان فـي زنزانة واحدة 
بسـجن ايفين في طهران. وسـمح لشـورد بالعـودة الى بلادها 
بعـد الإفـراج عنهـا بكفالـة نصـف مليـون دولار فـي سـبتمبر 
ايلـول 2010 . ونفـت واشـنطن أنهم جواسـيس. وقالت وزيرة 
الخارجيـة الأمريكية هيـلاري كلينتـون إن تصريحات احمدي 

نجاد مشجعة. 

القضاء الإيراني ينفي الإفراج
عن أمريكيين محتجزين قريبا

الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد يحيي انصاره في مدينة اردبيل امس

■ فيينا ـ د ب ا: أبدت القوى الغربية 
عدم اقتناعها بالجهود الإيرانية لإظهار 
مزيـد مـن الشـفافية بشـأن برنامجهـا 
مـع  المباحثـات  واسـتئناف  النـووي 
القوى العالميـة وذلك في بيان صدر في 
الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة امس 

الأربعاء. 
وقالـت الولايات المتحـدة الأمريكية 
والمجموعة التي تضم بريطانيا وفرنسا 
وألمانيـا إن أحدث تقاريـر الوكالة أظهر 
أن إيران لم تجب على الأسـئلة المتعلقة 
بالمزاعـم التـي تفيـد بأنهـا تعمـل على 

تصنيع سلاح نووي. 
وقال جلين دافيس مندوب الولايات 
المتحـدة الدائـم لـدى الوكالـة الدولية 
للطاقـة الذريـة « رفـض التعـاون مـع 
الوكالة والاسـتهانة بالتزامات مجلس 
الأمن الدولي والقيام بحملتها الأخيرة 
للدعايـة لتحسـين صورتهـا لا يعكـس 

جهود صادقة لحل القضية «. 
وكان مفتـش بـارز بالوكالـة قـد تم 

منحه زيـارة نادرة للمنشـآت النووية 
الماضـي  آب/أغسـطس  فـي  الإيرانيـة 
وقالت طهران إنه سوف تتحدث بشأن 
مزاعـم الأسـلحة النوويـة ولكـن وفقا 

لشروط محددة. 
وقالـت كل مـن بريطانيـا وفرنسـا 
وألمانيـا فـي بيان مشـترك تم تسـليمه 
لمجلس إدارة الوكالة «هذه تعد شفافية 

انتقائية و غير كافية». 
وقد دعـت طهران في اقتـراح موجه 
وألمانيـا  وفرنسـا  وبريطانيـا  لأمريـكا 
وروسـيا والصـين مطلـع هـذا الشـهر 
قالـت  ولكنهـا  المفاوضـات  لاسـتئناف 
تخصيـب  برنامـج  توقـف  لـن  أنهـا 

اليورانيوم. 
وقال دافيس إنه على القوى العالمية 
الست تقرير كيفية التعامل مع الخطاب 
الذي كتبه سـعيد جاليلى، أمين مجلس 
الأمن القومى الأعلى الإيراني، لكاثرين 
للسياسـية  العليـا  الممثلـة  آشـتون 
المباحثات  الخارجية الأوروبية منسقة 

مطلع هذا الشهر. 
وقالـت الـدول الأوروبية إنـه مازال 
مسـار  تختـار  أن  إيـران  يتعينعلـى 

الدبلوماسية. 
للمباحثـات  جولـة  آخـر  وكانـت 
الإيرانيـة مع القـوى العالمية السـت قد 
انتهـت دون التوصل لنتائج في كانون 

ثان/يناير الماضي في إسطنبول. 
وقـال الـدول الغربيـة الأربـع إنهـا 
قلقـة بصـورة خاصـة تجـاه المنشـآه 
الإيرانيـة الموجودة تحـت الأرض التي 
يمكـن أن تخصب اليورانيوم لمسـتوى 
20 ٪ وإنتـاج كميات أكبر من المطلوب 

لتشغيل مفاعل بحثي في طهران. 
وقال دافيس إنه يمكـن بذل مجهول 
محـدود للغايـة لتخصيـب هـذا المنتج 
الأسـلحة  فـي  اسـتخدامه  لمسـتوى 
طهـران  مسـئولو  وينفـى  النوويـة.  
أنهـم يسـعون لتصنيع أسـلحة نووية 
ويعتبرون مطالب مجلس الأمن الدولي 

لوقف التخصيب غير قانونية. 

القوى الغربية ترفض حملة الدعاية الإيرانية 
الأخيرة لتحسين صورتها

■ عواصـم ـ وكالات: قبـل عامـين نجحـت الـدول 
الغربيـة بفعـل موقـف موحد قـوي في حمل روسـيا 
علـى الانضمـام اليهـا فـي ادانـة البرنامـج النـووي 
الايرانـي لكن هذه الجبهة الغربية تشـهد تصدعا في 
الوقت الذي يمكن ان تعلن فيه طهران قريبا تخصيب 

اليورانيوم بنسبة ٪60.
ولا يزال الملف النووي، وان كانت الثورات العربية 
قـد حجبتـه قليـلا، يثيـر قلقا شـديدا لـدى الولايات 
المتحدة وفرنسـا وبريطانيـا او المانيا التي يتوقع ان 
تنتهـز فرصـة انعقاد الجمعيـة العامة لـلامم المتحدة 
في نيويورك لمضاعفة المشاورات والمساومات حسب 

مصادر دبلوماسية. 
وقال دبلوماسـي فرنسـي طلب عدم ذكر اسمه ان 
مجموعة «5+1» (الـدول الخمس دائمة العضوية في 
مجلس الامـن اضافة الى المانيا) تشـهد «انقسـامات 
عميقـة» في الوقت الذي «تواصل فيه ايران السـباق 
مع الزمـن» وتراهن علـى ضعف الضغـوط عليها مع 
اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية لعام 2012 في كل 

من الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا. 
واوضـح هـذا المسـؤول ان «طهـران يمكـن ايضـا 
ان تنتقـل الـى تخصيـب اليورانيـوم بنسـبة ٪60 
لكي تجـدد، وفقا للرواية الرسـمية، قضبـان الوقود 

المستنفدة لمفاعل ابحاث مدني». 
وتخضع ايران لستة قرارات ادانة في الامم المتحدة 
ولعقوبات دولية بسـبب برنامجها النووي وخاصة 
انشـطة تخصيب اليورانيوم. وتملـك ايران مخزونا 
من اليورانيوم عالي التخصيب بنسـبة 3,0٪ واخر 
بنسـبة 20٪. ومـع تخصيـب اليورانيـوم بنسـبة 

20٪ يمكن اسـتخدامه فـي انتاج الوقود للمنشـات 
المدنيـة لكـن اذا ارتفعت نسـبة التخصيب هـذه الى 

90٪ فانه يمكن ان يستخدم في صنع قنبلة ذرية. 
وقـال مسـؤول امريكـي كبيـر امـس الإربعـاء إن 
رسـالة بعثـت بهـا ايـران الـى مسـؤولة السياسـة 
الخارجيـة بالاتحـاد الأوروبـي كاثريـن أشـتون لم 
تحتـو علـى اي التزامـات جديـدة من جانـب طهران 
من شـأنها أن تنهي المخاوف العالمية بشأن برنامجها 

النووي المثير للجدل.
المتحـدة  الولايـات  منـدوب  ديفيـز  جلـين  وقـال 
بالوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة إن القوى السـت 
الكبرى تبحث كيفية التعامل دبلوماسيا مع الخطاب 
الذي أرسله سـعيد جليلي كبير المفاوضين الإيرانيين 
فـي المحادثات النووية الى أشـتون وتحـدث فيه عن 

استعداد ايران لاستئناف المحادثات.
وأضـاف ديفيز للصحافيين أنه لا يـرى «اي جديد 
مـن ناحيـة التـزام ايرانـي بمعالجـة المخـاوف التي 

يشعر بها المجتمع الدولي معالجة كاملة.» 
وتنفـي طهـران سـعيها للحصـول علـى السـلاح 
النووي الا ان العديد من الخبراء والحكومات الغربية 
يؤكدون العكـس.  ويرى برونو ترتريـه الباحث في 
مؤسسـة الابحاث الاسـتراتيجية، ومقرهـا باريس، 
ان «ايران تريد كحد ادنى خيارا نوويا وعلى الارجح 
القنبلـة الذريـة» مشـيرا الـى ان «البرنامـج النووي 
الايرانـي لا يتفق مع هدفـه المدني المزعـوم لكنه على 

العكس يتفق جيدا مع هدف عسكري». 
وفي خريف 2009 ادى كشـف واشـنطن وباريس 
ولنـدن، بموافقـة موسـكو، عـن وجود موقـع نووي 

سـري ايرانـي الـى توقيـع عقوبـات جديـدة علـى 
طهران بل ان موسـكو ذهبت الى حد الغاء صفقة بيع 

صواريخ متطورة اس-300 الى هذا البلد. 
وقبل ذلـك بعامين كان الروس يرون ان العقوبات 
والفرنسـيين  الاميركيـين  لـراي  خلافـا  فاعلـة  غيـر 

والبريطانيين. 
وقد سـادت اجواء سلبية للغاية زيارة اخيرة قام 
بها وزير الخارجية الفرنسية الان جوبيه الى موسكو 
عند طرح الملف الايراني وفقا لمصدر قريب من الوزير. 
واوضح هذا المصدر ان ملفي ليبيا وسوريا كانا ايضا 
موضع خلاف الا ان الخـلاف على الملف الايراني كان 
اكبـر بكثيـر.  وقد عرضت روسـيا هـذا الصيف نهجا 
جديـدا حيـال ايـران يتمثـل فـي سياسـة «الخطـوة 
خطـوة» مع اشـارت حسـن نيـة متبادلة. واسـتنادا 
الى دبلوماسي غربي فان جزءا من الادارة الاميركية 

يتقبل على ما يبدو هذا التوجه الجديد. 
لكـن بالنسـبة لفرنسـا لا يتوقـع اي جديـد حيث 
تـرى باريـس انـه «ينبغـي التركيـز علـى المواضيع 
الحقيقيـة». وفـي نهايـة اب/اغسـطس الماضي حذر 
الرئيس نيكولا سـاركوزي ايران من «هجوم وقائي» 
ممكن على منشـاتها النووية اذا واصلت السـعي الى 

تحقيق طموحاتها النووية. 
ومـع عدم وجود توافق فـي الامم المتحدة يمكن ان 
تقـرر دول غربيـة عـدة فـرض عقوبات جديـدة على 
المسـتوى الوطنـي علـى طهـران، مـع الاسـتمرار في 
الوقت نفسـه في عمليـات التخريب السـرية لتأخير 
مسـيرة ايـران النوويـة الـى اقصى حد ممكـن، وهو 

المجال الذي يشهد فيه لاسرائيل بالبراعة.

مسؤول امريكي: رسالة طهران للاتحاد الأوروبي لم تورد التزامات جديدة 

الغرب يواجه صعوبة في وقف مسيرة ايران النووية
كلينتون تدعو الدول الى الدفاع

عن الحريات الدينية وتعزيز التسامح
■ واشـنطن ـ ا ف ب: دعـت وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة هيـلاري كلينتـون الثلاثـاء 
الحكومـات الـى تحمـل مسـؤولياتها في الدفـاع عن الحريـات الدينيـة و»خلـق مناخ من 
التسـامح». وقالت كلينتون لدى عرضهـا التقرير الاخير لوزارتها حـول الحريات الدينية 
فـي العالـم ان الدول التي تحتـرم الحريات الدينيـة وتتعاون مع المجتمـع المدني وتحارب 

القمع تجعل مجتمعاتها اكثر استقرارا. 
والتقريـر الذي تعده الخارجيـة الامريكية حول الحريات الدينية فـي العالم يصدر في 
العادة سـنويا، لكنه هذه المرة وعلى غير عـادة يغطي النصف الثاني فقط من العام 2010، 

ذلك ان الوزارة قررت جعله اعتبارا من 2012 يغطي العام باكمله. 
وقالـت الوزيـرة الامريكيـة «اؤكد مجـددا على الـدور الـذي تلعبه الحرية والتسـامح 
الدينيان في ارسـاء مجتمعات مسـتقرة ومتجانسـة»، مؤكدة انه في الحالة المعاكسة فان 
«الكراهيـة والحقـد يزعزعان اسـتقرار» الـدول.  واوردت كلينتون مثالا علـى ما تقول هو 
تركيا حيث صدر مرسوم هذا الصيف يسمح لغير المسلمين من مسيحيين ويهود باستعادة 
الكنائـس والمعابـد التي صـودرت منهم قبـل 75 عاما.  واضافـت ان الحكومـات «بامكانها 

خفض التوترات والتشجيع على نبذ خطاب الحقد من دون النيل من حرية التعبير». 
وهـذا التقرير الذي يدافع ايضا عن حرية عدم الايمان باي دين او معتقد يتضمن لائحة 
سـوداء بثماني «دول مثيرة للقلـق بوجه خاص» هي السـعودية وبورما والصين وكوريا 

الشمالية واريتريا وايران والسودان واوزبكستان، وهي لائحة لم تتغير منذ 2009. 
والـى هـذه الـدول الثماني تضاف عشـر دول اخرى فشـلت في 2010 في الدفاع بشـكل 
كاف عن الحريات الدينية هي افغانسـتان ومصر والعراق ونيجيريا وباكسـتان وروسيا 

وطاجيكستان وتركمانستان وفنزويلا وفيتنام. 

محكمة فرنسية تبرئ ساحة فيلبان في قضية كليرستريم 
■ باريـس ـ د ب ا: بـرأت محكمة الاسـتئناف في باريـس امس الاربعاء سـاحة رئيس 
الوزراء الفرنسـي السـابق دومينيك دو فيلبان من التورط في حملة تشـويه ضد الرئيس 

نيكولا ساركوزي، لتنهي محاكمة استغرقت عامين . 
وأيدت المحكمة حكما صادرا من محكمة أقل درجة كانت قد برأت فيلبان أيضا من التورط 
فيمـا يعرف باسـم «قضية كليرسـتريم» فيمـا أدانت متهمـين آخرين - وهمـا نائب رئيس 

مجموعة آيرباص الأوروبية سابقا جان لوي جرجوران وخبير الحسابات عماد لحود . 
رحـب فيلبـان - الذي تولـى منصب رئيس الـوزراء في الفتـرة من 2005 إلـى 2007 - 

بالقرار، قائلا «أريد أن أحيي استقلال نظام القضاء الذي قاوم الضغط السياسي». 
وجـاءت القضيـة بمثابة تجسـيد للعداء الشـديد بين فيلبـان وسـاركوزي اللذين كانا 
يتنافسـان علـى خلافـة الرئيس السـابق جاك شـيراك في زعامـة الحزب الحاكـم، عندما 
ورد اسـم سـاركوزي ضمـن قائمـة أصحاب الحسـابات المصرفيـة والصـادرة من مصرف 

«كليرستريم» في لوكسمبورج عام 2004 . 
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

لندن ـ من اليستر ليون:

أسـر رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان 
قلـوب كثيريـن من العـرب بلهجتـه الصارمـة التي 
يسـتخدمها مـع اسـرائيل لكـن اصواتـا عديـدة في 
تركيـا وخارجها تشـكك فـي توجهه نحـو بناء دور 
قيـادي لتركيا في المنطقة العربية التي كانت يوما ما 

خاضعة للامبراطورية العثمانية.
وقـال اردوغـان في كلمة امـام الجامعـة العربية 
في القاهـرة يوم الثلاثاء مسـتخدما لغة محسـوبة 
لتسـعد الجماهير العربية «بكاء طفل فلسـطيني في 

غزة يوجع قلب أم في أنقرة».
وربمـا بدت رسـالة اردوغان عن كيفية مشـاركة 
الاتـراك للعـرب نفـس المشـاعر غريبة علـى صورة 
تركيا السـابقة الحليفة العسكرية للولايات المتحدة 
والطامحـة إلـى الانضمـام إلـى الاتحـاد الاوروبـي 
والمترفعـة علـى الشـرق الاوسـط «المتخلـف» على 

عتبتها الجنوبية.
وسحر النموذج التركي لب العرب لسنوات عدة 
لكن لم تجرب اي دولة عربية نظامها الذي يمزج بين 
الديمقراطية العلمانية والقيادة الاسلامية والنجاح 

الاقتصادي.
لكـن الـدور التركـي غير مؤكـد في ظل السـيولة 
الثـورات  تجتـاح  حيـث  المنطقـة  تشـهدها  التـي 
الشـعبية العديد من الـدول العربية من بينها بعض 
الـدول المفضلـة لدى انقرة في الشـراكة السياسـية 
والاقتصاديـة مثل ليبيا وسـورية إلـى جانب مصر 

القائدة التقليدية للعالم العربي.
وقال نبيل عبد الفتاح من مركز الاهرام للدراسات 
السياسية والاستراتيجية بالقاهرة ان كل تحركات 
تركيا ضد اسرائيل لا تستهدف غير الترويج لنفسها 
كقوة سياسية في العالم العربي ونشر نفوذها على 
الجيـل الجديد من الشـبان العـرب الذيـن يتوقون 

للتغيير والقوة.
وقال عادل سـليمان وهو محلل سياسـي مصري 
آخر ان تركيا بالرغم من كل حدتها الشفهية الموجهة 
إلـى اسـرائيل لـن تخسـر حليفتهـا السـابقة وهي 
كعضو في حلف شـمال الاطلسي ما زالت حليفا مهما 

للغرب.
الاتحـاد  مـن  منبـوذة  أنهـا  تشـعر  تركيـا  لكـن 
الاوروبي واقل اهمية لدفاعات حلف شمال الاطلسي 
بعـد انتهاء الحـرب البـاردة مما دفـع اردوغان إلى 
البحث عن اصدقاء جدد وأسواق جديدة في الشرق 

الاوسط.
ووجـد خطاب اردوغـان صدى لـدى العرب -- 
وكان قـد قال ايضا ان اعتراف الامم المتحدة بالدولة 
الفلسطينية واجب -- وكذلك وجد صداه الايجابي 

لدى قاعدته السياسية الاسلامية في تركيا.
ورحـب آلاف المصريـين باردوغان لـدى وصوله 
إلـى مطـار القاهـرة. ويحتـرم كثيـرون مـن العرب 
الرجل لمواجهاته المتكررة مع اسـرائيل منذ مغادرته 
بغضـب المنصـة التـي كان يقـف عليها مـع الرئيس 

الاسرائيلي شمعون بيريس في دافوس عام 2009.
كمـا رحبـت جماعة الاخـوان المسـلمين التي كان 
لهـا حضـور بارز في الحشـد الـذي اسـتقبل رئيس 
الوزراء التركي باصلاحات اردوغان كرئيس لحزب 
قائم على اسـاس اسـلامي نجـح في تحييـد النفوذ 
السياسـي لجنـرالات الجيـش العلمانيـين حتى مع 

صعود الاقتصاد التركي.

وسلطت الصحف التركية الضوء على «استقبال 
الابطـال» الـذي حظـي بـه اردوغـان فيمـا سـخر 
المعلقـون العلمانيـون مـن رحلته إلـى كل من مصر 

وتونس وليبيا وهي الدول التي اطيح بزعمائها.
وقـال جنيـد ارجايوريك في صحيفـة جمهوريت 
«مسـاكين هـم العـرب فكيـف يعرفون ان الشـخص 
الـذي ينصحهم عن الديمقراطية لا يراها إلا عربة او 
وسيلة لتحقيق اهدافه الخاصة والنزول من العربة 

بمجرد تحقيق ذلك».
ووصـف الكاتب اردوغـان بأنه «الصـدر الاعظم 

للجمهورية العثمانية».
وارتفعت شـعبية اردوغان الشخصية في العالم 

العربي.
واظهر استطلاع للرأي أجراه مركز بيو للابحاث 
فـي مـارس اذار وابريـل نيسـان ان 78 فـي المئة من 
المصريـين لديهـم ثقـة فيـه وكذلـك 72 فـي المئـة من 
الاردنيـين و64 مـن اللبنانيـين. واتخذ نحـو 95 في 

المئة من الاسرائيليين الرأي المعاكس تماما.
وكانت هـذه النتائج قبل ان يطرد الزعيم التركي 
السفير الاسـرائيلي الاسبوع الماضي بعد ان رفضت 
اسـرائيل الاعتذار عن قتلها لتسعة اتراك في هجوم 
لقـوات اسـرائيلية خاصـة على سـفينة مسـاعدات 
تركية كانت تحاول العام الماضي كسر الحصار الذي 

تفرضه اسرائيل على قطاع غزة.
وقال اردوغان ملوحا بقوته البحرية ان السـفن 
الحربية التركية ستصاحب اي قوافل مساعدات إلى 
غزة في المسـتقبل وهو الاعلان الذي ازعج الولايات 

المتحدة كما ازعج اسرائيل.

وغابـت هذه الـروح القتالية كثيرا عـن الجامعة 
العربية التي لم تواجه اسرائيل خلال حكم الرئيس 
المصري السـابق حسـني مبـارك الـذي دام 30 عاما 
والذي عكف على صيانة اتفاقية السلام بين القاهرة 

واسرائيل.
وقـال محمـد يـس (27 عامـا) خبيـر الاسـتثمار 
المصري ان ظهور اردوغان في الجامعة العربية كان 

كزيارة المعلم لتلميذ فاسد بليد لا يرغب في التعلم.
القضيـة  مسـرح  أجنبـي  تصـدر  شـأن  ومـن 
الفلسطينية كما فعلت ايران من قبل ان يثير حفيظة 
الزعمـاء العـرب لكـن مـع هـوان ثقلهـم لا يمكنهـم 

الاعتراض.
وقـال خالد الدخيل المحلل السياسـي السـعودي 
ان بعـض النـاس يتحدثـون عـن طموحـات تركيا 
فـي اسـتعادة دورهـا العثمانـي لكـن الأغلبيـة في 

السعودية لا تفكر بهذه الطريقة.
وقال ان الدول العربية ضعيفة في هذا الوقت لذا 
فهي لا تسـتطيع تفادي اتساع الدور القيادي لتركيا 
في المنطقة واضاف ان الدول العربية تريد من تركيا 

ان تحقق التوازن مع ايران الشيعية.
وقـال الدخيـل ان ايـران تلعـب دورا طائفيا مما 
يجعـل تحالفاتهـا فـي المنطقة قائمـة علـى الانتماء 
الطائفي لكن تركيا دولة علمانية ذات اغلبية سنية.

اتبعهـا  التـي  «اللامشـاكل»  سياسـة  وانهـارت 
اردوغـان مـع جيـران تركيـا بخلافـه مع اسـرائيل 
والانتفاضـات الشـعبية فـي الـدول العربيـة التـي 
اجبرت انقرة على ادخال بعض التعديلات الحرجة 

على سياستها في المنطقة.

وعارضـت تركيا التدخـل الغربي فـي ليبيا التي 
ترتبط معها باتفاقات بقيمة 15 مليار دولار وتباطأت 
في الاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي الذي اطاح 
بالزعيم الليبي السـابق معمر القذافي بعد حكم دام 
42 عامـا. واصبح على اردوغـان الان ان يخطب ود 
الحكام الجدد حفاظا على مصالح تركيا الاقتصادية 

في ليبيا.
وفي سـورية بنـى اردوغان صداقة مـع الرئيس 
سياسـية  علاقـات  وبنـى  الاسـد  بشـار  السـوري 
واقتصاديـة مـع جارته التي عـادت أنقـرة من قبل. 
وبعـد ان حـث الاسـد اكثـر من مـرة على وقـف قتل 

المحتجين واجراء اصلاحات فقد صبره.
ويرى بعـض منتقدي اردوغان من العلمانيين ان 
سياسـة رئيس الـوزراء التركـي الخارجية فوضى 

تجمع بين الالتباس وعدم الاستقرار.
اقبـال فـي صحيفـة جمهوريـت  وقـال اوكتـاي 
«بالامـس كان القذافي الليبي حليفا ثم اصبح عدوه 
الان. والسـوريون اخواننـا لكننا قـد نعود لنخطط 

شيئا ضدهم مع الولايات المتحدة».
وتتواصـل اراقـة الدماء فـي سـورية لكن بعض 
السـوريين يفضلـون موقـف اردوغـان علـى موقف 

الجامعة العربية الذي جنح إلى الصمت.
وقال السوري سـامر زاهر من حمص احد معاقل 
المعارضـة للاسـد وقـد جـاء للترحيـب باردوغـان 
خارج مقـر الجامعة العربية في القاهـرة «اردوغان 
تحـول إلى بطل عربي... لم نجـد قائدا بقوته يطلب 
مـن الاسـد الرحيـل ويصفـه بالرئيـس الـذي فقـد 

شرعيته».    (رويترز)

رئيس الوزراء التركي يتألق على مسرح الربيع العربي:
يحظى بشعبية كبيرة في دول المنطقة باستثناء اسرائيل 

عصام شرف لدى استقباله رجب طيب اردوغان في القاهرة امس

قياديون من «الإخوان»: مستعدون لتقديم
«شهداء جدد» اذا لم يعلن العسكر اجراء الانتخابات

■ الإسـكندرية  – رويتـرز: قـال قياديون 
مـن الإخوان المسـلمين إن الجماعة مسـتعدة 
لتقديم «شـهداء جدد» في مظاهرات إحتجاج 
لعقـد  إجـراءات  الشـهر  هـذا  تبـدأ  لـم  إذا 

الانتخابات التشريعية المرتقبة.
للجماعـة  الإداري  المكتـب  عضـو  وقـال 
حسـن البرنس في اجتماع جماهيري بمدينة 
الإسكندرية على سـاحل البحر المتوسط ليل 
الثلاثاء إن الجماعة سـتعتبر شرعية الفترة 
الانتقاليـة الحالية منتهيـة بحلول 27 ايلول/
سـبتمبر إذا لم يفتح باب الترشح لانتخابات 

مجلسي الشعب والشورى.
وأضـاف قائـلا «تربينا في الإخـوان على 
الشـهادة ومسـتعدون لتقـديم الشـهداء من 
جديـد. والمظاهـرات والاعتصامـات بالميدان 
(ميدان التحرير بالقاهرة) ستعود من جديد 
إن لـم يخضع الجميـع لإرادة الشـعب وعلى 
رأسهم سيادة المشير (محمد حسين طنطاوي 

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة)».
ويديـر المجلـس الأعلـى للقوات المسـلحة 
شـؤون مصـر لفتـرة انتقاليـة منـذ الإطاحة 
بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة 

شعبية في شباط/فبراير.
ولـم تشـارك الجماعـة فـي الانتفاضة من 
بدايتها لكن ألوفا مـن عناصرها كان لهم دور 
في مقاومة الشـرطة وبلطجية حاولوا إفساد 

المظاهرات في الأيام التالية.
وقتـل فـي الانتفاضـة نحـو 850 متظاهرا 

وأصيب أكثر من ستة آلاف.
اسـتفتاء  اجـري  مبـارك  خلـع  وبعـد 

دستوري أقر إجراء الانتخابات التشريعية 
فـي سـبتمبر ايلول لكـن الحكومـة قالت إن 
انتخابـات مجلـس الشـعب سـتجرى فـي 
كانون الأول/ديسمبر وإن انتخابات مجلس 

الشورى ستجرى في كانون الثاني/يناير.
وبـدت الجماعة -وهـي الأكثر تنظيما بين 
الجماعـات والأحزاب السياسـية في مصر- 
متوافقـة مـع المجلس العسـكري بعد سـقوط 
مبارك لكن شـقاقا دب بين الجانبين في الأيام 
الماضيـة خاصـة بعد قرار المجلس العسـكري 
تعديـل قانون الطواريء للعمـل به في حفظ 

الأمن.
وتقـول الجماعة إن قانون الطوارئ يمكن 

أن يستعمل مرة أخرى ضد السياسيين.
وقال البرنس «سـتتم الانتخابات في ظل 
قوانيـين عادية ولن نسـمح بإجرائها في ظل 

قانون الطوارئ».
والعدالـة  الحريـة  حـزب  أمـين  وانتقـد 
-الجناح السياسي للجماعة- بالإسكندرية 
حسـين إبراهيـم أداء الحكومـة الحالية قائلا 
إن هنـاك «محاولات لسـرقة الثورة من خلال 
الثورات المضادة والشعب المصري لن يسمح 
بذلـك أو بالتجـاوزات التـي سـبقت الثـورة 
قيـادات  (ضـد  الاعتقـالات  حمـلات  ومنهـا 

وأعضاء في الجماعة)».
الجماعـة  فـي  القيـادي  العضـو  ورفـض 
الأعلـى  المجلـس  محاولـة  صالـح  صبحـي 
للقوات المسـلحة وضـع مواد فوق الدسـتور 
لاسـتمرار  محاولـة  إنهـا  سياسـيون  يقـول 

سلطة المجلس العسكري بعد الانتخابات. 

نتنياهو في مأزق بسبب جهود الاعتراف الاممي بدولة فلسطين
رئيس مركز دايان: السلام مع مصر يتآكل 

وعمليّة عسكريّة صغيرة قد تؤدي لاندلاع حرب 
 

الناصرة ـ «القدس العربي»
ـ من زهير أندراوس:

قـال البروفيسـور عـوزي رابـي، رئيـس دائـرة تاريـخ الشـرق 
الأوسـط وافريقيـة ورئيس مركز موشـيه دايان في جامعـة تل أبيب، 
أمـس الأربعـاء، فـي مقابلـة أدلى بهـا للقنـاة الثانيـة فـي التلفزيون 
الإسـرائيليّ إنّ صنّـاع القـرار في تل أبيـب لا يقومون بفعل أيّ شـيء 
مـن أجل محاولـة وقف المد المعـادي للدولة العبريّة في منطقة الشـرق 
الأوسـط بشـكل خاص، وفي العالم برمته بشـكلٍ عامٍ، وبحسبه، فإنّ 
أركان دولـة الاحتلال لم يسـتوعبوا حتـى الآن أنّ التطورات الأخيرة 
في العالـم العربيّ هي عمليًا بمثابة تغيير جيو-سياسـيّ من الناحيّة 
الإسـتراتيجيّة وهو لا يلعب لصالح إسرائيل، إنّما على العكس، ورأى 
أنّـه منـذ إقامـة الدولـة العبريّة لم تصـل إسـرائيل إلى الوضـع الذي 
وصلـت إليـه الآن: فقـد فقدت أكبـر وأهم حليفـة لها منذ العـام 1948، 
وفقـدت أيضًـا مصر، الدولة العربيّـة الأكبر، وعمليًا سـتصل إلى الأمم 
المتحدّة لمناقشة الطلب الفلسطينيّ للإعلان عن الدولة الفلسطينيّة في 
حدود مـا قبل عدوان حزيران (يونيو) من العام 1967، معزولة بالمرّة، 

على حد تعبيره.
 يُشار إلى أنّ رئيس الوزراء الإسرائيليّ، بنيامين نتنياهو، لم يُقرر 
مثل الدولة العبريّة في الأمم المتحدة خلال  حتى الآن في ما إذا كان سـيُ
النقاش على الطلب الفلسطينيّ، وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) 
أمـس الأربعاء، فـي عنوانها الرئيسـيّ إنّ نتنياهو مـا زال يتخبط في 
اتخاذ القرار، فمن ناحية، قالت المصادر المقربة منه، إذا ألقى خطابًا في 
الأمم المتحدّة وجرى التصويت لصالح الفلسـطينيين، وهو الأمر شـبه 
تهم بأنّه المتهم الرئيسـيّ في الموضـوع، ولكن بالمقابل  الأكيد، فإنّه سـيُ
إذا قرر التغيب عن جلسـات الأمم المتحدّة فإنّ الفشـل الذريع سـيكون 

حليفه، على حد تعبير المصادر عينها. 

وفي هذا السـياق قال البروفيسـور رابـي للتلفزيون الإسـرائيليّ 
إنّ صنّـاع القـرار في تل أبيـب، نائمون نـوم العصر، فـي الوقت الذي 
تجـري فيه الأحداث بمنطقة الشـرق الأوسـط بشـكل متسـارعٍ، قائلاً 
فـي معرض ردّه على سـؤال إنّه من المسـتحيل أنْ تعـود العلاقات بين 
تركيـا وإسـرائيل إلى ما كانـت عليه قبل انـدلاع الأزمة الدبلوماسـيّة 
بينهمـا. وأضـاف أنّه حتى بعد السـيطرة على السـفارة الإسـرائيليّة 
فـي القاهـرة يجب أن نؤمن بأنه يمكن ترميـم العلاقات مع مصر، حتى 
وان كان بشـكل جزئـي. ومـع ذلك، فواجـب البرهان يقع أساسًـا على 
القيـادة المصريـة. فقـد كان واضحًـا ومعروفًـا بـأنّ القيـادة الجديدة 
سـتختار طريقا آخر، طريقا وسـطا، مقارنة بسياسة الرئيس مخلوع، 
حسـني مبارك، لافتًا إلى أنّ الدولة العبريّة كانت على علم بأنّ السلطة 
الجديدة سـتكون أقل تأييدا لإسـرائيل وللغرب، ولكن بالمقابل أكد: لم 
نعرف أننا سـنحصل على برهان بهذا الوضوح على أن الحكم لا ينجح 
في السـيطرة بشـكل فاعل على ما يجـري في مصر، هـذا العجز مقلق، 
على حد تعبيره. وبرأيه فإنّ مصر تشـكل الآن حالة اختبار، تشير إلى 
أين ستسـير الثورات في العالم العربي، ذلك أمّ مصر كانت دوما رأس 
الحربـة، وما حصـل هناك يدل على ميـول إقليمية، مشـيرًا إلى أنّه في 
هذه الثورة حصلنا على قيادة عسكرية، ولكن واضح الآن أن الحديث 
لا يدور عـن انقلاب عسـكري، إذ أنّ الثقافة السياسـية تجتاز تغييرا، 

وتوزيع القوة سيكون مغايرًا، بحسب وصفه.
وسـاق قائـلاً إنّ الجميـع يأمـل أن تؤدي القـوة التي سـتقع في يد 
الجمهـور المصـري إلـى سـياقات صحيـة فـي بنـاء دولـة وليـس إلى 
الأحـداث التي رأيناها فـي الأيام الأخيرة. ومع ذلـك، يتبين بأنّ دوافع 
القـوى الراديكالية قويـة بلا قياس أكثر من قـوة العناصر التي أدارت 
الثورة، وشـدد علـى أنّ القوة المحركة في الهجوم على السـفارة كانت 
الجماعـات الإسـلامية وفـروع مـن الإخـوان المسـلمين. هـؤلاء أناس 
يدقون إسـفينا في الثـورة العربية، ويأتون بها إلى بوابات السـفارة 

الإسرائيلية كي يرى الآخرون بأنّ أجندتهم هي التي تملي الوتيرة.

■ القاهـرة - يـو بـي اي: واصلـت 
الأربعـاء  القاهـرة  جنايـات  محكمـة 
بقضيـة  الإثبـات  لشـهود  الاسـتماع 
المتهمـين بقتل المتظاهرين يومي الثاني 
الماضـي  شـباط/فبراير  مـن  والثالـث 
خلال أحـداث الثورة المصرية المعروفة 

إعلامياً باسم «موقعة الجمل».
ل رئيـس المحكمـة المستشـار  وسـجَّ
ببدايـة  اللـه،  عبـد  حسـن  مصطفـى 
الجلسـة حضور المتهمـين، داخل قفص 

الاتهام.
رت في  وكانـت هيئـة المحكمة قد قـرَّ
ختـام أولـى جلسـات المحاكمـة، يـوم 
الأحـد الفائت، وقف البـث التلفزيوني 
لجلسـات المحاكمـة «حرصاً على سـير 

العدالة».
وقـد اعترفـت عائشـة عبـد الهادي 
إحدى المتهمات بالقضيـة، يوم الاثنين 
دة  الفائـت، بأنها قـادت مسـيرات مؤيِّ
للرئيس السـابق حسني مبارك بهدف 
بقائه في الحُكم؛ إلاّ أنها شدّدت على أن 

تلك المسيرات كانت سلمية.
وكانـت هيئـة التحقيـق القضائيـة 
المنتدبة من وزير العدل، التي باشـرت 
هـت  وجَّ قـد  القضيـة  فـي  التحقيـق 
هـي  رئيسـية  تُهمـا  أربعـة  للمتهمـين 
قتـل المتظاهرين والشـروع فـي قتلهم 
لأغـراض إرهابيـة، وإحـداث عاهـات 
عليهـم  والاعتـداء  بهـم،  مسـتديمة 
لإنهـاء  الإرهـاب  بقصـد  بالضـرب 

تظاهرهم وترك ميدان التحرير.

وقالت النيابة العامة إن أدلة الثبوت 
وأقـوال الشـهود فـي القضية كشـفت 
أن صفـوت الشـريف رئيـس مجلـس 
الشـورى السـابق بوصفه أمينـاً عاماً 
للحـزب الوطنـي (المنحل) «هـو العقل 
المدبـر لتلـك الاعتـداءات التـي قامـت 
علـى أسـاس اسـتئجار مجموعات من 
البلطجية والمسـجلين خطـر للاعتداء 
بميـدان  السـلميين  المتظاهريـن  علـى 

التحرير».

والمتهمـون بالقضيـة هـم 25 متهمـاً 
من قيـادات الحزب الوطنـي (المنحل) 
ورمـوز النظام المصري السـابق وعلى 
رأسهم صفوت الشريف رئيس مجلس 
الشورى السابق وفتحي سرور رئيس 
مجلس الشـعب السابق، وعائشة عبد 
الهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة 
رئيـس  مجـاور  وحسـين  السـابقة، 
الاتحـاد العـام لنقابـات عمـال مصـر 

السابق.

«موقعة الجَمَل»: عائشة عبد الهادي
تقر بقيادة مسيرات مؤيدة لبقاء مبارك 

بالحكم وتنفي استئجار بلطجية

■ القاهرة- يو بي اي: استأنفت محكمة جنايات القاهرة 
برئاسـة المستشـار أحمد رفعت، الأربعـاء، محاكمة المتهمين 

بقتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة المصرية.
وقـد وصـل اللـواء منصـور العيسـوي وزيـر الداخليـة 
المصـري، إلـى مقر المحكمـة فـي أكاديمية الشـرطة بضاحية 
التجمـع الخامـس بالقاهرة الجديدة محاطاً بالعشـرات من 

العناصر الأمنية، للإدلاء بشهادته في القضية.
وقد نشرت القوات المسلحة المصرية عشرات الآليات حول 
مقر المحكمة فضلاً عن مئات من عناصر الشـرطة العسكرية، 
فيما انتشـرت أعـداد كبيرة مـن عناصر الأمـن المركزي أمام 
البوابات الرئيسـية للمقر وأقاموا حواجـز حديدية لتنظيم 

عملية الدخول والخروج من مقر المحكمة.
وقال أحد محامي أسـر شـهداء الثـورة المصرية ليونايتد 
بـرس انترناشـونال إن عـدداً قليـلاً مـن أعضـاء جماعتـي 
«أبناء مبارك» و»إحنا آسـفين يا ريس» يتواجدون أمام مقر 
المحكمة، فيما يتواجد أهالي شـهداء ومصابي الثورة بأعداد 
كبيـرة رافعين صور أبنائهم الذيـن قُتلوا على يد أمن النظام 

السابق مردّدين هتافات تُطالب بالثأر لدماء أبنائهم.
وكانت المحكمة قد استمعت، يوم الثلاثاء، لشهادة اللواء 
عمر سـليمان نائب الرئيس السـابق خلال جلسـة سرية لم 

يُسـمح لوسـائل الإعـلام بحضورهـا تنفيـذاً لقـرار المحكمة 
«لحماية الأمن القومي للبلاد».

ومـن المنتظـر أن تسـتمع المحكمـة غـداً إلى شـهادة وزير 
الداخلية السـابق اللواء محمود وجدي ثم تستمع بعد ذلك 
يومي الرابع والعشـرين والخامس والعشرين من شهر آب/

سـبتمبر الجاري إلى شـهادة رئيس المجلس الأعلى للقوات 
المسـلحة المشـير حسـين طنطـاوي، والفريـق سـامي عنان 
رئيـس الأركان على التوالـي بعد أن طلبا تأجيل الاسـتماع 
والاثنـين  الأحـد  يومـي  مقـررة  كانـت  التـي  لشـهادتيهما 

الماضيين.
والمتهمـون بالقضية هم كل من الرئيس السـابق حسـني 
مبارك، ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب 
العادلي، وسـتة من كبـار معاونيه إلى جانـب رجل الأعمال 
المصري حسـين سـالم الموقوف حالياً بأسبانيا، ويواجهون 
أحكامـاً تصل إلى الإعـدام، وفقاً للقانـون الجنائي المصري، 

في حال ثبوت التهم عليهم.
ويُذكر أن عدد شـهداء الثورة المصريـة، التي اندلعت في 
الخامس والعشـرين من كانـون الثاني/ينايـر الماضي، بلغ 
وفـق تقديـرات رسـمية 846 شـهيداً بالإضافة إلـى أكثر من 

ثلاثة آلاف مصاب بينهم من أصيب بعاهات مستديمة.

■ القاهـرة – رويتـرز: نقـل عـن وزيـر الاعـلام المصـري 
الاربعاء قوله ان مصر تعتزم وقف العمل «بأسـرع ما يمكن» 
بقانون الطواريء الذي فعلت بنوده هذا الأسبوع في أعقاب 

اقتحام السفارة الاسرائيلية.
ونقلـت وكالة أنباء الشـرق الأوسـط عن الوزير أسـامة 
هيـكل قوله «إننـا نتمنى أن ننتهى من هـذه الحالة فى أقرب 
فرصـة. وندعـو جميـع قـوى الشـعب إلـى التعـاون وعدم 
الانسـياق وراء الفتنـة خاصـة ونحن فى مرحلـة دقيقة من 

تاريخ مصر».
وقالـت الحكومة انها ستسـتخدم القانـون لتوفير الأمن 

وحفـظ النظـام بعـد مهاجمـة محتجـين المبنـى الـذي يضم 
السـفارة يـوم الجمعـة ممـا دفـع السـفير الاسـرائيلي الى 
مغادرة مصر. ويخشى كثير من النشطاء السياسيين أن يتم 
تجديـد العمل بالقانون لمدة سـتة أشـهر في أكتوبر تشـرين 

الأول وقد يعطل إجراء الانتخابات البرلمانية.
وكان قانـون الطـواريء أداة رئيسـية لقمـع المعارضـة 
السياسـية طوال حكم الرئيس السابق حسني مبارك الذي 
اسـتمر 30 عامـا وأدى الى توسـيع سـلطات أجهـزة الأمن. 
واجبـر مبـارك علـى التنحي فـي شـباط/فبراير بعـد ثلاثة 

أسابيع من الاحتجاجات.

استئناف محاكمة مبارك بتهمة قتل المتظاهرين
والمحكمة تستمع لشهادة وزير الداخلية بجلسة سرية

وزير: مصر ستوقف العمل بقانون الطوارىء «بأسرع ما يمكن» 

وجـه  ب:  ف  ا   - (اليمـن)  عـدن   ■
لتقـديم  نـداء  الاربعـاء  يمنـي  مسـؤول 
المسـاعدات لاكثـر مـن مئة الف شـخص 
نزحـوا من مناطقهم جراء المواجهات بين 
القاعدة وقوات الامـن في جنوب البلاد، 
واسـتقر بعضهـم فـي المـدارس ممـا قـد 

يعوق بدء العام الدراسي.
ودعـا وزير شـؤون مجلسـي النواب 
والشـورى احمـد محمـد الكحلاني دول 
مجلـس التعـاون الخليجـي الـى تقـديم 
مـن  القادمـين  للنازحـين  المسـاعدات 
محافظـة ابـين الى حافظتـي لحج وعدن 

المجاورتين. 
وقـال الوزيـر الـذي يشـغل منصـب 
ادارة  فـي  التنفيذيـة  الوحـدة  رئيـس 
مخيمات النازحين لفرانس برس «اوجه 
الدعوة لاخواننا في دول الخليج وغيرها 
لدعم النازحين القادمين من محافظة ابين 

كونهم يعيشون ظروفا صعبة للغاية». 
ورغـم اعلان الجيش السـبت الماضي 
اسـتعادة زنجبار، كبرى بلدات محافظة 
ابين، من ايدي القاعدة ما تزال المواجهات 
مسـتمرة في المدينة التي هجرها سكانها 
سـيطر  عندمـا  الفـا  تسـعون  وعددهـم 
عليها مسـلحون تابعون لتنظيم «انصار 

الشريعة» المرتبط بالقاعدة. 
«حصيلـة  ان  الكحلانـي  واوضـح 
النازحين من ابين تبلغ 108 الاف غالبيتهم 
موزعة على اكثر من 66 مدرسـة في عدن 
في حين يستاجر الاخرون منازل شعبية 

او يقيمون لدى اقاربهم. 
وما تزال 2800 اسرة في مدارس عدن 
رغـم اقتراب موعـد بدء العام الدراسـي 

الـذي يهددهـا  الجديـد للطـلاب، الامـر 
بنزوح جديد. 

وتابع «هناك حلول ممكنة من الجانب 
الحكومي بالنسبة لاخلاء المدارس تتمثل 
فـي نقـل النازحـين المقيمين فـي المدارس 
الـى ملاعب رياضيـة بالاضافة الى اقامة 
مخيمات». واشـار الى ان الحكومة التي 
تواجـه ازمـات سياسـية واقتصاديـة لا 
تسـتطيع سوى تقديم مساعدات بسيطة 

بقيمة الاف الدولارات فقط. 
مسـاعدات  اي  الـدول  تقـدم  ولـم 
طائـرات  خمـس  باسـتثناء  انسـانية 
ارسـلتها سـلطنة عمان وصـل منها اربع 

طائرات حتى الان، وفقا للوزير. 
لكـن النارحـين المقيمـين فـي المدارس 

يرفضون فكرة نقلهم. 
وقال النـازح جواد عطروش لفرانس 
برس «ابلغنـا من قبل الجهات الرسـمية 
باننـا سـنغادر المـدارس وسـيتم نقلنـا 
الى الملاعـب الرياضية والمخيمـات لكننا 
سـنرفض لاننا سـننتقل من وضع سـيئ 
الى اسوأ».  واضاف ان «جميع النازحين 
فـي مدرسـة المصمـوم فـي بلدة الشـيخ 

عثمان اتفقوا على عدم الخروج منها». 
كمـا قـال عصـام الربوعـي، وهو رب 
اسـرة من سـبعة اشـخاص يقيمون في 
غرفـة واحـدة من مدرسـة بلقيـس بحي 
عبدالعزيـز فـي عـدن ان «النازحـين هنا 
يرفضون فكرة الخروج. وعندما أبلغتهم 
الجهـات الرسـمية كان ردهـم باننـا لـن 

نغادر». 
واضـاف لفرانـس برس «ليـس هناك 
استعدادات لعملية نقلنا. واذا حدث ذلك 

ستزيد معاناتنا». 
وحول المسـاعدات المقدمـة للنازحين، 
اوضح الربوعي «نعيش وضعا انسـانيا 
سيئا فالمسـاعدات بسـيطة جدا لكننا لم 
نتوقـع العيـش في النعيم بعـد خروجنا 

من زنجبار». 
مـن جهتـه، قـال محمـود السـعيدي 
احـد العاملين فـي منظمة الهـلال الاحمر 
اليمنـي لفرانس برس «نحـن لا نملك اي 
امكانيات لتقديم المسـاعدات الانسـانية 
توزيـع  علـى  حاليـا  نعمـل  للنازحـين. 
المسـاعدات المقدمة من المنظمات الاخرى 

او المتبرعين». 
يعانـون  «النازحـين  ان  واضـاف 
اوضاعا انسانية مزرية» قد تتدهور اكثر 
مع اسـتمرار المعارك في ابـين مع اقتراب 

فصل الشتاء والامطار. 
واليمن بـين اكثر البـلاد العربية فقرا 
ويشـهد نزاعات مسـلحة ادت الى نزوح 
340 الـف شـخص مـن مناطقهـم، يقيـم 
15 فـي المئـة منهـم فـي مخيمات بسـبب 
المواجهـات التـي بـدات العـام 2004 بين 
قـوات الامـن والحوثيـين وكان اخرهـا 
في شـباط/فبراير 2010، بحسـب مكتب 
تنسيق الشـؤون الانسانية التابع للامم 

المتحدة. 
وكان مجلـس الامـن الدولـي اعـرب 
مطلـع آب/اغسـطس الماضـي عـن «قلقه 
الاوضـاع  تدهـور  حيـال  الشـديد» 
الانسـانية والاقتصادية في اليمن حيث 
تسـتمر الاحتجاجات منذ كانون الثاني/
يناير الماضي ضد الرئيـس علي عبدالله 

صالح الذي يحكم منذ 33 عاما. 

حوالى مئة الف نازح في الحرب
 بين القاعدة والجيش اليمني

القاهرة  ـ من تولاي كارادينيز
 وياسمين صالح:

حـذرت جماعة الإخوان المسـلمون أقـوى جماعة 
اسـلامية فـي مصـر رئيـس الـوزراء التركـي رجب 
طيـب اردوغـان الاربعـاء من سـعي بـلاده للهيمنة 
على منطقة الشرق الاوسط رغم الترحيب الحماسي 

الذي لقيه في بداية جولته بالمنطقة.
وبعد الاشادة الواسعة بدعوته إلى الديمقراطية 
في العالم العربي لقي اردوغان استقبالا اكثر تحفظا 
من قيادات جماعة الاخوان المسـلمين التي لا يشترك 
حرسـها القـديم مـع جيلهـا الاصغـر فـي الإعجـاب 

بالزعيم التركي.
وقال عصـام العريان نائب رئيـس حزب الحرية 
والعدالة الذي اسسته الجماعة «نحن نرحب بتركيا 
ونرحـب بأردوغان كزعيم متميز مـن زعماء المنطقة 
ولكننـا لا نرى انه او بلاده تسـتطيع لوحدها قيادة 

المنطقة او رسم مستقبلها.»
وتتناقـض التصريحـات الحـذرة مع الاسـتقبال 
الحـار الـذي لقيـه اردوغـان حتـى الان مـن جانـب 
حشـود في محطته الاولى ضمن جولة تشـمل ثلاث 

دول عربية وتستهدف تعزيز دور تركيا الاقليمي.
وقال اردوغان امام حشد من الجماهير المتحمسة 
في القاهرة يـوم الثلاثاء «ياخوانـي.. الديمقراطية 

والحرية حق اساسي لكم مثل الخبز والماء».
واصبـح حزب اردوغـان ذي الخلفية الاسـلامية 
وبمـا حققـه من نجـاح انتخابـي نموذجـا لكثير من 
أعضـاء جماعـة الاخـوان وغيرهـا مـن الجماعـات 
السياسـية التـي تسـتعد لأول انتخابات حـرة بعد 
الاطاحة بالرئيس السـابق حسني مبارك في فبراير 

شباط بعد ان قضى في الحكم 30 عاما.
لكـن الاخـوان وغيرها من الجماعات تخشـى من 
التدخـل الخارجـي فـي الانتفاضـة التي نشـأت من 

داخل البلاد. 
وقال مسؤول تركي كبير إن بلاده لا تريد ان تملي 

آراءها لكنها تريد تقديم المساعدة.
وقـال العريـان الـذي سـجن خـلال حكـم مبارك 
«البلاد العربية لا تحتاج إلى مشـاريع خارجية. هذا 
يجب أن يأتي من داخل الانظمة العربية خاصة وأنه 

بعد الثورات ستكون الانظمة ديمقراطية».
علـى  نفسـه  الوقـت  فـي  أثنـى  العريـان  لكـن 
النجاحات السياسية التي حققها اردوغان في بلادة 
مـن خلال انتخابات حرة ونجاحـه في بناء اقتصاد 

قوي ودعمه للقضايا العربية.
القضيـة  مـع  اردوغـان  تعامـل  علـى  وأثنـى 

الفلسطينية قلب قضايا العالم العربي والاسلامي.
وقال العريـان ان رئيـس الوزراء التركـي التقى 

بأعضاء من حزب الحرية والعدالة.
وقال مسـؤول كبير بوزارة الخارجية التركية ان 
اردوغـان عرض المسـاعدة اذا طلبت منـه. وقال «لا 
نقول اننا سـنأتي ونعلمكم مـاذا تفعلون لكننا نقول 

اننا سنساعدكم اذا اردتم».
وكسب اردوغان شعبية كبيرة في العالم العربي 

بسـبب نهجه الصـارم في خـلاف مع اسـرائيل. كما 
انـه يحظـى بالاحتـرام لقيادتـه الاقتصـاد لتحقيق 
نمو سريع ولمسـوغاته الديمقراطية في منطقة كانت 

تفتقر بشكل شبه كامل إلى الديمقراطية.
وحث اردوغـان يـوم الثلاثاء الولايـات المتحدة 
علـى عدم عرقلـة خطة الفلسـطينيين للحصول على 

اعتراف الأمم المتحدة بدولتهم.
واضاف قائلا امام حشـد متحمـس تجمع في دار 
الاوبـرا بالعاصمـة المصريـة «رسـالة الحريـة التي 
تنتشـر مـن ميـدان التحريـر (بالقاهـرة) اصبحـت 
بارقـة أمل لجميـع المظلومـين في طرابلس ودمشـق 

وصنعاء».
وقال رئيـس الوزراء المصري عصام شـرف إنهم 
يسـعون لزيادة التبـادل التجاري بـين البلدين إلى 
خمسـة مليـارات دولار سـنويا مـن ثلاثـة مليارات 
دولار وزيـادة الاسـتثمارات التركيـة فـي مصر إلى 
خمسـة مليـارات دولار فـي المسـتقبل مـن 1.5 مليار 

دولار.  (رويترز)

«الاخوان» تحذر تركيا من السعي للهيمنة 
على المنطقة رغم الترحيب الحماسي باردوغان

عائشة عبد الهادي
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رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي»

من وليد عوض واشرف الهور:

واصل جيـش الاحتلال الاسـرائيلي الاربعاء 
نقـل دباباتـه الـى مشـارف المـدن الفلسـطينية 
بالضفـة الغربيـة وذلـك في ظـل تعزيـز القوات 

الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية.
عسـكرية  شـاحنات  الاربعـاء  وشـوهدت 
ضخمة تنقل تلك الدبابات من معسـكرات جيش 
الاحتلال بأريحا الى باقي مناطق الضفة الغربية 
وتمركزها في مناطق قريبة من مراكز التجمعات 

السكانية الفلسطينية.
ويأتي نقل الدبابات الاسرائيلية الى مشارف 
المدن وفي محيط المحافظات الفلسطينية في ظل 
الخشـية الاسـرائيلية مـن انـدلاع مواجهات مع 
الفلسـطينيين عقب تقدمهم للامم المتحدة بطلب 
الاعتـراف بدولتهم علـى حدود عـام 1967 الامر 

الذي تعارضه واشنطن وترفضه اسرائيل.
وتواصـل اسـرائيل تعزيز قواتهـا بالاراضي 
الفلسـطينية حيـث كشـفت صحيفـة «يديعوت 
احرونـوت» الاسـرائيلية الأربعـاء عـن إدخال 
الجيش الإسـرائيلي لكتيبة من جنود الاحتياط 
إلـى الضفـة الغربيـة ضمـن تأهبهـا للفعاليـات 
الشـعبية المتوقعـة خلال الفتـرة القادمـة لدعم 

التوجه الفلسطيني للامم المتحدة.
إن  إسـرائيلية،  عسـكرية  مصـادر  وقالـت 
الجيـش الإسـرائيلي ضاعـف قواته فـي الضفة 
الغربيـة تخوفـا من المظاهرات خـلال التصويت 
على الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الجمعية 

العمومية للأمم المتحدة.
بنقـل  قـام  قـد  الإسـرائيلي  الجيـش  وكان 
قـوات كبيـرة مـن قواتـه إلـى الحـدود المصرية 
الإسـرائيلية، بعد عملية ايلات وتوتر العلاقات 

بين مصر وإسرائيل.
ومـن جهة اخـرى ذكـر موقـع القنـاة الثانية 
أن  الماضيـة  قبـل  الليلـة  مسـاء  الإسـرائيلية 
عناصـره  بتزويـد  يقـوم  الإسـرائيلي  الجيـش 

العاملـة فـي منطقـة الضفـة الغربيـة بكاميرات 
تصويـر متقدمـة، لتوثيق كيفيـة تعامل الجيش 
الإسـرائيلي مـع المظاهرات الفلسـطينية المتوقع 
انطلاقهـا مع تقديم الرئيس الفلسـطيني محمود 
عباس طلب عضوية الدولة الفلسـطينية للامين 
العـام لـلامم المتحـدة فـي العشـرين مـن ايلول 

(سبتمبر) الجاري.
تم  الكاميـرات  هـذه  أن  إلـى  الموقـع   وأشـار 
صناعتها لكي تناسـب ميدانياً مع قوات الجيش 
الإسـرائيلي، حيـث أن لديها القـدرة على العمل 
على مدى خمس سـاعات متواصلة، ويصل وزن 
الواحـدة منهـا إلى كيلو ونصف الغـرام، وتقوم 

بتسجيل ثلاثين ساعة من العمل المتواصلة.
 وأوضـح الموقـع ان الجيش الإسـرائيلي قام 
بتوزيـع حوالـي 60 كاميـرا مـن هذا النـوع على 
عناصره في منطقـة الضفة الغربية، بعد منحهم 
دورات تدريبية على كيفية استخدامها والتعامل 

معها.
 ونقل الموقع عن «أفيتال لايبوبتس»من مكتب 
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله «إن هذه 
الكاميرات سـتعمل على تأكيد شرعية وقانونية 
ما تقوم به إسـرائيل من مكافحـة للأعمال المخلة 
بالنظـام العـام، فـي حـال حدوثهـا بعـد إعلان 

السلطة الفلسطينية عن الدولة الفلسطينية».
الإسـرائيلية  الخارجيـة  وزيـر  وشـدد  هـذا 
أفيغـدور ليبرمـان الاربعاء علـى أن اتخاذ قرار 
فـي الأمم المتحـدة لصالح الشـعب الفلسـطيني 
ستكون له أبعاد خطيرة وصعبة للغاية، رافضا 

الإفصاح عن هذه الأبعاد.
 وأضاف ليبرمـان الذي كان يتحدث الأربعاء 
أمام المؤتمـر الزراعي في «كيبوتـس ربيبيم» إن 
«إسـرائيل لـن تقف مكتوفـة الأيدي فـي حال تم 

الاعتراف بالدولة الفلسطينية».
واضاف ليبرمان: «لقد انسـحبنا من غزة ولم 
نحصـل على السـلام والهـدوء، وانسـحبنا من 
لبنان أيضا، ووقعنا في حروب، وقدمنا تنازلات 
كثيـرة للفلسـطينيين دون مقابـل»، معربـا عـن 
خشيته من احتمال سـيطرة حماس على الضفة 

الغربية إذا انسحبت منها إسرائيل، مثلما حدث 
في غزة.

ومـن جهتهـا نفت حركـة حمـاس تصريحات 
ليبرمـان التـي تحـدث فيهـا عـن نيـة الحركـة 
السـيطرة على مدن الضفة الغربية على غرار ما 

جرى في قطاع غزة عام 2007.
وأكد القيادي في حركة حماس يحيى موسـى 
فـي تصريح صحافـي أن ما يتحدث بـه ليبرمان 
عـن تخوفه مـن سـيطرة حمـاس علـى الضفة، 
مجرد «حركشـة» بين الفلسـطينيين تحت ذرائع 

أن الاحتلال يحمي أهالي الضفة من حماس.
عـن  نقلـت  الاسـرائيلية  الصحـف  وكانـت 
ليبرمـان تخوفه من سـيطرة حمـاس على مدن 
الضفـة الغربية فور انسـحاب جيـش الاحتلال 

منها.
علـى  ليسـت  الحركـة  أن  موسـى،  وأوضـح 
أجندتها السـيطرة على الضفة الغربية ولا حتى 
قطاع غزة، وما تطمح إليه هو شـراكة سياسـية 
مبينـة على التفاهم والتوافق الوطني، مؤكداً أن 

حماس لا تؤمن بالاستفراد بالقرار والساحة.
وحـول ما تناقلتـه الصحف الاسـرائيلية عن 
نيـة كتائـب الشـهيد عـز الديـن القسـام الذراع 
العسـكرية لحمـاس تنفيذ عمليـات داخل الخط 
الأخضـر خـلال الفتـرة الحاليـة، قـال موسـى: 
«الحركـة تعـي جيـداً الظـروف التـي تمـر بهـا 
هـذا  مـن  خطـوة  وأي  الفلسـطينية،  القضيـة 
القبيل سـتخضع لسلسـلة دراسـات وبحث عن 
طبيعة العمليات وأهداف وجوانبها السياسـية 

والميدانية».
وكان خبيـر امنـي إسـرائيلي أعلـن ان حركة 
حماس تدرس في هذه المرحلة إمكانية استئناف 

العمليات «التفجيرية» ضد إسرائيل.
واعترف الخبيـر كما قالت صحيفة «هآرتس» 
بـان «الجيـش الإسـرائيلي لـم ينجـح فـي ردع 
حماس، مشـيرا إلـى «أن الحكومة والجمهور في 
إسـرائيل باتوا معتادين بشكل كبير تجاه وضع 
أصبحت فيه كثير من المدن في إسـرائيل معرضة 

لإمكانية استهدفها بوابل من الصواريخ».

حماس نفت نيتها السيطرة على الضفة

اسرائيل تواصل نقل دباباتها لمشارف المدن الفلسطينية
وتحرك كتيبة من الاحتياط للضفة الغربية

فلسطينيون يتظاهرون في الخليل دعما لجهود عباس لاعلان الدولة

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اكـد رئيـس الـوزراء الدكتـور سـلام فيـاض 
الاربعاء نجاح الفلسـطينيين في تقليص الاعتماد 
المسـاس  دون  الخارجيـة،  المسـاعدات  علـى 
بالخدمـات الاساسـية للمواطنـين، وإحتياجـات 

الفئات الأكثر حاجة في المجتمع الفلسطيني.
وجـاءت تصريحـات فيـاض في الوقـت الذي 
يتوجـه فيه الى نيويورك للمشـاركة فـي اجتماع 
المانحـين الذي يُعقد هناك علـى هامش اجتماعات 

الجمعية العامة للامم المتحدة.
واضـاف فيـاض قائـلا فـي حديثـه الاسـبوع 
للفلسطينيين عبر الاذاعات المحلية قائلا  «أحدثكم 
اليوم وأنا في طريقي الى نيويورك للمشـاركة في 
مؤتمـر المانحـين الـذي يُعقد سـنوياً علـى هامش 
اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة»، مشيرا 

الى ان اجتماع المانحين الذي عُقد في شـهر نيسان 
مـن العام الحالي في بروكسـل اكد بأن «السـلطة 
الوطنيـة قد تجاوزت عتبة الجاهزية لقيام الدولة 
المستقلة، وبان لديها مؤسسات حكمٍ وإدارة باتت 

تعمل بكفاءة وقدرة المؤسسات لدولٍ قائمة».
وشدد فياض على أن تقرير البنك الدولي الذي 
سـيُقدم لاجتماع نيويورك سـيؤكد علـى جاهزية 
المؤسسات الفلسطينية لاقامة الدولة ، مشيرا الى 
ان السلطة سـتقدم تقريرا إلى اجتماع نيويورك، 
وقال: «فيما يتعلق باجتماع المانحين في نيويورك 
محاولـة  علـى  وتركيزنـا  اهتمامنـا  سـينصب 
الحصول على ما نحتاجه من مسـاعدات لتمكيننا 
من إدارة الازمة المالية التي نواجهها بشـكلٍ أفضل 
وصولاً لانهائها إن شـاء الله بحلـول نهاية العام 
الحالـي، وذلـك بالاسـتناد الـى جهدٍ وطنـي كبير 
نسعى لإنجازه فيما سيُسرع وتيرة العمل الهادف 
للاسـتغناء عن المسـاعدات الخارجيـة المخصصة 
لدعـم الموازنـة أي للمسـاعدة في تمويـل النفقات 

الجارية».

وحول التشـكيك في جاهزية السلطة الوطنية 
فـي ظل الأزمة المالية الحادة التي تُعاني منها، قال 
فيـاض: «كمـا تعلمون فإن شـحّ المسـاعدات على 
مـدار العام الماضي قـد أدى إلى أزمـة مالية عميقة 
البعـض  الوطنية ودفعـت  السـلطة  أداء  أربكـت 
إلى الاسـتنتاج خطأً في تقديـري، بأن هذه الازمة 
الماليـة دليل على عـدم تحقق الجاهزيـة الوطنية 
لقيام الدولة لا بل، ولما هو اسـوأ من تشكيك ليس 
فقط بالجاهزيـة ومفهومها، وإنما بقدرة الشـعب 
الفلسـطيني على تجـاوز الأزمة المالية، كما سـبق 
وتجـاوز العديـد من الأزمـات المالية والسياسـية 
لإنجـاز  الكفـاح  مـن  وشـائك  طويـل  دربٍ  علـى 

مشروعنا الوطني». 
وأكد  فياض في ختام حديثه الإذاعي أن الجهد 
الهـادف لتقليـص العجز المالي بشـكلٍ حاسـم في 
العـام 2012 سـيتضمن عدداً من الإجـراءات التي 
تعكـف الحكومة علـى بلورتها حاليـاً، وقال: «في 
مجملهـا تُركز هـذه الإجراءات علـى تحقيق المزيد 
من الترشـيد للنفقات وزيادةٍ في الايرادات دونما 

مساس بالخدمات الاساسـية او إحتياجات فئات 
المجتمع الأكثر حاجة لهذه الخدمات، وبما يستهدف 
أيضـا تحقيق المزيـد مـن العدالـة الاجتماعية في 
تحمـل العـبء الضريبـي وتكثيف الجهـد الرامي  
للحـد من التهرب الضريبي»، وتابـع: «هذا إلتزام 
علينـا وهـذه مسـؤوليتنا التـي لـن نتهـرب منها 
ولـن نُصدرهـا، لا بل كلي ثقـة بأننا سـنتمكن من 
الاضطـلاع بها والوفـاء التام بإسـتحقاقها وبكل 
الجدية التي ميزت تنفيذ السلطة الوطنية الناجح 

لبرنامج العامين».
الفلسـطينية  الحكومـة  أعلنـت  جهتهـا  ومـن 
الاربعـاء جاهزيتهـا للانضمام إلى أسـرة المجتمع 
الدولـي، مـع اقتراب موعـد طلب عضويـة الدولة 

الكاملة في الأمم المتحدة.
واشـارت الحكومة فـي تقرير اعدتـه لاجتماع 
هـذه  أن  الـى  نيويـورك  فـي  المرتقـب  المانحـين 
الجاهزيـة ناجمة عـن كونها باتت تتمتـع بالتقدم 
وتمـارس الأعمال والوظائـف المنوطة بها على أتم 

وجه.

وقال وزير التخطيط والتنمية الإدارية د. علي 
الجربـاوي، إنـه تم إعداد هذا التقريـر ليؤكد على 
قدرة السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية وجاهزيتها 
للانضمـام إلـى أسـرة المجتمـع الدولـي، وعرض 
الإنجازات التي حققتهـا الحكومة في هذا الصدد، 
منوهـا الـى ان التقرير سـيقدم إلـى اجتماع لجنة 
 (AHLC) إدارة وتنسـيق المسـاعدات الدوليـة

المزمع عقده في نيويورك بتاريخ 2011/09/18.
ونـوه الجربـاوي إلـى أن السـلطة الوطنيـة 
الفلسـطينية قد تجاوزت مرحلة العمل على إقامة 
البنيـة التحتيـة وبنـاء المؤسسـات التـي تؤهلها 
لإقامـة دولـة فلسـطين المسـتقلة. وذلك بشـهادة 
الكثير من الشـركاء الدوليين، وعلى رأسهم البنك 
الدولـي، وصندوق النقد الدولـي، والأمم المتحدة 
التي أشارت بشـكل واضح في تقاريرها الصادرة 
الفلسـطيني  الشـعب  اسـتحقاق  إلـى  حديثـاً 

وجاهزيته لإقامة الدولة. 
وفـي ظـل الاسـتعدادات الفلسـطينية لطلـب 
عضوية الدولة في الامم المتحدة دعا عضو اللجنة 

التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية صالـح 
رأفت الـدول العربية لتقديم دعم مالي اسـتثنائي 
للسـلطة في مواجهة التهديدات بقطع المساعدات 
عنها ووقف تحويل اموال الضرائب الفلسـطينية 

التي تجمعها اسرائيل لصالح السلطة.
واضـاف رأفـت قائـلا «ندعـو الـدول العربية 
لتقـديم دعـم مالـي اسـتثنائي، ولعدة سـنوات، 
لفلسـطين حتـى تتمكـن مـن مواجهـة التهديدات 
الأمريكيـة بقطع المسـاعدات الماليـة والتهديدات 
الإسـرائيلية بوقف تحويل الأموال الفلسـطينية 

المستردة من المقاصة مع الجانب الإسرائيلي».
 واشـار رأفت فـي نـدوة عقدت شـمال الضفة 
الغربيـة الـى آخـر التطـورات المتعلقة بالمسـعى 
«إن  وقـال  المتحـدة،  الأمم  باتجـاه  الفلسـطيني 
تقديم طلب دولة فلسـطين للسـكرتير العام للأمم 
المتحـدة من أجل قبولها عضوا كامل العضوية في 
المنظمـة الدولية سـيتلوه خطوات أخـرى تتمثل 
بتقديم مشاريع قرارات إلى الجمعية العامة للأمم 
المتحـدة للاعتـراف بالدولـة الفلسـطينية علـى 

حـدود الرابع من حزيـران عـام 1967 بعاصمتها 
كل  أن  جديـد  مـن  وللتأكيـد  الشـرقية  القـدس 
الإجـراءات التي قامت بها إسـرائيل في الأراضي 
الفلسـطينية التي احتلت عام 1967 باطلة ويجب 
أن تزول وفي مقدمتها المسـتوطنات وضم القدس 

والجدار العنصري».
 كما تتضمن هذه الخطوات وفق رأفت «الطلب 
مـن الأمم المتحـدة رعايـة المفاوضـات فـي حـال 
التزام إسـرائيل بوقف الاسـتيطان عشية وأثناء 
إجرائها والالتـزام بأن هدفها هـو التفاوض على 
جميع قضايا الوضع النهائي وفي مقدمتها قضيتا 
الشـرعية  قـرارات  وتنفيـذ  واللاجئـين  القـدس 
الدولية الخاصة بالقضية الفلسـطينية والصراع 

العربي ـ الإسرائيلي».
وأكد رأفـت «أن موقـف الرئيس بـاراك أوباما 
وإدارته بمعارضة التوجه الفلسطيني إلى مجلس 
الأمـن الدوليـة والجمعيـة العامة لـلأمم المتحدة 
يمثـل انحيـازا أعمـى للموقـف الإسـرائيلي وهو 

مدان ومرفوض من قبل القيادة الفلسطينية». 

عشية التوجه للامم المتحدة
فياض يعلن نجاح الفلسطينيين في تقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية

والحكومة تؤكد جاهزيتها للدولة ومنظمة التحرير تناشد الدول العربية بتقديم الدعم المالي

عباس يستخف من إدعاءات إسرائيل بشأن أيلول
 ويؤكد استعداده لدراسة أفكار جدية للسلام

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مجدداً 
اســتعداده لدراســة أي أفكار جدية تكون واضحة 
بهــدف إحداث اختــراق في عملية الســلام، وذلك 
قبيل وصول مبعوثين أمريكيين للمنطقة سيحاولان 
طرح خطة ســلام لمنع توجه الفلسطينيين إلى الأمم 

المتحدة للمطالبة باعتراف بدولة مستقلة.
ونقلــت وكالة الأنبــاء الفلســطينية الرســمية 
«وفــا» عــن الرئيس عباس خــلال لقائــه بعدد من 
رؤســاء تحرير صحف مصرية بالقاهــرة قوله ان 
القيادة الفلســطينية «مســتعدة لدراســة أي أفكار 
جدية وواضحة تهــدف لإحداث اختراق في عملية 

السلام»، لافتاً إلى أن ما يهم القيادة في النهاية هو 
«الوصول إلى حل عادل وشامل لقضيتنا».

وينوي الرئيس عباس الطلب في العشــرين من 
الشــهر الجاري من الأمم المتحــدة الاعتراف بدولة 
فلسطينية مســتقلة على حدود العام 1967، بسبب 

فشل المفاوضات مع إسرائيل وتوقفها.
وتلاقــي خطوتــه هــذه اعتــراض مــن أمريــكا 
وإســرائيل، وتنوي أمريكا إرســال اثنــين من كبار 
مســؤوليها إلــى المنطقــة خــلال أيام فــي محاولة 
أخيــرة لطــرح مبادرة ســلام، تلغي فكــرة الذهاب 
للأمم المتحدة، خاصة وأن الإدارة الأمريكية هددت 
باستخدام «الفيتو» وقطع المســاعدات المالية التي 

تقدمها للسلطة.
وأكد عباس أنــه لا يريد من وراء خطوة التوجه 
للأمم المتحــدة أن يصطــدم مــع الإدارة الأمريكية، 
وقــال «لا نريــد أن نتحدث بعنتريــة، فنحن لا نريد 

مواجهــة مــع الأمريــكان، وهــم يقدمون للســلطة 
دولار  مليــون  لـــ470  يصــل  دعــم  ومؤسســاتها 
ســنويا»، لكن عباس أشــار إلــى أنه يوجــد هناك 
اختلاف بقضايا أساســية مع هذه الادارة، غير أنه 

بين أن هذا الاختلاف «لا يصل إلى درجة الفرقة».
ودافــع الرجل عن خطته الهادفة للحصول على 
اعتــراف دولي بدولة مســتقلة، وقــال «الاعتراف 
بفلســطين دولــة علــى حــدود 1967، يمكننــا مــن 
المطالبــة بحدود معروفة، ومن هنــا ما نقوم به هو 
عمــل مهــم وليس خطــوة رمزيــة، أو مغامــرة غير 

محسوبة، فمعظم دول العالم معنا»..
وأشــار فــي ذات الوقــت إلى أن خطــة الذهاب 
لــلأمم المتحدة لا تعد خطوة أحاديــة، وقال مدافعاً 
عن موقفه «هل مخاطبة 193 دولة في الأمم المتحدة 

عمل أحادي».
وجــدد طمأنته للإســرائيليين بأنه لا يهدف من 

وراء هذا التوجه عزلهم سياســياً، مضيفاً «لســنا 
ذاهبين لنزع الشــرعية عنها (إســرائيل)، بل لعزل 

سياساتها العنصرية تجاه شعبنا».
ورفض الرئيس عباس بشــدة الآراء التي تقول 
ان الذهــاب لــلأمم المتحــدة يعنــي ضيــاع منظمــة 

التحرير الفلسطينية.
واســتخف الرئيس عباس من إدعاء إســرائيل 
بأنهــا تتخــوف بأن فلســطين قد تقــوم بتحالفات 
عسكرية ضدها في المســتقبل، واستشهد في رده 
على الأمر بالمثل الفلسطيني القائل «مجنون يحكي 
وعاقل يســمع»، مضيفاً «هــذا الكلام يأتي من باب 

خلق الذرائع والحجج».
إلــى ذلــك، أكد علــى أن الموقــف العربــي داعم 
وثابــت لخطة التوجــه للأمم المتحــدة، لكنه تحدث 
عن وجود «تقصير عربــي واضح» في دعم موازنة 

السلطة.

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

عبـر 64 بالمئـة مـن الاسـرائيليين الاربعاء 
عن رفضهم لتقديم اعتـذار لتركيا على خلفية 
علـى  الماضـي  العـام  الاسـرائيلي  الهجـوم 
السـفينة التركيـة «مرمرة» التـي كانت ضمن 
اسـطول الحريـة المتوجـه لقطاع غزة لكسـر 
منـذ  عليـه  المفـروض  الاسـرائيلي  الحصـار 

سنوات.
وأبـدت غالبيـة كبـرى مـن الإسـرائيليين 
معارضتهـا تقـديم الاعتـذار التـي تطالـب به 
تركيا عن استشهاد تسعة أتراك خلال هجوم 
وحدة الكوماندوز الإسـرائيلية على السفينة 
التركيـة الى كانـت متجهة إلى قطـاع غزة في 

أيار (مايو) من العام الماضي.
وبحسب الاستطلاع الذي نشرته صحيفة 
«هآرتس» الاسرائيلية الأربعاء  فان 64 بالمئة 
مـن الإسـرائيليين يعارضـون الاعتـذار إلـى 
تركيـا علـى الرغم مـن الأزمـة الدبلوماسـية 
الخطيـرة التـي نتجـت عـن رفـض حكومـة 

بنيامين نتنياهو الاعتذار.
وفـي المقابل، رأى 21 بالمئة من الأشـخاص 
المسـتطلعة آراؤهـم انـه كان يتوجـب علـى 

إسـرائيل الاعتـذار بينمـا لـم يعـط 15 بالمئة 
رأيا. وقالت صحيفة «هآرتس» المنتقدة غالبا 
لسياسـة حكومـة نتنياهـو فـي تعليقهـا إن 
الغالبيـة من الإسـرائيليين في هـذا الموضوع 
«تقـف وراء» نتنياهـو فـي مواجهـة رئيـس 

الوزراء التركي رجب طيب أردوغان.
 وكان أردوغـان اشـترط إعتذار إسـرائيل 
عن الهجوم على أسـطول الحريـة وتعويض 
أسـر الشـهداء الأتراك الذين استشـهدوا فى 
الحـادث ورفع الحصـار عن قطاع غـزة حتى 
تركيـا  بـين  للعلاقـات  تطبيـع  هنـاك  يكـون 

وإسرائيل.
وجـدد إردوغـان فـى كلمـة أمـام اجتمـاع 
مجلس الجامعة العربية على مسـتوى وزراء 
الخارجيـة في دورته العادية الـ 136 الثلاثاء 
شـروط بلاده لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، 
وقـال إن علـى إسـرائيل أن تعتـذر وتعوض 
أسـر الشـهداء وترفع الحصار عن قطاع غزة 
وإلا فلـن يكـون هنـاك تطبيـع للعلاقـات بين 

تركيا وإسرائيل. 
وكانـت تركيا طردت السـفير الاسـرائيلي 
مؤخرا مـن انقرة وخفضت مسـتوى التمثيل 
الدبلوماسي التركي في تل ابيب الى مستوى 
السـكرتير الثانـي فـي ظـل رفـض الحكومـة 

الاسرائيلية الاعتذار.

64 بالمئة من الاسرائيليين 
يرفضون تقديم اعتذار الى تركيا

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

في خطوة تـدل على أهميّة قضيّـة إعلان الدولة 
ة، خصصت صحيفة  الفلسـطينيّة فـي الأمم المتحـدّ
الأوسـع  وهـي  العبريّـة،  أحرونـوت»  «يديعـوت 
انتشـارًا والأكثـر تأثيـرًا فـي الدولـة العبريّـة، في 
عددها الصادر يوم أمـس الأربعاء ملفًا خاصًا حول 
تداعيات العزلة الدوليّة، التي تُعاني منها إسرائيل، 
كما أفردت الصفحة الأولى وعنوانها الرئيسيّ الذي 
جاء تحت عنوان: التسونامي السياسي هنا، أكدت 
مـن خلالـه، على أنّ تـل أبيب بـدأت تفقـد حلفاءها 

الوحيدين في المنطقة لتتحوّل إلى دولة معزولة.
مصـادر  إلـى  اسـتنادا  الصحيفـة،  وشـددت 
وصفتهـا بأنّهـا رفيعة المسـتوى في تـل أبيب، على 
أنّـه خلال فتـرة قصيـرة، لا تتعـدى بضعة أشـهر، 
عادت إسـرائيل سـنوات إلى الوراء، حيث خسرت 
تركيّـا، وباتـت اتفاقيّة السـلام مع مصـر في خطر، 
في حين توجد قطيعة شبه كاملة مع المملكة الأردنيّة 
الهاشـميّة، لافتـةً إلـى أنّ حكومة بنيامـين نتنياهو 
تسـعى لإيجاد بدائـل للحلفـاء الذين تحوّلـوا إلى 
أعـداء، ولكـن حتـى اليوم لـم تتم مناقشـة ذلك في 
الحكومـة أو فـي المجلـس الـوزاري، الـذي يضـم 8 

وزراء، بمن فيهم رئيس الوزراء.
إنّ الدولـة العبريّـة  وسـاقت الصحيفـة قائلـةً 
تواجه في هذه الأيام أوج التسـونامي السياسـي، 
وهـو المصطلـح الـذي كان قـد اسـتخدمه أولاً وزير 
الأمـن الإسـرائيليّ، إيهود بـاراك، قبل عدّة أشـهر، 
وتابعت أنّه عوضًا عن مناقشـة الصورة الشـاملة، 
فـإنّ الحكومة الإسـرائيليّة منشـغلة في ما أسـمته 
المصادر بعملية إطفاء الحرائق، لافتةً إلى أنّ رئيس 
الـوزراء يتجنب حتى اليوم إجراء مناقشـات حول 
المـأزق التـي وقعـت فيهـا إسـرائيل. كمـا أوضحت 
المصـادر عينها أنّه تتم مناقشـة المأزق الإسـرائيليّ 
الجديـد داخل الغـرف المغلقة، ولكن الأمـر المهم يتم 
تفويتـه، وهـو أن سياسـة حكومة نتنياهـو أعادت 
إسـرائيل إلى الوراء إلى أيام أرض صغيرة محاطة 
بالأعـداء، علـى حـد تعبيـر المصـادر التـي تحدثت 

للصحيفة.
وزادت الصحيفـة العبريّـة أنّـه بعد أنْ خسـرت 
إسـرائيل تركيـا، وقـام المصريـون بطـرد السـفير 
الإسـرائيليّ مـن القاهـرة، فمـن الممكـن أن تخسـر 
إسـرائيل المملكـة الأردنيّـة الهاشـميّة أيضًـا، حيث 
تخشـى إسرائيل من قيام الأردن بخطوات ملموسة 
ضد إسـرائيل، في حين أنّ التقديرات تشـير إلى أنّ 
الملك الأردني سيسعى إلى خفض مستوى العلاقات 
بدون إلغاء اتفاقية السـلام، يُشـار إلـى أنّ العاهل 
الأردنـيّ لـم يسـتقبل رئيس الـوزراء الإسـرائيليّ 

بـين  الثنائيّـة  العلاقـات  وأنّ  طويلـة،  فتـرة  منـذ 
البلدين تُدار من قبل جهاز الموسـاد (الاسـتخبارات 

الخارجيّة).
وتابعـت الصحيفـة نقلاً عن مصدر سياسـيّ في 
تل أبيب قوله إنّ المشـترك بين تركيا ومصر والأردن 
هو الرأي العام الشعبي المعادي لإسرائيل، في حين 
صرح مسـؤول رفيع في الخارجيّة الإسـرائيليّة أنّ  
الربيـع العربيّ تحوّل إلى عـداء منهجي ضدّ الدولة 

العبريّة.
عـلاوة علـى ذلـك، أشـارت الصحيفـة إلـى أنّ 
عـددًا مـن السياسـيين الإسـرائيليين لفتـوا إلى ما 
أسـموه ضعف الولايـات المتحدة في عهـد الرئيس 
بـاراك أوباما، حيث أنّ العـرب والأتراك لا يأخذون 
الولايـات المتحـدة بالحسـبان، وبالمقابل، فـإنّ تل 

أبيب هي التي تدفع الثمن، على حد تعبيرهم.
وأشـارت في هذا السـياق إلى مقـال كتبه تركي 
الفيصـل ونشـر فـي صحيفـة «نيويـورك تايمـز» 
الأمريكيّـة، قـال فيـه إنّ حـق النقـض، أيْ الفيتـو 
فـي  الفلسـطينية  الدولـة  إعـلان  ضـدّ  الأمريكـيّ 
ة يعنـي أنّ الولايـات المتحـدة سـتفقد  الأمم المتحـدّ
السـعودية كحليف، وردّ مسـؤول رفيع جدًا في تل 
أبيـب علـى ذلك قائـلاً إنّ مثـل هذه الأقـوال لم تكن 
لتصدر في السـابق. وكان الكاتب روجر كوهين، في 
مقاله بصحيفة «نيويورك تايمـز» الأمريكيّة، نصح 
إسـرائيل بالاعتـذار لتركيا، ومصر أيضـاً، قائلاً إنّ 

الاعتذار هو الطريق الصحيح، والمسار الذكي الذي 
يتعين على إسـرائيل أن تتبعه، مشـيرا إلى أنّ عدم 

الاعتذار ينم عن غباء سياسي.
وزاد أنّ عدم اعتذار إسـرائيل لمصر على الهجوم 
الـذي راح ضحيته خمسـة مـن الجنـود المصريين، 
وتركيا على الهجوم الذي اسـتهدف سـفينة مرمرة 
التركيـة، سيسـاهم فـي عزلـة إسـرائيل. وانتقـد 
الكاتـب اليمـين الإسـرائيلي المتطـرف الـذي يمثله 
وزيـر الخارجيـة ، أفيغدور ليبرمـان، والذي رفض 
اعتـذار إسـرائيل، قائلاً: إسـرائيل لا تنحنـي أبداً، 
وذلـك بعد أن توصل الطرفان إلـى اتفاق قريب بعد 
مشـاورات اسـتمرت لمدة عام، ولكن في النهاية فاز 
ليبرمـان واليمـين المتطـرف. وختامـاً، قـال الكاتب 
إن النهـج الإسـرائيليّ بقيـادة ليبرمـان وأمثالـه، 
غيـر قـادر علـى اسـتيعاب التغييـرات التي تحدث 
في الشـرق الأوسـط المطالبـة بالحريـة، والكرامة، 
والمناهضة للتوسع الاستيطاني، سيجعل إسرائيل 
تفقد واحداً من أفضل أصدقائها في العالم الإسلامي 

وهى تركيّا.
بالإضافـة إلـى مـا ذُكـر أعـلاه قالـت «يديعوت 
منشـغلان  وليبرمـان  نتنياهـو  إنّ  أحرونـوت» 
بمحاولة التنصل من مسـؤولية التدهور السياسيّ 
الـذي حصـل، وفـي هـذا السـياق نقلت عـن مقرب 
مـن نتنياهـو قولـه إنّ إسـرائيل ليسـت منعزلـة، 
وأنّهـا قويـة جـدًا بعلاقاتها مـع الولايـات المتحدة، 

ضـرب  وتاريخيًـا  إقليميًـا  زلـزالاً  أنّ  إلـى  مشـيرا 
الشـرق الأوسـط، وهذا صحيح بشأن مصر وتركيا 
والأردن، ولذلـك يجـب التوقـف عـن جلـد الـذات 
وكأنّما الحكومة الإسرائيلية هي المسؤولة عن ذلك، 

على حد تعبيره.
مـن ناحيتـه قـال البروفيسـور إيتـان غلبواع، 
مـن مركز بيغـن السـادات أمـس إنّ حجـر الزاوية 
للسياسـية الأمريكيّـة مـن الناحيّة الإسـتراتيجيّة 
في منطقة الشرق الأوسـط، والتي يقودها الرئيس 
باراك أوباما قد انهار تمامًا، فبسبب سياسة أوباما، 
قال غلبواع، الذي شـغل في السابق مستشارًا لعدد 
من رؤسـاء الـوزراء فـي إسـرائيل، ويُعتبـر مقربًا 
مـن نتنياهـو، الـذي جاءت دراسـته تحـت عنوان 
(مطلـوب رئيس فـي البيت الأبيـض)، فـإنّ تركيّا، 
الدولـة الإسـلاميّة المعتدلـة والديمقراطيّة، ومصر، 
التـي كانـت دولـة مسـتقرّة ومعتدلـة تحولتـا إلى 
دولتين غير حليفتين لأمريكا على نحو متزايد وغير 

جديرتين بالثقة، على حد تعبيره.
واتهم البروفيسـور الإسـرائيلي الرئيس أوباما 
بعـدم مقدرتـه علـى إدارة السياسـة الأمريكيّة في 
الشـرق الأوسـط، لافتًا إلى أنّ عدم وضوح الأسس 
التي تعتمد عليها السياسة الخارجيّة الأمريكيّة في 
المنطقة أضعفت كثيرًا الموقف الأمريكي، وأدّت في ما 
أدّت، إلى السماح لقوى إقليميّة معادية، مثل إيران، 

بالتغلغل في المنطقة، على حد قوله.

مقرب من نتنياهو يتهم أوباما بانتهاج سياسة غير محددة في الشرق الأوسط
أدّت إلى فقدان تركيّا ومصر والسماح لإيران بالتغلغل عميقًا في المنطقة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

دعـا النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة 
التجمع البرلمانية إلى إطلاق سـراح مراسـل 

الجزيرة سامر علاوي فوراً.
جـاء ذلك فـي رسـالة بعثهـا زحالقة إلى 
مشـاركته  بعـد  الإسـرائيلي،  الأمـن  وزيـر 
في جلسـة تمديـد اعتقال علاوي في سـجن 
الجلمـة الثلاثاء، وأكـد زحالقة في رسـالته 
على أنّ قرار استمرار اعتقال أو إطلاق سراح 
سـامر علاوي ليس بيد المحكمة بـل هو قرار 

سياسي، فقد جاء الاعتقال بدوافع سياسية 
ولغايات سياسـية وجاء علـى خلفية مزيج 
الانتقـام مـن قنـاة الجزيـرة  مـن محاولـة 

وردعها عن القيام بمهمتها الصحافية.
النائـب زحالقـة فـي رسـالته أن  وذكـر 
التهم الموجهة إلى سـامر عـلاوي هي واهية 
ومفبركـة، فـإذا كانـت التهمـة دعـم حماس 
فيجـب سـجن نصف الشـعب الفلسـطيني، 
الـذي صـوت فـي حمـاس فـي الانتخابـات 
التشـريعية والبلديـة.  وإذا كانـت التهمـة 
الثانية هي لقاء ما يسـمى بالعميل الأجنبي، 
فكيـف يعقـل ان يعمـل صحافـي فـي الدول 
العربيـة والإسـلامية دون أن يلتقي ويقابل 
عمـلاء  إسـرائيل  تعتبرهـم  مـن  ويحـاور 

فـي  عمـل  عـلاوي  وان  خاصـة  أجانـب، 
أفغانسـتان وأغلبية الأفغان عمـلاء أجانب 
وفق حرفية القانون الإسرائيلي. وإذا كانت 
التهمـة هي ما يسـمى الإضرار بالأمـن، فهذا 
تعريـف فضفـاض يمكـن وفقه سـجن كل ما 
يتصدى للسياسات الإسرائيلية على اعتبار 
أن ذلـك يمـس، كمـا تدعـي إسـرائيل، بأمن 

المنطقة.
وأضـاف زحالقـة: لقـد حضرت الجلسـة 
واسـتمعت إلى أقوال رجال الشـرطة، وكلها 
واهية لا ترقى إلى مستوى البينان الحقيقية، 
وما هـي إلا تأويل وتهويل مقصودين لأقوال 
وأفعـال لعلاوي فـي إطار عملـه الصحافي، 
وهو نفسه أكد ذلك خلال الجلسة. واستنكر 

زحالقـة فـي رسـالته سـوء معاملة الأسـير 
السياسـي سـامر عـلاوي والتحقيـق معـه 
بشـكل متواصل لسـاعات طويلة وتعريضه 
وحرمانـه  والجسـدي،  النفسـي  للضغـط 
من العـلاج المطلوب لحالتـه الصحية. وأكد 
الملائـم  العـلاج  تقـديم  عـدم  بـأن  زحالقـة 

لعلاوي يعرض صحته للخطر.
وتطـرق زحالقـة فـي رسـالته إلـى المس 
بحرية الصحافة ومحاولة إسرائيل الانتقام 
مـن قنـاة الجزيـرة بسـبب موضوعيتها في 
نشـر الحقائق حـول الجرائم الإسـرائيلية، 
وشـدد علـى أن اعتقـال عـلاوي هـو انتقام 

سياسي ولا علاقة له بالقانون.
وكانت محكمة تمديد الاعتقال العسكرية 

في سـجن الجلمة قـد مددت اعتقال مراسـل 
الجزيـرة فـي أفغانسـتان، سـامر عـلاوي، 
البالـغ مـن العمر 45 عامـاً، لمـدة ثمانية أيام 
إضافية استجابة لطلب الشرطة التي ادعت 
انها لم تسـتكمل التحقيق. ورغم مضي أكثر 
من شهر على اعتقال علاوي، أعلنت الشرطة 
بأنهـا لـم تبلور موقفـاً نهائياً ولـم تقرر بعد 

فيما إذا ستقدم ضده لائحة اتهام أم لا.
واكيـم  سـليم  المعتقـل  محامـي  وطلـب 
عـدم تمديـد فتـرة الاعتقـال مؤكداً انـه كان 
لاسـتكمال  الكافـي  الوقـت  الشـرطة  لـدى 
التحقيق.  وقال واكيم إن سـلطات السجون 
الإسـرائيلية وعدت بتوفيـر تقرير طبي عن 

حالته الصحية خلال الأيام القليلة المقبلة.

زحالقة: اعتقال سامر علاوي دوافعه سياسية جاء على خلفية
 مزيج من محاولة الانتقام من قناة «الجزيرة» وردعها

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

أعلنـت لجـان المقاومـة الشـعبية عـن تعيينها للشـيخ زهير 
القيسـي أميناً عامـاً لها، خلفاً للأمين العام السـابق كمال النيرب 

الذي اغتالته إسرائيل الشهر الماضي.
ونشرت اللجان على موقعها على الانترنت رسالة موجهة من 
الأمين العام الجديد إلى أفراد التنظيم، جاء فيها «أيها المجاهدون 
المؤمنون يا أبناء لجان المقاومة وجناحها العسكري ألوية الناصر 
صـلاح الديـن اعلمـوا أنكـم بانتمائكم لهذا المشـروع الإسـلامي 

العظيم، قد اخترتم مسلكا وعرا وطريقا مليئا بالأشواك».
وقال القيسـي في رسـالته لأفراد تنظيمه «إن منهجنا واضح 

كالشـمس، ورايتنـا تلـوح عزيـزة خفاقة بعـز الإسـلام وكرامة 
الجهاد في سبيل الله وحده، إنه منهج أهل السنة والجماعة».

وشكل تنظيم المقاومة الشعبية مع بداية انتفاضة الأقصى في 
العام 2000، والقيسي هو ثالث أمين عام بعد جمال أبو سمهدانة، 

والنيرب الذين اغتالتهم إسرائيل.
ويحمل التنظيم أفكارا دينية، وشـارك مسـلحون ينتمون له 
فـي عدة هجمات أوقعـت قتلى في صفوف الإسـرائيليين، كما أن 
مسـلحي التنظيم شـاركوا في أسـر الجندي الإسـرائيلي غلعاد 

شليط.
وبـين الأمين العـام الجديد للجـان المقاومـة الشـعبية أنه قد 
استلم أمر التنظيم على غير رغبه منه، إذ قال في رسالته «إني قد 
وليت عليكم على غير رغبة مني، ولكن هي الأمانة وجدت نفسي 
أتقلدها مرغما، بعد استشهاد أحبابنا الكرام أبو عوض وأبو عبد 

الرحمن وأبو غسان وأبو جميل وأبو فراس».

المقاومة الشعبية تعين زهير القيسي أمينا عاما خلفا 
للنيرب الذي اغتالته إسرائيل
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

سورية تصف 
بيان الجامعة 

العربية بالعدائي 
■ دمشـق ـ القاهـرة ـ د ب أ: ذكرت وكالة 
الأنباء الرسـمية السورية (سـانا) الأربعاء 
أن سـورية تحفظـت على البيـان الذي صدر 
عن مجلـس جامعة الـدول العربية في ختام 
أعمال دورته العاديـة رقم 136 في دولة المقر 
أمـس واعتبرت البيـان «عمـلا عدائيا وغير 

بناء في التعامل مع الأزمة في سورية». 
ووفقا لسـانا فإن سـورية ولبنان أعلنتا 
تحفظهما على البيان الذي صدر عن المجلس 
بخصـوص الوضـع في سـورية حيـث أعلن 
السفير يوسـف أحمد رفض سـورية للبيان 
جملـة وتفصيلا واعتبره عمـلاً عدائيا وغير 
بنـاء فـي التعامـل مـع الأزمـة فـي سـورية 
ومحاولة لإفشـال مهمة الأمين العام لجامعة 
الخارجيـة  وزراء  وكان  العربيـة.   الـدول 
العـرب قد دعوا في ختـام اجتماعهم القيادة 
السـورية إلى اتخاذ خطـوات عاجلة لوقف 
إراقة الدمـاء وتجنيب المواطنين السـوريين 
المزيد مـن أعمال العنـف والقتل كمـا أرجأوا 
إرسال وفد إلى دمشق لحين الاستجابة لهذه 
الدعـوة.  وحـث الـوزراء القيادة السـورية 
على وقف أعمال العنف بكافة أشكاله وإزالة 
أي مظاهـر مسـلحة والعمـل علـى تنفيـذ ما 

جرى إقراره من إصلاحات. 

■ انقـرة ـ ا ف ب: «الشـعب السـوري لا يصـدق 
(الرئيس السـوري بشـار) الاسـد، وانا كذلك». تبدو 
هـذه الجملة التـي ادلـى بها رئيـس الـوزراء التركي 
رجـب طيـب اردوغـان فـي اثنـاء جولتـه فـي العالم 
العربـي اعترافا منه بانه قرر التخلي عن الاسـد الذي 

وصفه بأنه «صديق» قبل اشهر.
وقـال اردوغـان الثلاثـاء فـي القاهرة فـي المحطة 
الاولـى مـن جولته فـي ثـلاث دول تشـهد انتفاضات 
شعبية «فيما تستمر حصيلة المدنيين القتلى بالارتفاع 
فـي سـورية نلاحـظ ان الاصلاحـات لـم تطبـق وان 

(القادة) لم يتحدثوا بصدق». 
واضـاف «هـذا غيـر معقـول. الشـعب السـوري لا 
يصدق الاسـد، وانا كذلك. لم نعد نصدقه»، في اشارة 
الـى ان العلاقـات المميـزة اقتصاديـا وسياسـيا التي 
نسجت منذ سـنوات بين حكومته الاسلامية المحافظة 

وسوريا وصلت الى ادنى مستوياتها. 

الدراسـات  مركـز  مـن  اورهـان  اويتـون  وقـال 
الاسـتراتيجية للشـرق الاوسـط فـي انقـرة «يمكننـا 

الحديث عن انقطاع العلاقات الثنائية». 
ورأى المحلـل ان هـذا الانقطـاع تكرس عنـد زيارة 
وزيـر الخارجيـة التركـي احمـد داود اوغلـو دمشـق 
فـي مطلع آب (اغسـطس) حيـث تجاهل المسـؤولون 
السـوريون نصائحه بوقـف فوري لقمـع التظاهرات 
المناهضة للحكومة الذي اسـفر بحسـب الامم المتحدة 

عن مقتل اكثر من 2600 شخص منذ اذار (مارس). 
مذاك لم ينقطع سـيل انتقادات انقرة للاسـد الذي 
كان اردوغـان علـى علاقـة صداقة معه في السـنوات 
الاخيـرة، من دون ان يصل الامـر الى المطالبة برحيله 

على ما فعلت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي. 
وقال اورهان «ان النظام السـوري المتسـلط عاجز 
ببسـاطة عـن اجـراء التغييـرات الديمقراطيـة التـي 

يطالب بها المجتمع الدولي، الامر مستحيل». 

وحذر اردوغان الذي يجري جولة في مصر وتونس 
وليبيا فـي هذا الاسـبوع ويفتخر بالنظام السياسـي 
التركي الـذي يجمع برأيه الاسـلام والديمقراطية من 

اندلاع حرب اهلية في سورية. 
وكان رئيـس الـوزراء التركـي اعـرب، فـي مقابلة 
المصريـة  «الشـروق»  صحيفـة  الثلاثـاء  نشـرتها 
المسـتقلة، عن خشـيته مـن ان «ينتهى الامر باشـعال 
نار الحرب الاهلية بين العلويين والسـنة» في سورية 
مشيرا الى ان «النخب العلوية تهيمن على مواقع مهمة 

في السلطة وفي قيادة الجيش والاجهزة الامنية». 
كمـا ابـدى تخوفه مـن ان «يتجه غضـب الجماهير 
الـى تلـك النخب ليـس فقـط باعتبارها اداة السـلطة 
فـي ممارسـة القمـع ولكـن ايضـا بصفتهـا المذهبية». 
واضاف «للاسـف فان النظام يلعـب الان بتلك الورقة 

الخطرة». 
وافاد مسؤول تركي رفيع ان حربا اهلية في سورية 

ستشـكل «كارثة» بالنسـبة الى تركيا المجـاورة حيث 
الاغلبية سـنية لكنها تضـم اقليات على غـرار الاكراد 

المستقرين على جهتي الحدود بين البلدين. 
وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه لوكالة 
فرانـس برس «سـتكون العواقب هائلة بالنسـبة الى 

تركيا، سواء على المستوى الامني او التجاري». 
وتسـتضيف تركيا حوالي 7000 لاجئ سوري فروا 

من القمع في بلادهم. 
وتسـعى انقـرة العاجـزة عـن اسـماع نصائحهـا 
وتحذيراتهـا المتكـررة للنظام السـوري الـى الضغط 
على دمشق، حيث استضافت على اراضيها اجتماعات 

لمنشقين سوريين. 
مـن المتوقـع ان يطـرح معارضـون سـوريون فـي 
اسـطنبول الخميس لائحـة اعضاء «مجلـس وطني» 
الاحتجاجـات  حركـة  قـوى  اهـم  يمثـل  ان  يفتـرض 

وينسق تحركها ضد النظام. 

تركيا تتخلى عن النظام السوري وتخشى حربا اهلية

واشنطن ـ من أندرو كوين:
السـفراء الأمريكيـون هـم فـي العـادة 
الاكثـر حرفية يزنـون كل كلمة في حوارات 
دقيقـة هدفهـا تحقيـق المصالـح الامريكيـة 

بأقل قدر من الضجة.
لكن السفير الأمريكي في سورية روبرت 
فـورد جنـح إلـى زاويـة غيـر دبلوماسـية 
مسـتهينا بالقيـود التي تفرضهـا الحكومة 
السـورية على التنقل وتودده لشخصيات 
معارضة بارزة وشجبه على موقع فيسبوك 
الاجتماعي للحملة الامنية الوحشـية التي 
يشـنها الرئيس السـوري بشار الاسد على 

المحتجين غير المسلحين.
وقـال فـورد لرويتـرز فـي مقابلـة عبـر 
الهاتـف «السـفير رمـز بارز جـدا للمصالح 
الامريكيـة وانـا رمـز بـارز جـدا للشـعب 
الأمريكي لذا فليس بوسعي الاختباء خلف 
الأبـواب المغلقـة.. لـدي عمل أقـوم به ومن 
المهـم أن يرانـي كل مـن الشـعب السـوري 

والشعب الامريكي وأنا أقوم بهذا العمل».
أبـرز  مـن  واحـد  وهـو  فـورد  ووصـل 
المسـتعربين في وزارة الخارجية الامريكية 
إلـى دمشـق فـي كانـون الثانـي (ينايـر) 

بجدول أعمال غير معتاد.
وكان من المتوقع منه بوصفه اول سـفير 
أمريكي في سـورية منذ خمس سـنوات ان 
ينفـذ سياسـة تقـارب ودي تدريجـي على 
أمـل ابعـاد حكومة الاسـد عـن تحالفها مع 

ايـران وحـزب اللـه اللبنانـي والجماعات 
الاسـلامية الأخـرى وتمهيـد الطريـق امام 
التعاون في قطع خطوات سـلام جديدة مع 

اسرائيل.
وكان ذلـك جـزء مـن سياسـة الرئيـس 
الأمريكـي بـاراك اوبامـا تجـاه الخصـوم 
التقليديـين مثل ايران لكنها لقيت انتقادات 
عنيفة داخل الكونغرس حيث يسري الشك 
في نوايا دمشق ودعمها لحزب الله الخصم 

المرير لاسرائيل.
وارسـلت ادارة اوباما فورد إلى دمشق 
العام الماضي كخطوة مؤقتة الى حين اقرار 

الكونجرس على تعيينه.
ومضـى السـفير ذو النبـرة الهادئة في 
إعادة تشـكيل مهمته بشكل جذري ليصبح 
واحدا من اشـد منتقدي الاسد قسوة داخل 

دمشق.
ويبـدو ان هـذا النهـج قـد دعـم موقفـه 
أمـام مجلس الشـيوخ حيـث صوتت لجنة 
يـوم  المجلـس  فـي  الخارجيـة  العلاقـات 
كسـفير  تعيينـه  تأكيـد  لصالـح  الثلاثـاء 
للولايـات المتحـدة فـي سـورية. ومـا زال 
فورد في انتظار اقرار المجلس بكامل هيئته 

لمهمته في دمشق.
وقـال انـدرو تابلر الخبير في الشـؤون 
السورية بمعهد واشنطن لسياسات الشرق 
الأدنـى «هـذا ليـس التعامل الدبلوماسـي 
المعتاد. انه في الواقع يقلبه رأسا على عقب 

ويخلط الأمور على الارض في سورية».

لـه  علنيـة  خطـوة  بـأول  فـورد  وأتـى 
فـي يوليـو تمـوز عندما سـافر من دمشـق 
إلـى مدينـة حمـاة المضطربة ليعلـن دعمه 
للمحتجين بعد نحو 14 اسـبوعا من موجة 
التظاهـرات الدامية المعارضة للاسـد التي 

تجتاح البلاد.
وفي حمـاة التي شـهدت في عـام 1982 
مذبحـة عقب تمرد اسـلامي مسـلح وظلت 
رمـزا علـى قسـوة حكـم الرئيـس الراحـل 
حافظ الأسـد والـد الرئيـس الحالي رحب 
السـكان بفورد حاملـين الزهـور وأغصان 
مصابـين  محتجـين  زار  حيـث  الزيتـون 

وتحدث إلى سكان محليين.
وأثـارت هذه الزيـارة غضـب الحكومة 
السـورية التـي اتهمـت فـورد بالتحريض 
على الاضطرابـات. وبعد ثلاثـة ايام وبعد 
ان نشـر فورد تدوينة على موقع فيسـبوك 
حكى فيها رحلته إلى حمـاة هاجم موالون 

للاسد السفارة الامريكية في دمشق.
وشـددت ادارة اوباما من موقفها في آب 
(اغسـطس) عندما دعت الاسد إلى التنحي 
وفرضـت عقوبات اسـتهدفت قطـاع النفط 
وهو احد مـوارد التمويل الهامـة للحكومة 
السـورية. وقـام فـورد بزيارة أخـرى إلى 
مدينـة سـورية مضطربـة الشـهر الماضـي 
متجاهلا الاجـراءات الحكومية التي تلزمه 

بالإعلان عنها مسبقا.
الامريكـي  الدبلوماسـي  فـورد  وعمـل 
المخضـرم سـفيرا لبـلاده فـي الجزائـر بين 

عامـي 2006 و2008 كمـا خـدم فـي كل مـن 
البحرين ومصـر والعراق. ولا يتورع فورد 
الذي يتحدث العربية بطلاقة عن استخدام 

لغة صارمة في عرض الموقف الامريكي.
ورفـض فـورد علـى صفحـة السـفارة 
بـأن  المزاعـم  فيسـبوك  علـى  الأمريكيـة 
واشـنطن تدعـم «الارهابيـين» واعلـن ان 
حكومـة الاسـد غيـر قـادرة علـى احـداث 
مـن  تعليقـات  علـى  ورد  حقيقـي  اصـلاح 
سـوريين قال انها أسـاءت تصويـر الموقف 

الامريكي.
إكـس  «مجتبـى  فيسـبوك  علـى  وقـال 
آر يحذرنـي مـن أننـي سـأواجه القتـل اذا 
سـورية..  فـي  للقمـع  انتقـادي  واصلـت 
اتخـذ هـذه التدوينة لتكـون مثـالا ممتازا 
علـى التعصب الـذي اثار هذا السـخط في 

سورية».
ووصـف مسـؤولون امريكيون نشـاط 
فـورد على فيسـبوك بأنـه محاولة لإضفاء 
الولايـات  معارضـة  علـى  انسـاني  وجـه 

المتحدة للقمع.
«فكـرة  رفيـع  امريكـي  مسـؤول  وقـال 
العلاقـة الشـخصية فـي الثقافـة العربيـة 

حتى ولو كانت على فيسبوك تهم اكثر».
ومع وجود تلميحات عن امكانية سحب 
فـورد من سـورية يرفض مسـؤولو وزارة 
الخارجيـة الامريكية تنحيته ويقولون انه 
مـا زال علـى اتصـال بمسـؤولين سـوريين 
كبار على الرغم من انهم يعترفون سرا بأن 

العلاقات بين البلدين قد تضررت.
وفرضـت ادارة اوبامـا الشـهر الماضـي 
عقوبـات علـى وزيـر الخارجية السـوري 

وليد المعلم.
ان  دبلوماسـيون  محللـون  ويقـول 
دبلوماسـية فـورد ربمـا تـؤدي إلـى طـرد 
سورية له ودفع علاقات دمشق وواشنطن 
إلى مسـتوى جديد مـن النفور. وسـيكون 
ذلـك على العكس تماما ممـا ذهب فورد إلى 

دمشق لتحقيقه.
وقال ريتشـارد ميرفي الذي كان سفيرا 
للولايات المتحدة في سـورية ويعمل حاليا 
في معهد الشرق الاوسط «تفسيري لحقيقة 
انـه ما زال موجودا هنـاك أنهم لم يختاروا 
تحويـل الامر الى مشـكلة كبـرى. لكن ذلك 

يمكن ان يحدث في اي وقت».
وسوف يتحول تركيز الولايات المتحدة 
في الوقت الحالي على مرحلة ما بعد الاسد 
ممـا يزيـد مـن اهميـة فـورد حيث تسـعى 
واشـنطن إلـى معرفـة الـرأي الشـعبي في 

التغيرات الجارية.
وقال ادوارد ديرجيان السفير الامريكي 
فـي سـورية بـين 1989 و1991 «مـا يمكـن 
للولايـات المتحدة أن تفعلـه هو دفع تحول 
سياسـي باتجـاه اصلاحـات حقيقية على 
امل الا يسـتولي المتطرفون على العملية... 
وسـوف ينفـذ السـفير الامريكـي مصالـح 
السياسـة الخارجيـة الامريكية فـي البلاد 

محاولا ضمان حدوث ذلك».

السفير الامريكي في سورية يتخلى عن الدماثة الدبلوماسية 

■ نيقوسـيا ـ لنـدن ـ القاهرة ـ «القدس 
الامـن  قـوى  تشـن  وكالات:  ـ  العربـي» 
الاربعـاء  صبـاح  مـن  اعتبـارا  السـورية 
عمليـات واسـعة النطاق في عـدد من قرى 
جبل الزاوية في شمال غرب سورية، حيث 
دعا ناشطون الى التظاهر الخميس لاحياء 
ذكرى انطلاق الثورة منذ سـتة اشـهر ضد 

نظام الرئيس السوري بشار الاسد.
وكتب الناشـطون علـى صفحة «الثورة 
السورية ضد بشار الاسد 2011» على موقع 
فيسـبوك «ها نحن اليوم وبعـد مضي أكثر 
من سـتة أشـهر على ولادة ثورتنـا المباركة 
نـزداد يومـا تلـو الآخر ثقـة بقـرب النصر 
ودنو الفـرج لأننا صنعنا المسـتحيل الأول 

وكان 15 آذار (مارس)». 
واكد المرصد السـوري لحقوق الانسـان 
فـي بيـان «تنفـذ قـوات عسـكرية وامنيـة 
سـورية كبيرة منذ صباح الاربعاء عمليات 
واسـعة بقرى جبل الزاوية تسـتخدم فيها 
الرشاشـات الثقيلة في قصف بعض المنازل 

والاراضي الزراعية والاحراج». 
مواقـع  يقصـف  الجيـش  ان  واوضـح 
يشتبه باختباء ناشطين فيها، بعد ان دخل 
الى قرى ابلـين وبليون ومرعيان واحسـم 

والرامي. 
واكد المرصـد ان القـوات الامنية قطعت 
الطرقـات واقامـت حواجـز امنيـة واجرت 

عمليات اعتقال. 
وقريـة ابلـين هـي مسـقط رأس المقـدم 
حسـين هرمـوش وهـو الضابـط الاول في 
الجيـش السـوري الذي اعلن انشـقاقه في 
مطلـع حزيـران (يونيـو) احتجاجـا علـى 
قمـع حركة الاحتجـاج الشـعبية ضد نظام 
الرئيس بشـار الاسـد والمسـتمرة منذ ستة 

اشهر. 
وتمكـن هرمـوش مـن مغـادرة سـورية 
وهـو الان يقـود «كتيبة الضبـاط الاحرار» 
التـي يعتقـد انها تشـمل عشـرات الضباط 

المنشقين. 
امـا فـي مدينة حمـص افـاد المرصـد ان 

عائلة شـاب اعتقل «بعـد اصابته برصاص 
الامن خـلال العمليات العسـكرية والامنية 
في منطقـة البسـاتين غرب حي بابـا عمرو 
السبت الماضي تسـلمت جثمانه الاربعاء». 
واضـاف ان قـوات الجيـش والامـن تنفـذ 
«حملـة مداهمات واعتقالات في قرية البرج 
بمنطقـة الحولـة وذلـك اثر مقتـل ثلاثة من 
الشبيحة برصاص مجهولين فجر الاربعاء 

قرب القرية». 
واضـاف المرصد من جهـة اخرى «نفذت 
قوات امنية سـورية صبـاح الاربعاء حملة 
مداهمـات واعتقالات» في مدينـة الزبداني 
التـي تبعـد 50 كلـم غرب دمشـق وشـهدت 
ودخلهـا  النظـام  ضـد  ضخمـة  تظاهـرات 

الجيش الثلاثاء بحسب ناشطين. 
واوقف 15 شخصا الاربعاء في الزبداني 

حيث اوقف 34 شخصا الثلاثاء. 
وتفاقـم الضغـط الدولـي على سـورية 
التـي انتقدتها الـدول العربيـة فيما يبحث 
الاتحـاد الاوروبـي تعزيـز عقوباتـه علـى 

دمشـق وقد يحظـر الاسـتثمار فـي القطاع 
النفطـي السـوري وتزويـد البنـك المركزي 

بالاوراق المالية. 
واعلنـت وكالـة الانباء الرسـمية سـانا 
عن مقتل سائق حافلة بالرصاص في حماة 
(وسـط) نتيجـة كمـين «نفذتـه مجموعـة 
ارهابية مسلحة». كما قتل خمسة عسكريين 
المجموعـات  «برصـاص  امنـي  وعنصـر 

الارهابية». 
الى ذلك أكد نشـطاء سـوريون الأربعاء 
أن قوات الأمن السورية هاجمت الليلة قبل 
الماضيـة مجلس عـزاء الناشـط غياث مطر 
في بلدة داريا بريف دمشـق بعدما مغادرة 
أربعـة سـفراء أجانـب كانوا قد قدمـوا إلى 

المجلس لتقديم العزاء. 
وأوضح النشـطاء أن قوات الأمن قامت 
بإطلاق الأعيرة النارية في الهواء وأطلقت 

الغاز المسيل للدموع لتفريق المعزين. 
والسـفراء الأربعة هم سـفراء الولايات 

المتحدة وفرنسا والدنمارك واليابان. 

بسـبب  حتفـه  عامـا)   26) مطـر  ولقـي 
التعذيـب خـلال اعتقالـه. وكان تم اعتقال 
مطـر فـي الخامس مـن أيلـول (سـبتمبر)، 
وأكـدت مصادر مقربة من الأسـرة أن جثته 

حملت آثارا للتعذيب.     
إلى ذلك، ذكر نشطاء أن خمسة أشخاص 
أصيبـوا بجروح صبـاح في حمـص عندما 
قامـت قوات من الشـرطة والجيش بإطلاق 
النـار والقذائف علـى منـازل المواطنين في 
تلدهـب، ما أسـفر أيضا عن تضـرر عدد من 

المنازل بشكل كبير. 
وأضافـوا أن قـوات مـن الأمـن مدعومة 
بالجيش ومدرعاته ودباباته وآلياته قامت 
بضرب طـوق امني حول حي باب السـباع 
في حمـص أيضـا وشـنت حملـة اعتقالات 

طالت كثيرين. 
مـن جانبها، ذكـرت قنـاة «الجزيرة» ان 
28 مدنيـا قتلـوا وجـرح آخـرون برصاص 
قـوات الأمن السـوري في عـدة مناطق من 

البلاد يوم أمس أغلبهم في ريف حماة. 

المرصد السوري: 3 من «الشبيحة» قتلوا في محافظة حمص 

عملية عسكرية واسعة لقوى الامن السورية في منطقة جبل الزاوية
وقوات الأمن هاجمت مجلس عزاء ناشط بعد زيارة أربعة سفراء أجانب 

السفير الامريكي (امام يمين) ونظيره الفرنسي (الثالث من اليمين) خلال حضورهم مجلس عزاء في الناشط غياث مطر امس في داريا

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
الحـراك الـذي تشـهده أروقـة القصـر الملكي 
الأردنـي هـذه الأيـام مـن إسـتقبالات ولقاءات 
وإتصـالات لابد أن يقـود وفقا لإجمـاع المراقبين 
السياسـيين إلـى إنتـاج طبقة جديدة مـن رموز 
الحكم خـلال الأيام أو الأسـابيع القليلـة المقبلة 
تختـار على إيقـاع التعديلات الدسـتورية التي 
أعلـن الملك عبد الله الثاني أمـس الأول أنه يأمل 

إنجازها خلال أسبوعين.
الزمـن  النـواب  مجلـس  أعضـاء  ويسـابق 
والريـح لإنجـاز سلسـلة مثيـرة ومؤثـرة مـن 
تعديـلات الدسـتور يتأمـل المسـتوى الرسـمي 
والبيروقراطـي أن تنجـح فـي إحتـواء حـراك 

الشـارع وجدل الإصلاح السياسـي الذي إرتفع 
إلى أقصى مدى ممكن في زمن الربيع العربي.

مغـادرون   أنهـم  عمومـا  النـواب  ويعـرف 
لمواقعهـم الحاليـة بعـد الربيع المقبـل على أقرب 
إسـتحقاق  فـي  البـلاد  تدخـل  حيـث  تعديـل 
إنتخابـات مبكـرة تتطلبهـا مرحلـة التعديلات 

الدستورية.
لكن المرحلة نفسها قد تتطلب تبديلا بالأدوار 
وتغييـرا بالوجوه وخلايا جديدة في مؤسسـة 
الحكم قد تكون من بينها مؤسسـة المستشـارين 
الخاصـة التي تتحـدث عنها بعض التسـريبات 
كمطبـخ إستشـاري إسـتراتيجي يعـد التقارير 
والتوصيـات ومن بينها كذلك نخبة جديدة ذات 
مصداقيـة تقـدم للـرأي العـام على أسـاس أنها 

نخبة التحول الدستوري الجديد.
وعلـى هـذا الأسـاس خلـط رئيـس مجلـس 
النـواب فيصـل الفايـز الأوراق جميعهـا عندمـا 

أعلـن مسـاء أمـس الأول أنـه لن يرشـح نفسـه 
لرئاسـة البرلمـان فـي الـدورة العاديـة المقبلـة 
المتوقعـة في منتصف الشـهر المقبل وهي الدورة 
التي سـتنجز قانـون الإنتخـاب الجديد بصفته 
أهم تعبيرات التشـريع عن الوضع الدسـتوري 

الجديد.
وثمة مـن يرى هذه المـرة بأن النـواب الذين 
سـيقرون تشـريعات التحـول الدسـتوري قـد 
يسـمح لهـم ولأول مـرة بإنتخابات حـرة تماما 
وبدون تدخل رسمي لإنتخاب رئيسهم ولجانهم 
حتى تظهر الممارسـة بشكل حضاري ومقنع فيما 
الواضـح أن قـرار الفايـز بالإنسـحاب المبكر من 
هذه المعركة سـمح ببـروز طموحات لدى لاعبين 
كبـار في مجلـس النواب مـن بينهم عبـد الكريم 
الدغمـي المشـرع المخضـرم والسياسـي المحنـك 

ممدوح العبادي.
 قبـل ذلـك النائـب الوحيد الذي عمل لأشـهر 

مرشـحا للموقع هـو المهندس عاطـف الطراونة 
الذي نجـح في تحقيـق إختراقـات داخل بعض 
الكتـل الطازجـة فـي البرلمـان لكـن التغييـر في 
قمة الهرم البرلماني قـد لا يكون وحيدا فبالعادة 
تصاحبـه تغييرات في القمـم الأخرى خصوصا 

على مستوى سلطة التنفيذ.
ولا يحـدد ذلـك بكل الأحـوال مصيـر حكومة 
مـن  أصبـح  التـي  البخيـت  معـروف  الرئيـس 
الصعب إستمرار حمايتها في مرحلة الإستحقاق 
الدسـتوري ما دام الشـارع مصرا على إسقاطها 
خصوصا وان صحيفة «الغارديان» البريطانية 
ومعها محطة «الجزيرة»  القطرية سجلتا مؤخرا 
مفاجأة مـن العيار الثقيل عندما أعادتا تسـليط 
الأضـواء على ملـف قضية الكازينـو التي إعتقد 
البخيت أنهـا طويت بعدما كسـب الرهان عليها 

في مجلس النواب.
وإهتمـام «الغارديان» و»الجزيرة» المفاجىء 

الأسـطر  بـين  يقـرأ  مـن  دفـع  الكازينـو  بقصـة 
لتوقـع التعجيل برحيـل الوزارة ضمـن مرحلة 
التغييـرات الشـاملة التـي قـد تعصـف بجميـع 
مراكـز القـوى والنفـوذ داخـل النظـام أو تبدل 
أدوارهـا قبـل العشـرين مـن الشـهر المقبل وهو 
الموعـد المحـدد لزيـارة ملكيـة مهمـة للولايـات 
المتحدة يعتقد أنا سـتترتب على هامشـها عملية 

تسويق مبادرة الإصلاح الدستوري.
وعليـه ثمـة مؤشـرات قويـة علـى تغييرات 
وتبديـلات شـاملة في عمـان قد تشـهدها الأيام 
المقبلة على إيقاع  تعديلات الدسـتور والرسـالة 
يفهمها الجميع ويتحدث عنها حيث لم يعد اليوم 
وفـي ظـل تداعيـات الربيـع العربي والنسـخة 
الأردنيـة منـه أي موقـع وظيفي الهـرم الأردني 
محصنـا مـن التغييـر والوجـوه الجديـدة مـع 
تثبيـت بعض الرموز المخلصـة في مواقع الصف 

الأول.

«الجزيرة» و»الغارديان» سلطتا الأضواء مجددا على ملف الكازينو

الأردن: تغييرات مرتقبة على إيقاع التعديلات الدستورية في المناصب العليا قريبا

■ موسكو ـ ا ف ب: حذر مسؤول كبير 
في وزارة الخارجية الروسية الاربعا من 
ان «منظمات ارهابية» قـد تعزز وجودها 
فـي سـورية اذا ما سـقط نظـام الرئيس 
بشـار الاسـد تحت ضغـوط احتجاجات 

الشوارع المتواصلة. 
ونقلـت وكالـة انترفاكـس عـن ايليـا 
روغاتشـيوف رئيـس «ادارة التحديـات 
قولـه  الخارجيـة  وزارة  فـي  الجديـدة» 
«اذا لـم تتمكـن الحكومـة السـورية مـن 
الاحتفاظ بالسـلطة، فهناك احتمال كبير 
من ان يترسـخ وجود متشددين وممثلين 

لمنظمات ارهابية». 
وتثيـر روسـيا غضبـا دوليـا متزايدا 
بسـبب دعمها المستمر لسورية رغم حملة 
القمع التي يشنها النظام ضد المتظاهرين 
والتـي قالـت الامم المتحدة انهـا ادت الى 

مقتل نحو 2600 شخص. 
ورفضت موسـكو دعم العقوبات التي 
فرضتهـا الـدول الغربيـة ضـد حليفتهـا 
سـورية وقالت انه يجب الضغط بشـكل 
مماثل علـى المتظاهرين الذيـن يرفضون 

مـع  مباشـرة  محادثـات  فـي  المشـاركة 
الاسـد.  والاسـبوع الماضي قـال الرئيس 
الروسـي ديميتـري مدفيديـف ان بعض 
المشـاركين فـي التظاهـرات لهـم علاقات 

ب»ارهابيين». 
روغاتشـيوف  قـال  اخـر  جانـب  مـن 
اخـر  مـلاذا  تصبـح  ان  يمكـن  ليبيـا  ان 
للجماعـات المسـلحة بعـد سـقوط نظـام 

العقيد معمر القذافي. 
ونقلـت عنه وكالـة انترفاكس للانباء 
قولـه خـلال محاضـرة في مدينة سـانت 
بطرسـبرغ ان «امـورا غريبـة تحـدث في 
ليبيـا.. فقد تمت سـرقة مخازن اسـلحة، 

ولا احد يعرف ما حدث». 
«هنـاك  نقـول  ان  نسـتطيع  واضـاف 
احتمال كبير ان تكون الاسلحة وقعت في 

ايدي الفرع الاقليمي للقاعدة». 
وانتقـدت روسـيا بشـدة الحملة التي 
شنها حلف الاطلسـي على قوات القذافي 
وامتنعـت عـن التصويـت على قـرار في 
الامم المتحـدة يجيـز للحلـف تنفيـذ تلك 

الحملة. 

روسيا: «منظمات ارهابية» 
قد تعزز وجودها في سورية 

في حال سقوط النظام

مجموعـات  اصـدرت  ب:  ف  ا  ـ  عمـان   ■
حقوقيـة اردنيـة الاربعـاء تقريـرا اتهمت فيه 
النظـام السـوري بارتـكاب «ابـادة جماعية» 
الشـعب  بحـق  الانسـانية»  ضـد  و»جرائـم 
السـوري. واتهمـت تلـك المجموعـات وبينهـا 
ولجنـة  الانسـان  لحقـوق  العربيـة  المنظمـة 
الحريـات وحقـوق الانسـان في حـزب جبهة 
العمل الاسـلامي، في تقريرها النظام السوري 
بارتـكاب «ابـادة جماعيـة عبـر افعـال مؤدية 
للهـلاك الكلـي او الجزئـي لجـزء من الشـعب 
السـوري».  كما اتهمته خـلال مؤتمر صحافي 
عقد فـي مقر الحـزب العمل الاسـلامي، الذراع 
الاردن،  فـي  المسـلمين  للاخـوان  السياسـية 
بارتـكاب «جرائم ضـد الانسـانية (...) باطار 

منهجـي وبهجوم واسـع النطـاق ومتعمد ضد 
مجموعـة مـن السـكان بقصـد القتـل العمد او 

الابادة او التهجير القسري». 
عـن  تقريرهـا  فـي  المجموعـات  وتحدثـت 
«تسـجيل مـا يزيـد عن ثلاثـة آلاف شـهيد من 
المواطنين السوريين المسالمين العزل من السلاح 
وبأسـاليب قتل بشعة وتمثيل في الجثث (...) 

وعدد كبير من الجرحى لا يمكن احصاءه». 
واضافـت ان «عـدد المعتقلـين او المختطفين 
او المفقوديـن يزيد عن 15 الف مواطن سـوري 

والعدد بازدياد يوميا». 
واشـارت الى «تسـجيل هجرة ونـزوح ما 
يزيـد عـن 15 الـف مواطن سـوري الـى تركيا 

والاردن ولبنان مما يشكل مأساة انسانية». 

ودعـت تلـك المجموعـات القضـاء الدولـي 
الجرائـم  سلسـلة  «توثيـق  الـى  «المسـتقل» 
الفظيعة التي المرتكبة من قبل السلطة الحاكمة 
في سـورية وما يرتبـط بها وتعقـب وملاحقة 
الاشـخاص المرتكبـين لهـذه الجرائـم وانفـاذ 
العدالة بحقهم». كما حضت القادة العسكريين 
الاسـتمرار  «عـدم  علـى  والافـراد  السـوريين 
بتنفيذ أوامر القتـل والتعذيب والابادة لأبناء 
لحقـوق  العليـا  المفوضـة  وقالـت  شـعبهم».  
الانسـان في الامم المتحـدة نافي بيلاي الاثنين 
ان حصيلـة ضحايـا قمع حركـة الاحتجاج في 
سـورية بلغت 2600 قتيل على الاقل منذ اندلاع 
التظاهرات في منتصف اذار (مارس) الماضي، 

معظمهم من المدنيين. 

حقوقيون اردنيون يتهمون النظام السوري
 بارتكاب «ابادة جماعية»

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

كشفت مصادر سياسيّة إسرائيليّة، وُصفت بأنّها 
رفيعة المسـتوى، أمس الأربعاء، النقـاب عن أنّه في 
الوقـت الذي تقوم فيـه الولايات المتحـدّة الأمريكيّة 
الفلسـطينيين  علـى  الجمّـة  الضغـوط  بممارسـة 
لإقناعهم بالعـدول عن التوجه أحـادي الجانب إلى 
ة للإعـلان عـن الدولـة الفلسـطينيّة،  الأمم المتحـدّ
بـات صنّاع القـرار في تـل أبيب يخشـون من جبهة 
أخـرى، وهي الجبهة الشـرقيّة، أيْ المملكـة الأردنيّة 
الهاشـميّة، وبحسـب المصادر عينها، كمـا قال موقع 
صحيفـة «يديعـوت أحرونوت» علـى الإنترنت فإنّ 
الحكم في الأردن بات ضعيفًا، لا بل أكثر من ذلك آيلاً 

للسقوط.
ونقـل الموقـع عـن مسـؤولين إسـرائيليين كبار، 
فضّلوا عدم الكشـف عن اسـمهم، قولهـم إنّ الوضع 
في المملكة الهاشـميّة ليس مسـتقرًا، ذلـك أنّ المملكة 
تمـر في مرحلـة صعبـة، ومن غيـر المسـتبعد البتة، 
أضافـت المصـادر أنْ تمـر الأردن فـي هـزّة كبيـرة، 

وبالتالـي يتحتّم علـى صنّاع القرار في تـل أبيب أنْ 
يتعاملـوا مـع هـذا الأمـر بمنتهـى الجديّـة، على حد 
تعبيرهـم. وأوضـح المسـؤولون أيضًـا أنّ الوضـع 
فـي منطقة الشـرق الأوسـط ليـس مسـتقرًا بالمرّة، 
وبالتالـي فإنّه يجب على الفلسـطينيين العدول عن 
ة للإعلان  التوجـه أحـادي الجانب إلى الأمم المتحـدّ
عـن الدولـة الفلسـطينيّة، لأنّ هذه الخطـوة، برأي 
المصـادر عينهـا، لـن تجلـب دولـة فلسـطينيّة، ولن 
تُحقق السـلام، ولن تقود المنطقـة إلى الأمان، بل إنّ 
هـذه الخطوة سـتزيد من حالـة عدم الاسـتقرار في 

الشرق الأوسط، على حد قولهم.
ولفـت الموقع الإسـرائيليّ في سـياق تقريره إلى 
أنّ حكومـة بنيامـين نتنياهو قررت عدم الرد بشـكلٍ 
رسـميّ على تصريحـات العاهل الأردنـيّ، الملك عبد 
الله الثاني، الذي قال إنّ إسرائيل تواجه وضعا أكثر 
صعوبة بعد انـدلاع الانتفاضات العربية، مضيفًا أنّ 
إسـرائيل،  مـن  أقـوى  فلسـطين  ومسـتقبل  الأردن 
والإسرائيلي هو الذي يخاف اليوم. وأضاف: عندما 
كنت فـي الولايات المتحدة تحدث معـي أحد المثقفين 
الإسـرائيليين وقـال إن ما يجري في الـدول العربية 
اليوم سـيصب في مصلحة إسرائيل، وأجبته بأنني 

أرى العكس، فوضعكم اليوم أصعب من ذي قبل.

يشـار إلـى أنـه منـذ صيـف عـام 2008 ظهـرت 
سـيناريوهات عدة أثارت قلق الأردن، وفي مقدمتها 
إمـكان ضـم جزء مـن أراضـي الضفـة الغربيـة إلى 
المملكـة. وأكـد الملـك الأردنـي مـرارا رفـض بـلاده 
طروحات الوطن البديل التي تدعو إلى جعل المملكة 
-التي يشـكل الأردنيون من أصول فلسطينية نحو 
نصف عدد سكانها البالغ ستة ملايين نسمة - وطنا 
بديلا للفلسطينيين، ويخشى المسؤولون الأردنيون 
أن يـؤدي انضمـام نحـو 2.4 مليـون فلسـطيني من 
سـكان الضفـة الغربيـة إلـى تغييـر التوازنـات في 

المملكة.
وزاد الموقع الإسـرائيليّ، نقلاً عن مصادر رسميّة 
في تـل أبيب، إنّـه من الواجـب أنْ تتعقب إسـرائيل 
وراء تصريحات العاهل الأردنيّ، بسبب الحساسيّة 
الداخليّـة فـي الأردن، ذلـك أنّ الوضـع فـي المملكـة 

حساس للغاية، على حد وصفها.
ورأت المصـادر عينهـا أنّ الملـك عبـد اللـه الثاني 
اضطـر إلى إطلاق هذه التصريحات بسـبب الوضع 
فـي الأردن وعـدم الاسـتقرار فـي منطقـة الشـرق 
الأوسـط، ولكـنّ المصـادر أضافـت أنّـه لا يجـب أنْ 
نأخذ على محمـل الجد هذه التصريحـات، لأنّ الملك 
ة الأمريكيّة،  الأردنـي مرتبط جـدًا بالولايات المتحـدّ

وعلـى إسـرائيل أنْ تحافظ على الهـدوء في الجبهة 
الشرقيّة، وبموازاة ذلك، ترقب التطورات في المملكة 

عن كثب، على حد قولها.
علـى صلـة، رأت دراسـة إسـرائيليّة أعدّها مركز 
بيغـن ـ السـادات فـي تـل أبيـب أنّـه مـن المُبكّـر في 
الوقت الراهن التنبؤ إلـى أين تتجه المملكة الأردنيّة 
الهاشـميّة، فمـن غيـر المسـتبعد أنْ يتمكـن الملك من 
المغـرب  فـي  حـدث  كمـا  الاحتجاجـات  اسـتيعاب 
الذيـن يطالبـون  والسـعوديّة، وإرضـاء الشـباب 
الدراسـة،  معّـد  قـال  بالمقابـل،  ولكـن  بالإصـلاح، 
بروفيسـور إيال زيسر، إنّ القرب الجغرافيّ للمملكة 
الهاشـميّة من بـؤر الاحتجـاج، أيْ سـوريّة ومصر، 
فـإنّ انـدلاع الربيـع العربـيّ فـي الأردن هـو أمر من 
الصعـب منعـه، كمـا أنّه فـي الفئـات التـي تعتبرها 
الدراسـة هامشـيّة هناك مطالب بتحويل المملكة إلى 
مملكة دسـتوريّة، ولكنّ البروفيسور زيسر يرى أنّه 
مـن المسـتحيل تطبيق النمـوذج المذكور فـي منطقة 
الشـرق الأوسـط، لأنّه سـيؤدي فـي نهايـة المطاف 
إلـى إلغـاء المملكة، وشـدد علـى أنّ تهديد اسـتقرار 
المملكة الهاشـميّة هو أيضًا تهديد علـى الهدوء الذي 
يُميّـز الحـدود الشـرقيّة للدولـة العبريّـة، لافتًا إلى 
أنّ هـذا السـيناريو بـات مرعبًـا للغايـة، ولكـن من 

ناحيـة أخرى، من الصعب بقـاء المملكة تتابع الأمور 
فـي المنطقة، ذلـك أنّها ليسـت محصنة مـن الثورات 
الـدول  التـي عمّـت وتعـم  العربيّـة  والانتفاضـات 

المجاورة، على حد قوله.
وتابعـت الدراسـة أنّه على وقع هـذه الأمور يجب 
الالتفـات إلـى الجـارة مـن الشـرق، الأردن، التـي لم 
يصلها بعد المد الثوريّ،  ولكن هناك رزمة من الأسباب 
الاقتصـادي  الوضـع  منهـا  الاحتجاجـات،  لانـدلاع 
الصعـب الـذي يعانـي منـه المواطنـون فـي الأردن، 
واتسـاع الفجوات بين مركز الدولـة وبين الضواحي، 
المملكـة  أركان  طـال  الـذي  الفسـاد  إلـى  بالإضافـة 
السياسـيين، والسـبب الرابع يكمن في رغبة الشباب 
في المملكة بتغيير شـكل الحكـم القائم في الأردن، ذلك 
أنّ الشـاب الأردنيّ لا يمكنه بعـد تقبل النظام الحالي، 
حيـث أنّ الملـك يتمتع بصلاحيـات غير محـدودة، في 
الوقـت الـذي تمكن فيـه الشـباب المصريّ مـن هزيمة 
مبارك وفي سـوريّة الوضع مـا زال مجهولاً، وبالتالي 
قـال البروفيسـور زيسـر إنّـه يجـب الافتـراض بـأنّ 
الطريق المسـدود الذي وصلت إليه الثـورات العربيّة 
ردع الكثيريـن فـي الأردن مـن تصعيـد الاحتجاجات 
ضدّ النظام الحاكم بسـبب الخشـية من إدخال المملكة 

في حالة من الفوضى العارمة. 

مصادر رسميّة إسرائيليّة: الوضع في الأردن بات حساسًا للغاية 
ونظام الحكم ليس بعيدا عن السقوط وعلى تل أبيب مراقبة التطورات في المملكة عن كثب

بيروت ـ «القدس العربي» 

من سعد الياس:

في وقــت تراجعت الانتقادات للبطريرك 
المارونــي مار بشــارة بطــرس الراعي على 
مواقفه في فرنســا بعد توضيحه لقوى 14 
آذار أن كلامــه تم إجتزاؤه علــى طريقة «لا 
إله»، فــإن رئيس مجلس النــواب نبيه بري 
أشــاد امس بهذه المواقف على عكس قوى 
14 آذار، وقــال بــري «إن مواقف البطريرك 
الراعــي تعبيــر عــن مخــاوف حقيقيــة من 
تداعيات ما يحصل على وضع المســيحيين 

وفيها حرص على لبنان واللبنانيين».
من جهته، أكد نائب بيروت تمام ســلام 
فــي حديث الى «القــدس العربي» ان «ليس 
مــن واجــب أحــد أن يســتعمل موضــوع 
التيــارات الاصوليــة كفزاعة فــي وجه أي 
جهة أخــرى لأننا نعرف جميعاً أن التطرف 
أو العنــف محصور في جماعــات ومواقع 
معينة وليس منتشــراً في كل مكان». وقال 
تعليقــاً علــى تخــوف البطريــرك الماروني 
مــار بشــارة بطــرس الراعــي مــن وصول 
أنظمــة متشــددة «إن التحذيــر مــن أخطار 
أمر مشــروع، إنما هناك حد دقيق وفاصل 
بين التحذير وبين الترويــج، والمطلوب هنا 
مزيد من الاعتناء خصوصاً من مرجعياتنا 
الدينية التــي يجب ألا تغوص في أي لحظة 
المبــارزات أو المطالعــات أو  فــي متاهــات 

المواقف السياسية العامة».
وقــال ســلام «إن غبطــة البطريــرك في 
الفتــرة التي تســلّم فيهــا البطريركية أظهر 
رغبــة ديناميكيــة للتفاعل مع مســتلزمات 
هذه المســؤولية وهذا الموقــع. والى جانب 
ذلــك كان عفوياً فــي تعاطيــه، وفي بعض 
الاوقات تجرّ هــذه العفوية الى مواقف غير 
واضحــة كثيــراً. والكلام الــذي قاله دقيق 

جــداً وحســاس ولا يُطلــق بحســب رأيــي 
بالشكل الذي أطلق به».

واضــاف «لبنان مبني علــى دور لجميع 
ابنائه وقياداته، والقيادات السنية بالذات 
حريصة علــى القيام بهذا الدور، وتســتمر 
بلعــب هذا الدور الى ما شــاء اللــه لايماننا 
بهذا الوطــن بــكل طوائفه وأفرقائــه. وإن 
التاريــخ يشــير الــى أن الســنّة فــي لبنان 
والمنطقة لــم يقصّــروا يوماً في المســاهمة 
الايجابيــة والفعالــة فــي احتضــان هموم 
الوطــن، وهم فــي محطــات كثيــرة قدموا 
التضحيــة  أبرزهــا  كبيــرة  تضحيــات 
فيهــا  تنازلــوا  وتضحيــات  بقياداتهــم، 
حتــى عــن بعــض المكاســب ليقدمــوا لهذا 
الوطــن، وآخرهــا يــوم كان الرئيس ســعد 
الحريري في رئاســة الحكومة، والتنازلات 
التــي قدمهــا بنية طيبــة باعتقــاده ان ذلك 
قد يســاهم فــي تذليــل العقبــات وتوطيد 
الجبهة الداخلية والوحــدة الوطنية. ولكن 
مع الاســف ان يتهم الســنّة بأنهم يمكن ان 
يكونوا مصدراً للقلق، فالسنّة لم يتصرفوا 
يوماً بمنطق التقوقــع او الانعزال بل كانوا 

دائماً منفتحين ومعتدلين».
وعن الخشية من وصول الاخوان المسلمين 
الى الســلطة قــال «ليس بالضــرورة ان يكون 
الاخوان المسلمون متطرفين، ثم لدينا النموذج 
التركــي والاندونيســي والماليــزي. وإذا كان 
الاخــوان المســلمون أو الجماعــة الاســلامية 
موجودين في الــدول العربيــة ولديهم حصة 
ليبيــا  أو  رأيناهــا فــي مصــر وتونــس  كمــا 
حصتهــم  فليأخــذوا  وســورية،  والجزائــر 
ويكونــوا مشــاركين مــع الآخريــن. فلديهــم 
قناعاتهــم ونحــن نحترمهــا وليــس علينا أن 
نعاكسها، قد يكون لديهم شيء بنّاء ومن غير 
الجائز أن نحكم عليهم مسبقاً بأنهم متطرفون 
لأنهم لا يماشون النظام.ثم إن التطرف موجود 

في كل الطوائف».

تراجع الانتقادات للبطريرك في مقابل اشادة بري بمواقفه

تمام سلام لـ«القدس العربي»: 
السنّة ليسوا مصدر قلق
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■ الجزائر ـ يو بي اي: كشـف مصدر أمني جزائري امس 
الاربعاء أن نحو خمسة آلاف جندي يمشطون حاليا مناطق 
واسـعة من منطقة القبائل في شـرق البلاد بحثا عن عناصر 
مـن تنظيـم «القاعدة في بـلاد المغرب الإسـلامي» بعد ورود 
أنباء عن حصول التنظيم على أسـلحة جديدة استقدمت من 

ليبيا.
ونقـل الموقع الإخباري الخاص «كل شـيء عـن الجزائر» 
عـن المصدر قولـه ان العملية بـدأت فجر أمـس الثلاثاء ضد 
معاقل المسلحين، واستعمل فيها الجيش المروحيات لتمشيط 
غابـات وجبال «عـين الحمام» و«أكفـادو» و«إعكـوران» في 
ولاية تيزي وزو إلى غاية غابات وجبال ولاية بجاية شـمال 
شرق البلاد. وأوضح المصدر أن المناطق المستهدفة لم يسبق 
للجيـش ان قام بتمشـيطها من قبل، مشـيرا على أن الجيش 
قـام بقصـف مكثـف لبعـض المعاقـل التـي يعتقد بـأن عددا 
كبيرا مـن عناصر القاعـدة تراجعوا إليها بعـد القضاء على 
ثلاثة من القادة الميدانيـين للتنظيم.  من جهة اخرى انتقدت 
قيـادات في الجبهة الإسـلامية للإنقـاذ الجزائرية المحظورة 
منـذ العـام 1992 رفـض الرئيس عبـد العزيـز بوتفليقة رفع 

الحظر السياسـي عن نشـطاء الحزب، واعتبرت ذلك بمثابة 
حرمانهم من حقوقهم الدستورية.

ورفض الهاشـمي سحنوني وعبد الفتاح زراوي حمداش 
فـي بيـان مشـترك نشـر امـس الاربعـاء اسـتمرار «الحظر 
الجبهـة  أبنـاء  بحـق  والإجتماعـي  والدعـوي  السياسـي 
الإسـلامية للإنقـاذ الـذي يمنعهـم مـن ممارسـة حقوقهـم 

الشرعية والدستورية بكل حرية وقناعة».
واعتبـر البيـان أن مضمون بيـان مجلس الـوزراء الذي 
اجتمع ليومين، هو بمثابة رد على تجاهل المجلس للتنصيص 
صراحـة على الوضع المسـتقبلي لنشـطاء الحـزب المحظور 
ضمـن الخارطـة السياسـية المسـتقبلية، وعـدم فصلـه في 

مسألة السماح لأتباع الحزب بممارسة حقوقهم السياسية.
كما اعتبر الناشـطان حرمان نشـطاء الحزب من ممارسة 
حقوقهم السياسية «إجحافا واضحا وظلما معلوما واعتداء 
صريحا وباطلا صارخا بحق شريحة كبرى، وقاعدة شعبية 

عظيمة من أبناء الشعب الجزائري المسلم».
واضـاف البيـان ''لقـد عانـت الجزائـر ويـلات الإنقـلاب 
العسكري على الشرعية الشعبية والدستورية وذلك بإلغاء 

الانتخابـات التشـريعية التي انتهـت بفوز سـاحق للجبهة 
الإسـلامية للإنقاذ، فتم حل الحزب الإسـلامي بعد الانقلاب 
والـزج بـالآلاف مـن أنصـاره فـي المعتقـلات الصحراويـة، 
واعتقال كل من له صلة بالعمل السياسي الإسلامي ومطاردة 

كل من كان متعاطفا معهم وسجن عدد كبير منهم».
وقـال إنـه «بعد صـراع دمـوي مسـلح طويل وأليـم راح 
ضحيته قرابة مائتي ألف قتيـل وآلاف الجرحى والمعطوبين 
وآلاف المسجونين، لا يزال الحظر مستمرا على الإسلاميين...

كلنا جزائريون ولنا نفس الحقوق والواجبات».
وكان مجلـس الـوزراء الجزائـري وافق الإثنـين الماضي 
علـى مشـروع قانـون الأحـزاب الجديد الـذي يتيـح ''ضمان 
الحق في إنشـاء الأحزاب'' لكنـه اقترح ''أحكامـا باتقاء تجدد 
المأسـاة الوطنية (الإرهاب) وبمنـع أي تراجع عن الحريات 
الأساسـية وعـن الطابـع الديمقراطي والجمهـوري للدولة، 
وبصـون الوحدة الوطنية والسـلامة الترابية والإسـتقلال 

الوطني وكذا مكونات الهوية الوطنية».
من جهة اخرى حذرت سلطات الأمن الجزائرية من وجود 
مخطط لاستهداف المنشآت النفطية بالصحراء جنوب البلاد 

تعتزم الجماعات «الإرهابية» تنفيذه.
ونقلـت صحيفة «الخبـر» الجزائريـة امـس الاربعاء عن 
مصـدر أمني قولـه إن اللجـوء لعمليات انتحارية بواسـطة 
سـيارات مفخخة يبقى الإحتمال الأقوى الذي يمكن أن تلجأ 
إليه الجماعات الإرهابية، مشـيرا الى تسـجيل سلسـلة من 
سرقات سيارات رباعية الدفع بمختلف المناطق الصحراوية، 

منذ تفجر الوضع في ليبيا.
وأضاف أنه باسـتثناء المطار العسـكري، الذي اسـتهدفه 
مسـلحون قبـل حوالي 5 سـنوات بولايـة إليزي فـي أقصى 
جنوب شـرق الجزائـر، فإن الشـائع لـدى الجهـات الأمنية 
أن مختلـف الجماعـات «الإرهابيـة» ممـا يسـمى «الجيـش 
الإسـلامي للإنقاذ»، مرورا بـ«الجماعة الإسلامية المسلحة» 
وجماعات أخـرى وصولا لتنظيم «القاعـدة»، لم تجرؤ على 
اسـتهداف المنشـآت النفطية بطريقة مثيرة واسـتعراضية، 

سواء القواعد التي يسيرها جزائريون أو أجانب.
ويدخل تحذير مصالح الأمن في إطار الحرب الإسـتباقية 
بـين مصالـح الأمـن الجزائريـة التي تمرسـت علـى ملاحقة 

الجماعات الجهادية.

الأمن الجزائري يحذر من وجود مخطط لاستهداف المنشآت النفطية في جنوب البلاد

«الإنقاذ» الجزائرية تنتقد رفض بوتفليقة رفع الحظر السياسي عن نشطاء الحزب 
خمسة آلاف جندي يمشطون مناطق شرق البلاد بحثا عن عناصر من «القاعدة»

الرئيس التونسي المؤقت يجتمع
 مع وزير الخارجية السعودي

■ تونـس ـ يو بي اي: إجتمع الرئيس التونسـي المؤقت فؤاد المبزع امس الاربعاء، 
مع وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل الذي بدأ زيارة قصيرة الى تونس 

لم يُعلن عنها من قبل.
وقال الوزير السـعودي فـي أعقاب هذا الإجتماع إنه جاء إلى تونس «لنقل رسـالة 
من خادم الحرمين الشـريفين تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين»، مؤكداً 

وقوف بلاده الدائم إلى جانب تونس «بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين».
وكان وزير الخارجية السـعودي إجتمع في وقت سـابق اليوم مع نظيره التونسي 
محمـد المولدي الكافي، وبحـث معه العلاقـات الثنائية والقضايـا الإقليمية والدولية 

ذات الإهتمام المشترك.
ولـم يتسـن معرفـة مـا إذا كان الجانب التونسـي قد أثار مـع رئيس الديلوماسـية 
السـعودية مسـألة تسـليم الرئيس التونسـي السـابق زين العابدين بن علي، المقيم 

حالياً في السعودية، لمحاكمته في تونس.
وكانـت السـلطات التونسـية وجّهت طلباً رسـمياً إلـى المملكة العربية السـعودية 
لتسـليمها بن علي لمحاكمته في تونس بتهم متعددة تتعلق بالفسـاد المالي والسياسي 

والقتل والتآمر والخيانة وإستغلال النفوذ.
ومـن المقرر أن تشـرع المحكمة العسـكرية الدائمة بمحافظة الكاف التونسـية خلال 
الأسـبوع المقبـل، بمحاكمـة 23 متهماً منهـم الرئيس السـابق بن علي، فـي قضايا قتل 

المتظاهرين في ما يعرف بقضية «شهداء تالة والقصرين».
يشـار إلى أن الرئيس التونسـي السـابق بن علي، لجأ في 14 يناير/كانون الثاني 
الماضي إلى السـعودية برفقة زوجته ليلى الطرابلسي، في أعقاب إحتجاجات شعبية 

واسعة النطاق إستمرت عدة أسابيع.

رفع علم المجلس الانتقالي الليبي
على مقر اتحاد المغرب العربي في الرباط

■ الربـاط ـ ا ف ب: افـاد مصدر رسـمي ان علم المجلـس الوطنـي الانتقالي الليبي 
رفـع على مقر الامانـة العامة لاتحاد المغرب العربي الذي يضـم المغرب وتونس وليبيا 
والجزائـر وموريتانيا في الرباط. ويضم المغرب مقر اتحاد المغرب العربي الذي تعطل 

دوره الاقليمي منذ عقود على خلفية النزاع في الصحراء الغربية.  
وقالـت وكالة الانباء المغربيـة الرسـمية ان «الأمانة العامة لاتحـاد المغرب العربي 
رفعت علم الاسـتقلال الليبي فـوق مباني مقراتها بالرباط، فور تلقيها مذكرة رسـمية 

من سفارة ليبيا المعتمدة بعاصمة المملكة أواخر الشهر المنصرم». 
واضافـت الوكالـة ان «السـفارة الليبيـة طلبت كذلـك من الجهـات المنضوية تحت 

اتحاد المغرب العربي رفع هذا العلم باعتباره يرمز إلى ليبيا الحرة والمستقلة». 
وفـي اتصال مع فرانس برس، اكـد مقر اتحاد المغرب العربي انـه رفع العلم الليبي 
الجديد قبل اسـبوع.  وبخلاف المغرب وتونس، لم تعترف الجزائر حتى الان بالمجلس 
الانتقالي الليبي. ورغم ان موريتانيا لم تعترف بالمجلس حتى الان فان الحزب الحاكم 

فيها واكبر احزاب المعارضة رحبا اخيرا ب»انتصار» المجلس الانتقالي في ليبيا. 

تونس تحبط 3 محاولات جديدة للهجرة
 غير الشرعية وتعتقل خلالها 29 شخصا

■ تونس ـ يو بي اي: تمكنت السـلطات الأمنية التونسـية مـن إحباط 3 محاولات 
جديدة للهجرة غير الشرعية إلى السواحل الجنوبية الإيطالية إنطلاقا من الشواطئ 

التونسية، حيث إعتقلت 29 شخصا.
وذكرت صحيفة «الصباح» التونسـية امس الأربعاء أن العملية تمت قبالة شواطئ 
مدينتـي «الهواريـة» و»منزل تميم» مـن محافظة نابـل الواقعة على بعـد نحو 60 كلم 
شـمال شـرق تونـس العاصمـة. وأوضحت أن السـلطات الأمنيـة تمكنت مـن إعتقال 
29 شـابا خلال العمليـة، فيما ذكرت الصحـف الإيطالية أمس أن السـواحل الإيطالية 
الجنوبية تشـهد موجة جديدة من تدفق المهاجرين غير الشـرعيين تشبه إلى حد كبير 

تلك التي عرفتها خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.
وقالت الصحف الإيطالية، إن أكثر من 700 مهاجر غير شرعي تونسي وصلوا خلال 

الأيام الثلاثة الماضية إلى جزيرة «لامبيدوزا» الإيطالية.
وكانت السـواحل التونسـية شـهدت خلال الأسبوع الأول من شـهر فبراير/شباط 
الماضـي موجة غير مسـبوقة من الهجـرة غير الشـرعية بإتجاه السـواحل الجنوبية 
الإيطاليـة، حيـث وصـل أكثـر مـن 6 آلاف مهاجـر تونسـي غيـر شـرعي إلـى جزيرة 
«لامبيدوزا» بعد ثلاثة أيام من فرار الرئيس المخلوع بن علي، ما تسبب بأزمة سياسية 
بـين تونـس وإيطاليا، وذلك عقـب إعلان وزيـر الداخليـة الإيطالي روبرتـو ماروني 
أنه سـيطلب «السـماح للقـوات الإيطاليـة بالتدخل في تونـس لوقف عمليـات تدفق 

المهاجرين غير الشرعيين».

مقتل امرأة خطأ برصاص الجيش
 يثير غضب السكان في تيزي وزو

■ الجزائر (الجزائر) ـ ا ف ب: قررت لجان قرى وأحياء مدينة فريحة بولاية تيزي 
وزو (110 كلم شـرق الجزائر) القيام باضراب عام وتنظيم مسيرة الخميس للمطالبة 

برحيل الجيش من المنطقة بعد مقتل امراة خطأ برصاص جندي الأحد.
وقتلـت السـيدة زهية قاسـي (55 سـنة) وهـي ام لاربعة عشـر طفلا مسـاء الاحد 

الماضي، عندما كانت عائدة الى بيتها مع امرأتين اخريين من ليلة عزاء. 
وقالت الصحف الصادرة الاربعاء ان «جنديا حارسـا في ثكنة بفريحة (25 كلم عن 

تيزي وزو) اطلق النار على النساء الثلاث معتقدا انهن ارهابيين». 
ولم يصدر اي بيان رسمي من وزارة الدفاع الوطني حول حيثيات الحادثة. 

وتعرضت الثكنة للرشق بالحجارة والزجاجات الحارقة ليلة الاثنين واغلق شباب 
القـرى الطريق بين تيزي وزو ومدينة فريحة بالمتاريس والحجارة، بحسـب صحيفة 
الخبـر.  كما شـن التجـار الثلاثـاء اضرابـا عاما شـل الحركة فـي المدينة، لكـن عائلة 
الضحية رفضت المشـاركة في مسـيرة كان مقررة وطالبت المحتجين بالهدوء، كما قال 
صحافـي لوكالة فرنس بـرس.  وقال الصحافي ان «لجان قـرى واحياء مدينة فريحة 
أنشـات خليـة ازمة بعـد الحادثـة، وقررت تنظيـم مسـيرة الخميس بمشـاركة عائلة 

الضحية للمطالبة برحيل الجيش من المنطقة». 
واضاف «الا ان جزءا من السكان يفضلون نقل ثكنة الجيش فقط بعيدا عن المنطقة 

السكنية نظرا لتخوفهم من عودة الهجمات الارهابية» في حال رحيل الجيش. 
وحضـر والـي (محافظ) تيـزي وزو جنازة الفقيـدة الاثنين ووعـد العائلة باجراء 

تحقيق في الحادثة وتحديد المسؤولين وتوقيفهم، بحسب الصحف. 
وتأتي الحادثة اقل من ثلاثة اشهر من مقتل حارس فيلا في عزازقة بتيزي وزو على 

يد جنود كانوا يطاردون مسلحين هاجموا مركزا متقدما للجيش. 
واعلنـت وزارة الدفاع الجزائرية انذاك انها اوقفت المتسـببين في الحادثة ليقدموا 

للمحاكمة امام القضاء العسكري. 

■ تونـس ـ يـو بـي اي: دعـت حركـة 
النهضة الإسلامية التونسية إلى تشكيل 
أسـاس  علـى  وطنيـة  وحـدة  حكومـة 
التوافـق، خـلال المرحلـة الإنتقالية التي 
تعقب إنتخابات المجلس التأسيسـي في 

23 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وقـال رئيـس حركـة النهضة الشـيخ 
راشـد الغنوشـي في كلمـة ألقاهـا خلال 
ندوة عُقـدت امـس الأربعـاء، تم خلالها 
عـرض برنامج حركـة النهضة الذي جاء 
تحـت عنوان»مـن أجـل تونـس الحرية 
والعدالـة والتنميـة»، إن حركتـه تريـد 
التأسـيس لنظام «برلماني جمهوري» من 
شأنه تحقيق العدل والحرية والإستقرار 

في البلاد. 
وأشار الغنوشي إلى أن لحركته جملة 
من الإصلاحات السياسـية، منها الدعوة 
إلى إحداث محكمة دستورية عليا يختار 
البرلمـان أعضاءهـا، والحد من سـلطات 
رئيس البلاد، إلى جانب إلتزام المؤسسة 

العسكرية بالحياد.

وأضـاف أن حركتـه التـي تدعـو إلى 
«الوفـاق والتعايش بين التونسـيين من 
دون إقصـاء»، تطالـب بتشـكيل حكومة 
التوافـق  أرضيـة  علـى  وطنيـة  وحـدة 
المجلـس  إنتخابـات  علـى  وبالإعتمـاد 
الوطنـي التأسيسـي المقررة خلال شـهر 
بهـدف  المقبـل  (أكتوبـر)  الأول  تشـرين 
«تحقيق أهـداف ثورة 14 كانـون الثاني 

(يناير)».
نظـام  «بنـاء  أن  الغنوشـي  واعتبـر 
ديمقراطي يقطع مع الإستبداد مع تطبيق 
لتوفيـر  إجتماعيـة  و  إقتصاديـة  خطـة 
الضروريـة  الحيـاة  ومرافـق  الشـغل 
متـوازن  مجتمـع  وبنـاء  والتنميـة 

وعصري»، من أهم أولويات حركته.
وجـدد التأكيـد علـى إحتـرام حركته 
للثوابـت الوطنية فـي مقدمتهـا «تعاليم 
الإسـلام و مقاصـده مـع تبنـي نمـوذج 
الدولـة المدنيـة التي ترعى الشـأن العام 

وتحمي السلم الإجتماعية».
وأشـار إلـى أن حركته سـتعمل «على 

حمايـة مكاسـب المـرأة و تفعيـل دورهـا 
في النهوض بالمجتمـع بمنأى عن عوائق 
كمـا  الإسـتلاب،  ومنزلقـات  الإنحطـاط 
سـتعمل أيضـا على حفـظ كيان الأسـرة 

وتوازنها».
وأكـد أن حركـة النهضة سـتعمل على 
معالجـة الظواهـر الإجتماعيـة المتعلقـة 
بتأخر سن الزواج وارتفاع نسبة الطلاق 

ومخاطر تهرّم المجتمع التونسي.
«النهضـة»  حركـة  أن  إلـى  يشـار 
الإسـلامية التونسـية التي حصلت على 
ترخيـص للعمل القانوني فـي الأول منذ 
آذار (مارس) الماضي بعد حظر دام لعدة 
سـنوات، تعتبر الحركـة التاريخية التي 
تمثل التيار الإسلامي بتونس، وتأسست 
عـام 1969. وأسـس هـذه الحركـة التـي 
تقـوم على منهـج فكر الإخوان المسـلمين 
فـي العالم الإسـلامي، راشـد الغنوشـي 
الـذي عـاد إلـى تونـس فـي نهاية شـهر 
كانون الثاني (ينايـر) الماضي بعد منفى 

دام نحو 22 عاماً.

حركة النهضة الإسلامية في تونس
تدعو إلى حكومة وحدة وطنية توافقية

رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي يلقي كلمة خلال ندوة عُقدت امس في تونس لعرض برنامج الحزب

التهامي الخياري الأمين العام لجبهة القوى الديمقراطية

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من الطاهر الطويل:

عبـر مسـؤول حزبـي مغربي عـن أمله في أن يشـكل 
تحالـف الأحـزاب اليسـارية النـواة الصلبـة للحكومة 
المقبلة التي ينتظر أن تتشكل بعد الانتخابات التشريعية 
المقـرر تنظيمهـا فـي المغـرب يـوم 25 تشـرين الثانـي 
(نوفمبر) القادم، وأكد طموحه لأن يكون أسـاس العمل 
الحكومي المنتظر متجانسـا ومبنيا على برنامج تحالف 
اليسـار الذي يضم أحزاب: جبهة القـوى الديمقراطية، 
والتقـدم والاشـتراكية، والاتحـاد الاشـتراكي للقـوات 

الشعبية، والحزب الاشتراكي، واليسار الأخضر. 
وقـال التهامي الخيـاري، الأمين العـام لجبهة القوى 
الديمقراطيـة (معارضـة)، فـي حديث أوردتـه صحيفة 
«الصبـاح»، إن المبـادرة التـي انخـرط فيهـا الحزب مع 
أربعـة مكونـات يسـارية أخـرى، والهادفة إلـى توحيد 
الجهـود والعمـل، تكتسـي أهميـة خاصـة، باعتبارهـا 
تسـعى إلى خلق قطب يسـاري قوي وفاعل في الساحة 

السياسية الوطنية. 
ونفـى أن تكـون هـذه المبـادرة ردا علـى التحالـف 
والمعاصـرة  الأصالـة  أحـزاب:  يضـم  الـذي  الرباعـي 
والحركة الشـعبية والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد 
لهـذا  سـابقة  كانـت  أنهـا  اعتبـار  علـى  الدسـتوري، 

التحالف.
وتابع قوله إن المبادرة الأحزاب الخمسة جاءت بفعل 
الوعي بدقـة المرحلـة الراهنة، وبأن المعركة الأساسـية 
المقبلة تتجلى في الانخراط في الإصلاحات التي باشرها 

المغرب، ومنها تنزيل مضامين الدستور الجديد. 

وشـدد على أن لليسـار دورا كبيرا في هـذه العملية، 
كمـا فـي كل المشـاريع الراميـة إلـى الدفـع بالبلـد نحو 
الأمـام، سياسـيا واقتصاديـا واجتماعيـا؛ مسـتحضرا 
الدور البارز لقوى اليسـار في  الإصلاحات السياسـية 
والدسـتورية التـي عرفهـا المغـرب، وكـذا الـدور الهام 

الذي يلعبه اليسـار بالنسـبة إلى مسلسل الديمقراطية 
والتحديث.

أمـا بخصوص أجـواء اسـتعداد حزبـه للانتخابات 
التشـريعية المقبلـة، فقـال الأمـين العـام لجبهـة القوى 
الديمقراطية: «تبنينا، منذ البداية، موقفا واضحا، وكنا 

نطالب بضرورة توفير شـروط إجراء انتخابات نزيهة 
وشـفافة، لأن المغـرب لا يمكـن أن ينخـرط فـي التطور، 
وفي مسـار إصلاحـي راسـخ، إذا شـاب الانتخابات ما 
يسـيء إليهـا، ويطعن فـي مصداقيتها، كمـا أن التوجه 
الثانـي الذي حرصنا عليه، هـو تكريس الوجود القوي 
للمرأة المغربية، وثالثا، أن تكون المؤسسات المقبلة ذات 

مصداقية، وتحتضن كل القوى السياسية الحقيقية». 
وأكد التهامـي الخياري أن جل المقترحـات التي تقدم 
بهـا حزبه فـي ما يخـص الاسـتحقاقات المقبلـة، أخذت 
بعين الاعتبار، معتبـرا أن الهاجس الكبير لجبهة القوى 
الديمقراطية هو خلق مؤسسـات ذات مصداقية، تجعل 
المغاربـة يطـوون صفحة الماضـي لفتح صفحـة جديدة 
تقوي الإحسـاس لديهم، بأن المؤسسات المقبلة ستكون 
ذات مصداقيـة، وأن البرلمـان سيجسـد، فعـلا، صـوت 

الأمة، وصوت الشعب. 
وكشـف أن حزبـه سـيغطي كل الدوائـر بمرشـحين 
أكفـاء في مسـتوى تطبيق توجهات وخيـارات الجبهة، 
وغالبيتهم يمثلون المرحلة الجديدة، موضحا أن الحزب 
يراهن كثيرا على تجديد وتشـبيب النخب، لكي يساهم 
في إعطاء دفعة قوية للمؤسسـات الجديدة. وشدد على 
أن يكـون البرلمان مؤسسـة قوية ومتجـددة، بكل معنى 
الكلمـة، مبينـا أن التحديات المطروحـة بالمغرب كثيرة، 
وقال «هناك، بالدرجـة الأولى، قضية الوحدة الترابية، 
لكن هناك، كذلك، الأوضـاع الاجتماعية، وهو ما يفرض 
وجـود حكومة قويـة قادرة علـى رفع هـذه التحديات، 
وتتحمل مسـؤوليتها كاملة في تدبير الشأن العام، ومن 
المؤمل ألا يكون هناك حديث عن حكومة ظل، مستقبلا». 

التهامي الخياري: نطمح لأن يكون أساس العمل الحكومي المقبل متجانسا ومبنيا على تحالف اليسار

أمين عام «جبهة القوى الديمقراطية» في المغرب يكشف أن حزبه سيغطي كل الدوائر الانتخابية

لندن ـ «القدس العربي»:

وجـدت الولايـات المتحـدة نفسـها امـام ضغوط فيمـا يتعلق 
بموقفهـا من تقدم السـلطة الوطنية الفلسـطينية لـلامم المتحدة 
للحصـول على عضوية كاملة في الجمعيـة العامة فيها، وخاصة 
بعـد ان اعلـن رئيس الـوزراء التركـي طيب رجـب اردوغان من 

القاهرة دعم بلاده للطلب الفلسطيني.
ومـع اقتراب موعـد التصويت على الدولة الفلسـطينية الذي 
يحظـى حتـى الان بدعم كبير من الـدول بمن فيها فرنسـا، تقوم 
الادارة الامريكية بعدة تحركات كي تتجنب استخدام الفيتو ضد 
الدولة الفلسـطينية وهو ما سينعكس سـلبا على موقف الادارة 

الامريكية في المنطقة خاصة في ظل الثورات العربية.
وتواجـه الادارة تحديـات فـي التعامـل مع الموضـوع في ظل 
الازمة فـي العلاقات بين كل من تركيا ومصر من جهة واسـرائيل 
من جهة اخرى. وجـاءت تصريحات اردوغان في القاهرة بكون 
الدولة الفلسـطينية «واجبا» وليس «اختيارا» لتراكم الضغوط 
على ادارة الرئيس بـاراك اوباما والتي تعمل منذ فترة على عدد 
من المسـتويات لتجنب التصويت في الامم المتحدة والتركيزعلى 

التفاوض كطريق لتحقيق الدولة الفلسطينية.
وعكسـت تصريحات هيلاري كلينتون هذا الرأي عندما قالت 
وزيـرة الخارجية ان الطريـق للدولة يمر عبر القـدس ورام الله 

وليـس عبر نيويـورك. ويعني تصويتا ناجحا لصالح فلسـطين 
رفـع عضوية فلسـطين مـن «كيـان مراقب» الـى «دولـة مراقبة» 
وهو وضع يشـبه عضوية الفاتيـكان. ومن هنا تواصل الولايات 
المتحـدة بالتعـاون مـع حلفائهـا، ومبعوثـة الاتحـاد الاوروبـي 
للشـؤون الخارجية كاثرين اشـتون، ومبعـوث الرباعية، توني 
بليـر جهودهـا لحشـد الدعم لمسـار المفاوضـات كطريـق للدولة 

الفلسطينية. 
موعـد  قبـل  اتفـاق  الـى  التوصـل  الادارة  مسـؤولو  ويأمـل 
التصويـت  بدلا من الطلب الفلسـطيني لعضويـة كاملة في الامم 

المتحدة، حسب مسؤولين نقلت عنهم «نيويورك تايمز».
وقالـت الصحيفـة ان الادارة الامريكية قد انفقـت جهدا كبيرا 
خلال الاشـهر الماضية لتجنب اسـتخدام الفيتو في مجلس الامن 
لمنع عضوية فلسـطين، وتأمل واشـنطن ان تحول التصويت من 
تصويـت ذي معنـى الى تغير «رمزي» في وضع فلسـطين. وعلى 
الرغـم من ان المسـؤولين الامريكيـين يقولون، وهـم يرددون في 
هذه المواقف الاسـرائيلية، من ان التصويت سيؤثر على العملية 
السـلمية بـل وسـيقود للعنـف، الا ان الفلسـطينيين وحلفاءهم 
يقولون ان الذهاب للامم المتحدة سيعمل على الحفاظ على خيار 

الدولتين حيا.
 وترى «نيويـورك تايمز» ان التصويت يضـع الرئيس اوباما 
في ورطة ان اسـتخدم الفيتو فسيقف امام حق الفلسطينيين في 

تقريـر مصيرهم وهو الذي اعلن وقوفه مـع الثورات العربية في 
مصـر وتونس وليبيا  كمـا انه يواجه من ناحيـة اخرى، اللوبي 
المؤيد لاسـرائيل فـي الكونغرس الذي يدعو الـى منع التصويت 
او وقـف الدعم الاقتصادي والعسـكري الذي تقدمـه الادارة الى 

الفلسطينيين.
ومـا يزيد مـن تعقد الموقف الامريكي ان واشـنطن واسـرائيل 
تجـدان نفسـيهما على المسـتوى الدولـي معزولتـان، خاصة ان 
عددا من الدول الاوروبية  مثل فرنسـا اضافة الى روسـيا اللتين 

اعلنت عن دعمهما للتصويت  على الاقل في الجمعية العامة.
وعليه فـان التصريحـات التركية وان لم تكن مثيرة لدهشـة 
المسـؤولين الامريكيين ولكن مـا اثار انتباههم هـي اللغة الواثقة 
التي ظهرت فيها وعبرت عن تعاطف واضح مع اماني وطموحات 

الشعب الفلسطيني في اقامة دولته. 
وتقول الصحيفة ان الفلسطينيين اعطوا اشارات عن امكانية 
تغييـر فـي الموقف مـن ناحية الاكتفـاء بالتصويت فـي الجمعية 
العامة وهو ما توصل اليه كل من بلير وديفيد هيل من الخارجية 
الامريكية ودينيس روس مـن مجلس الامن القومي. وحول دعم 
الطلـب الفلسـطيني فـي الامم المتحـدة دعـا المعلق فـي صحيفة 
«الغارديـان» جوناثـان فريدلانـد بريطانيـا لقول «نعـم للدولة 
الفلسـطينية وعلـى اسـرائيل  قـول نعم ايضـا». وقـال ان عدم 
نجاح الفلسـطينيين في الامم المتحدة لن يعزز الا موقف بنيامين 

نتنياهو ويضر بفتح ويكشـف نفـاق الاوروبيين. وقال في بداية 
المقال ان بريطانيا لا تلعب ذلك الدور الكبير في الشـرق الاوسط 
ولكنهـا  قـد تقوم بدور هـذه المرة وتكمـل عملا ليـس منجزا منذ 

ستين عاما.
القاهرة مترددة

وينظـر الـى تصريحات اردوغـان فـي القاهرة حـول الدولة 
الفلسـطينية انها رسالة تركية للشعوب العربية انها مع التغيير 
وحق الشـعوب فـي تقرير مصيرها، ولكن هـذا لا يخفي الطموح 
في الحفاظ على مصالح تركيا في المنطقة، فقد رافق اردوغان في 
رحلته ستة وزراء ومئتي رجل اعمال، مما يذكر باهمية التجارة 
مـع المنطقـة العربية لتركيـا، فقد بلغ حجـم التجارة هـذه العام 
الماضـي 30 مليار دولار اي 27 بالمئة من حجم الصادرات التركية. 
وتـرى «الغارديـان» ان الدور التركـي الداعم للثـورات العربية 
لـه محدوديتـه، فتركيا عبرت عن مواقف واضحـة من الازمة في 
سورية لكنها لم تدع صراحة الى رحيل بشار الاسد. كما قالت ان 
قـرار اردوغان عدم زيارة قطاع غزة الـذي تديره حركة حماس، 
علـى الرغم من التلميحات الاولية يعكس سياسـة ضبط النفس 
لان زيـارة القطاع كانت سـتغضب امريكا واسـرائيل والسـلطة 

الوطنية.
كمـا قلل المسـؤولون في العاصمـة التركية انقـرة من الاخبار 
التـي قالـت ان اردوغان يحضر لارسـال قافلة جديدة تحرسـها 

البـوارج التركيـة، لكسـر الحصـار عـن غزة ممـا اثـار مخاوف 
من انـدلاع مواجهة عسـكرية مع اسـرائيل. واشـارت الصحيفة 
الـى ان اردوغان يلعب لعبـة فيها مخاطرة عاليـة، لان تحركات 
تركيـا قد تنظر اليهـا امريكا وحلفـاء انقرة مـن دول الناتو على 
انها جرأة غير محدودة. فبحسـب دانيال واغنـر، الذي كتب في 
فوريـن بوليسـي، فان اردوغان سياسـي بارع  وقـادر على الرد 
على الاحداث فـي المنطقة ومحاولة التأثير علـى نتائجها، ولكن 
الكاتـب قال ان اردوغان يلعب لعبة عالية المخاطر، وتسـاءل ان 
كانـت محاولـة اردوغـان لان يصبح بطـلا في نظر ابن الشـارع 
العربي، سترتد عليه سلبا وبأي ثمن؟ واضاف ان امريكا ستظل 

تختار اسرائيل ان خيرت بينها وبين تركيا.
وتـرى «الغارديان» في تحليل اخر لها ان مصر على الرغم من 
ترحيبها باردوغان الا ان المجلس العسـكري الذي يدير امر مصر 
ليس في وضع لعقد اتفاقات اسـتراتيجية مع تركيا، لان الاخيرة 
قويـة، فيمـا تحاول مصـر ان تتعافى مـن اثار التغييـر والعودة 

للعب دورها الطبيعي في المنطقة.
وهـو مـا اشـار اليـه محلل سياسـي فـي القاهـرة نقلـت عنه 
«فايننشـال تايمز» حيث قال ان القاهرة مترددة في الجري وراء 
تركيا، مشـيرا الـى ان المجلس العسـكري والحكومـة الانتقالية 
يعتقـدان ان الوقت ليس مناسـبا لاقامة تعاون اسـتراتيجي مع 

انقرة نظرا لعدم توازن القوة بينهما.

تصريحات اردوغان زادت من الضغوط على ادارة اوباما

واشنطن في سباق اللحظة الاخيرة لاقناع الفلسطينيين بتصويت رمزي في الجمعية العامة
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

شباب ليبيون يتدربون على استخدام السلاح قبل الانضمام لقوات الثوار

■ عواصـم ـ وكالات: يحـث مقاتلـون 
يؤيـدون حكام ليبيا الجـدد والقلقون من 
عـزل قبيلـة محلية قويـة العائـلات على 
مغـادرة بلـدة بنـي وليـد المحاصـرة قبل 
اللجـوء إلى اسـتخدام القوة العسـكرية 
بشـكل كامل للاسـتيلاء على أحـد معاقل 

الزعيم السابق معمر القذافي الباقية.
فـي  طالـت  التـي  المواجهـة  وحولـت 
البلـدة حيـث تعيـش قبيلة ورفلـة كبرى 
القبائـل الليبيـة الواحـة الغامضـة التي 
تقع علـى بعد 150 كيلومتـرا إلى الجنوب 
من طرابلس إلى نقطة ساخنة جديدة في 
الحرب الدائرة منذ سبعة أشهر في ليبيا.

علـى  الجـدد  ليبيـا  حـكام  ويحـرص 
السـيطرة علـى البلدة العنيدة في أسـرع 
وقت ممكـن لكنهم تـرددوا في اسـتخدام 
تكتيكات عنيفة قد تؤدي إلى إقصاء قبيلة 
ورفلة وتخرج مسـاعيهم لتشكيل حكومة 

جامعة عن مسارها.
وقـال مقاتلـون مـن المجلـس الوطنـي 
الانتقالـي عنـد البوابـة الشـمالية لبنـي 
وليـد إنهم يمهلون الأهالـي يومين آخرين 
كي يغادروا البلدة قبل شن هجوم شامل. 
وقال مقاتلون إن كلمة أذيعت على الراديو 
من بلـدة ترهونـة القريبة تناشـد الناس 

على مغادرة البلدة إلى مناطق أكثر أمنا.
وقـال أبـو مسـلم عبـده وهـو مقاتـل 
مناهـض للقذافـي أحـاط صـدره بأحزمة 
الذخيرة «لا نريد أن نقتل أحدا. لا نريد أن 

نحولهم إلى أعداء.
«نعمـل بأوامر مـن قادتنا بـأن نتحرك 

بحرص شديد وتجنب إيذاء المدنيين.»
وقال عيسـى عمر (35 عاما) من سكان 
الوطنـي  للمجلـس  ومؤيـد  وليـد  بنـي 
الانتقالي إن الوقود والطعام والمياه تنفد 
مـن البلدة ممـا يجعل من المسـتحيل على 

عائلته البقاء بعد ذلك.
وقـال وهـو يقـود سـيارته مبتعدا عن 
البلدة مع زوجته وأبنائه الثلاثة الصغار 
«الثوار أعطونا بنزينا يكفي لأن نصل إلى 

طرابلس. الثوار يساعدوننا حقا.»
وأضاف أن المجلـس الوطني الانتقالي 
يـوزع الوقـود بالمجـان علـى النـاس عن 
المدخـل الشـمالي لبنـي وليد لمسـاعدتهم 

على مغادرة البلدة.
وبنـي وليـد إلى جانب سـرت مسـقط 
رأس القذافي على سـاحل البحر المتوسط 
وقاعدة القوات الموالية للقذافي في سـبها 

فـي عمـق الصحـراء واحـدة مـن جيوب 
المقاومة القليلة لقوات القذافي.

والزعيـم  الأشـداء  المقاتلـون  وأبـدى 
الهـارب مقاومة أشـد ضراوة مـن المتوقع 
بإطـلاق الصواريـخ وقذائـف المورتر من 

داخل البلدة ونشروا قناصة في وسطها.
وقـال محمـد عبـد الحميـد وهـو عامل 
مصـري مهاجـر وهـو يغـادر البلـدة فـي 
الطريق إلى طرابلس «المشكلة في رؤوس 

الناس. معمر كل شئ.»
وأضـاف «لا يفهمون أنه انتهى.. ولى.. 

لا يصدقون أن البلد يتغير.»
وتدفقـت العائـلات مـن بنـي وليد في 
شـاحنات تحمـل متعلقاتهـم الشـخصية 
وتنتشـر البيوت تحت وهج الشمس على 

مساحة من التلال الصخرية والوديان.
وقـال أبـو راز الفرجـاري الـذي تـرك 
متجره ليفر إلى طرابلس «مقاتلو القذافي 
هؤلاء داخل المدينة ليسـوا جنودا... إنهم 
موالون محليون حصلوا على أسـلحة من 

القذافي.»
ويقـدر المجلـس الوطنـي الانتقالي أن 
حوالـي نصـف عائـلات بنـي وليـد فروا 
شمالا في اتجاه طرابلس وكذلك في اتجاه 
مدينة مصراتة السـاحلية ولكـن كثيرين 

من مؤيدي القذافي بقوا في البلدة.
وبعد سـقوط طرابلس السريع نسبيا 
الشـهر الماضي كانت المقاومة الشديدة في 
بني وليد لغزا. ويقول سكان إن كثيرا من 
الناس في قبيلة ورفلة يخشـون الانتقام 
بسـبب الصـلات الوثيقـة تقليديـا بينهم 

وبين قبيلة القذافي.
قـال عبـد العظيم الزروق وهـو يفر مع 
عائلته من بني وليـد «كان لورقلة صلات 
خاصـة مع عشـيرة القذافي منذ سـنوات 
والسـيارات  الأمـوال  منحهـم  عديـدة. 

والمنازل مقابل تأييدهم.
«إنهـا صلـة قويـة للغاية. انحـازوا له 
دائمـا.» وسـاهمت التضاريـس الوعـرة 
للبلـدة هـي الأخرى فـي عدم تقـدم قوات 

المجلس الوطني الانتقالي.
والآن تتجمع قوات من الجيش الوطني 
الليبـي والألويـة المناهضـة للقذافـي من 
السـكان المحليين خارج البلدة في انتظار 

الأوامر بالتقدم.
وبعد أقل من شـهر على سقوط الزعيم 
الليبـي المخلـوع معمـر القذافـي تصخـب 
طرابلـس بالحركـة ويتوافد المتسـوقون 

على الأسواق والبنوك مفتوحة كما تتوفر 
الميـاه والكهرباء لمعظم الوقت بعد أن كانا 
قـد قطعـا وفـي الصحـراء يتدفـق بعض 

النفط.
ولايـزال القتـال مشـتعلا فـي اجـزاء 
مـن ليبيا عضـو منظمة البلـدان المصدرة 
للبتـرول (أوبك) لكن الانتشـار السـريع 
لمظاهر عودة الحياة الى طبيعتها مدهش.

وقـال مسـؤول أمنـي طلـب عدم نشـر 
اسـمه لأنه غير مفوض بالحديث لوسائل 
سـيكون  الوضـع  أن  «اعتقدنـا  الإعـلام 
أسـوأ كثيـرا مـن هـذا عندمـا كنـا نخطط 

لطرابلس.»
لكـن بالنسـبة للعاصمـة التـي يعيش 
بهـا ثلث سـكان ليبيا البالغ عددهم سـتة 
جديـدا  نوعـا  ذلـك  كان  نسـمة  ملايـين 
فيمـا  الطبيعيـة،  الحيـاة  مـن  ومتميـزا 
سيطرت المشاحنات السياسية بين قوات 
بالمجلـس  واعضـاء  المسـلحة  المعارضـة 

الانتقالي الليبي على العاصمة
وبعـد سـتة اشـهر مـن الاضطرابـات 
كانت هناك علامات على دولة غير مألوفة 
لليبيـين الذيـن تربوا في ظـل 42 عاما من 

حكم القذافي الشمولي.
ولا يرجـع هـذا فحسـب الى الأسـلحة 
الزعيـم  التـي خلفتهـا قـوات  والذخائـر 
المخلـوع وراءهـا فـي أنحـاء المدينـة قبل 
فرارها او إطـلاق مقاتلي المجلس الوطني 
الانتقالـي الذين مازالوا يسـيطرون على 
جزء مـن المدينة النيـران احتفالا من حين 

لآخر.
ومـن الظواهـر المسـتحدثة التي تخبر 
حريـة  طرابلـس  سـقوط  منـذ  بالكثيـر 
التعبير المصحوبة بجرعة من المشاحنات 
السياسـية العلنية المبكرة والتي تسـبب 

انزاعاجا للبعض.
داخـل  الشـخصيات  بعـض  وتعبـر 
المعسـكر المناهـض للقذافي عـن خلافاتها 
جهـرا في ظل تنافسـها على السـلطة قبل 
ترشـيح حكومـة انتقاليـة جديـدة وهـي 

خطوة متوقعة بعد نحو أسبوع من الآن.
منعهـم  الذيـن  لليبيـين  وبالنسـبة 
القذافـي من تشـكيل احزاب سياسـية او 
اجـراء انتخابات فـإن قدرا مـن الانفتاح 
السياسـي محـل ترحيب.. فهـذه علامات 
المخـاض لأحـدث ديمقراطيـة فـي العالـم 
اكثـر من كونهـا نذيرا بصـراع على غنائم 

الثورة.

على مدى معظم الأشهر الستة الماضية 
تجادل الليبيون على القنـوات الفضائية 
العربية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي 
علـى الإنترنـت بشـأن خصائـص الدولة 

التي يتمنونها.
والآن بعـد أن سـقطت طرابلـس فـي 
ايـدي معارضـي القذافـي فـإن بعضا من 
سـكانها يرون حاجـة الى حمايـة الثورة 
مـن الأحاديـث التـي قـد تثيـر خصومات 

شديدة.
التـي  القـوى  تحالـف  يسـتطيع  ولا 
تجمعت لتشكل المجلس الوطني الانتقالي 
للإطاحة بالقذافي أن يتحمل الانقسامات 
الصريحـة خاصـة وأن الأسـلحة لاتـزال 
أنحـاء  معظـم  فـي  بكثافـة  منتشـرة 
المدينة عـلاوة علـى الخصومـات القبلية 
والإقليميـة التـي بـرزت والمشـاعر التـي 
تجتـاح المواطنـين بعـد سـقوط عشـرات 

الآلاف من القتلى.
وقال محمد الساعدي وهو طيار سابق 
كان يسحب اموالا من احدى آلات الصرف 
الآلـي بميـدان فـي وسـط طرابلـس إنـه 
شـعر بالارتياح حـين رأى رئيس المجلس 
الوطنـي الانتقالـي مصطفى عبـد الجليل 
يصـل الى طرابلـس يوم السـبت في اول 

زيارة له للمدينة منذ هزيمة القذافي.
الليبيـين قالـوا إن عبـد  وكان بعـض 
الجليـل بصفتـه مـن ابنـاء شـرق ليبيـا 
سـيكون عليـه أن يعمـل جاهـدا ليثبـت 
مصداقيته السياسـية مع سكان طرابلس 

في الغرب.
لكن مواطنـي طرابلس حريصون على 

أن يبعثوا برسالة للوحدة الوطنية.
وقـال السـاعدي «القذافـي كان يريـد 
تقسـيم البلاد الـى ثمانية اجـزاء. ولذلك 
فـي  يسـاعد  الجليـل  عبـد  وصـول  فـإن 

الحفاظ على الترابط.»
وأضـاف «يمكننـا أن نتحـدث بحريـة 
الآن.. فيمـا مضـى كان يمكـن أن تختفـي 
اذا قلـت كلمـة خاطئـة لكننا بحاجـة الى 
الكثيـر من المسـاعدة لبناء دولـة جديدة 

وبصراحة لبناء شعب جديد.»
ومضى يقول «نحن بحاجة الى الكثير 
مـن التعليم لفهـم كيفية التعامـل مع هذه 

الفترة لنتسم بالأمانة والتعاون.»
وقال ابراهيم محمد وهو استاذ جامعي 
للادب المسـرحي إن طرابلـس «عادت الى 

طبيعتها بنسبة 50 في المئة.»

وأضـاف «الناس يذهبـون الى البنوك 
المستشـفيات  والـى  رواتبهـم  لتحصيـل 

للعلاج. الوقود متوفر.»
وتابع قائلا «بالنسبة لعبد الجليل نعم 
هو ينتمي للشـرق لكنه من ليبيا اولا. هذا 

هو اهم شيء.»
وكانت الحاجة الى التسامح والوحدة 
الفكـرة الرئيسـية فـي كلمـة ألقاهـا عبـد 
الجليل استقبلت بحفاوة في تجمع حاشد 

بميدان رئيسي مساء الإثنين.
وبعـد أن تحـدث بنحـو سـاعة أجرى 
للقذافـي  المناهـض  البـارز  الديـن  عالـم 
علي الصلابـي مقابلة مع احـدى القنوات 
أن  الـى  فيهـا  أشـار  العربيـة  الفضائيـة 

المجلـس الوطنـي ليـس بالقـوة الكافيـة 
ليحكم بفعالية.

وقـال الصلابـي الـذي ينتقـد الرجـل 
الثانـي بعـد عبـد الجليـل وهـو محمـود 
جبريـل رئيس الوزراء الانتقالي لرويترز 
أن تشـارك  إنـه يعـارض  الثلاثـاء  يـوم 
فـي القيـادة شـخصيات كبيـرة عاشـت 
فـي المنفـى لفتـرات طويلـة ولـم تكن بين 
الجموع حين اندلعت الثورة وكان الناس 

يقاتلون.
وأضاف في انتقاد مبطن موجه لجبريل 
أنه يريد حكومة وطنية قوية تشارك فيها 
كل الفصائل حيـث لا يتم إقصاء أي طرف 

كما يريد رئيس وزراء قويا.

وأشـار الـى أن بعـض مسـاعدي عبـد 
الجليـل يتصرفـون بنـوع مـن الظلـم مع 

الفصائل الإسلامية باتهامها بالتطرف.
وقـال إن ليبيـا سـترفض اي نـوع من 
التطـرف سـواء كان دينيـا او طائفيـا او 

حزبيا او علمانيا.
وأشار محللون الى أن القائد العسكري 
لطرابلس عبد الحكيم بلحاج وهو حليف 
للصلابـي لـم يظهر على المسـرح مـع عبد 
الجليـل خـلال الكلمة التـي ألقاها مسـاء 
لمسـؤول  ملحـوظ  غيـاب  وهـو  الاثنـين 

عسكري بهذا الحجم.
ولدى سؤاله عن تصريحات الصلابي 
قـال اسـامة ابـو راس المسـؤول بالمجلس 

توجيـه  الجميـع  حـق  مـن  إن  الوطنـي 
الانتقادات.

وقـال ثلاثـة محللين سياسـيين ليبيين 
اتصلـت رويتـرز بهـم إنهم يشـعرون أن 
تصريحـات الصلابي متسـرعة ولا تخدم 

قضية التسامح.
وقـال احـد المحللـين إن مـن السـابق 
لأوانه الإدلاء بهذا النوع من التصريحات 
وأضـاف «يجب أن يتم تفنيـد الانتقاد من 
خـلال العمليـة السياسـية. مـن ينتقدهم 
(الصلابي) يحاولون تكوين هذه العملية. 

متى تتكون يمكن أن يبدأ التسييس.»
وأضـاف «أنتم تـرون أثـر 40 عاما من 

الدكتاتورية.»

المشاحنات السياسية تسيطر على طرابلس... وخلافات المسلحين واعضاء الانتقالي تخرج للعلن

بدء العد التنازلي لاقتحام بني وليد... وقوات المعارضة تمهل المدنيين يومين لمغادرة البلدة

طرابلس ـ من وليام ماكلين: 
قال مسـؤول بـالادارة الانتقالية للعاصمـة الليبية 
ان التحدي الامني الرئيسـي لطرابلس يتمثل في دمج 
المقاتلين الذين أطاحوا بمعمر القذافي في قوة الشرطة 

لبناء «شرعية» الثورة. 
واضاف اسامة أبو راس عضو اللجنة الامنية العليا 
لحماية طرابلس في مقابلة مع رويترز يوم الثلاثاء ان 
قوات القذافي مـا زال بمقدورها اطلاق الصواريخ وان 

العاصمة ربما تكون هدفا محتملا لمثل هذه الهجمات. 
وقال أبـو راس ان القوة البشـرية للقـوات الموالية 
للقذافي تسـتنزف «يوما بعد يوم» بسبب الانشقاقات 
للانضمـام الي قـوات المجلس الوطنـي الانتقالي الذي 
يقـود الثـورة وانه لا يعتقـد ان قـوات القذافي في حد 
ذاتهـا تشـكل تهديـدا للعاصمة لكـن الصواريـخ التي 

تطلق من بعد ربما تشكل تهديدا. 
واضـاف قائـلا «لدينا جبهـة (عسـكرية) قوية جدا 
الان فـي صالحنـا لكـن هنـاك تهديـد تشـكله بعـض 
الصواريخ بمـا في ذلك صواريخ جـراد.. هذا قد يكون 
تهديـدا حقيقيـا.» وقـال أبـو راس -الـذي كان يعمـل 
مهندسـا قبـل ان يتولـى دوره الجديـد- ان الاولويـة 
الرئيسـية لـه ولزملائـه هـي «نشـر شـرعية» الادارة 

المؤقتة للمجلس الوطني الانتقالي. 
واضاف قائلا ان «انتشـار السلاح في الشوارع هو 

التهديد الحقيقي» في طرابلس. 
ولم يعقـب أبو راس على المسـائل السياسـية لكنه 

قـال ان السـلطات الانتقالية دعت المسـلحين الثوريين 
للانضمام الى قوة الشرطة كاجراء مؤقت. 

ومضى قائلا «في هذه الفترة الانتقالية نحن نرحب 
بشـدة بـأن يصبحوا اعضـاء في قوات الشـرطة حتى 
نصل الي الحكومة الجديدة. وفي تلك المرحلة سـيكون 
لديهـم الخيار إمـا ان ينضموا الي الجيـش او ينضموا 

الي قوة الشرطة او ان يستقيلوا.»
وقال ان وجود قوة للشرطة بزي رسمي «شيء مهم 

جدا لمواطني طرابلس.»
عـن  للتخلـي  للمقاتلـين  امـوال  دفـع  ان  واضـاف 

سلاحهم سيكون «ملاذا أخيرا».
ومتحدثـا عـن الوضع العسـكري قال أبـو راس ان 
الاولويـة العسـكرية العليا هـي القبض علـى القذافي 

وكبار معاونيه بمن فيهم ابناؤه. 
واضـاف ان بعض الليبيين الذيـن يقاتلون من اجل 
القذافـي ارتكبوا جرائـم خطيرة ويقاتلـون للفرار من 

العدالة. 
وقـال ان رسـالته الـي مقاتلـي القذافي هـي «نحن 
سـنتعقبكم حيثما تذهبون. لن ننتقـم او نعتدي مثلما 
فعلتـم. (لكـن) الاجـراءات القانونيـة سـتتخذ» بحق 

اولئك الذين اقترفوا جرائم. 
وسـئل عـن تقرير لمنظمـة العفـو الدولية نشـر هذا 
الاسـبوع يتهـم مقاتلـي المجلـس الوطنـي الانتقالـي 
بارتكاب جرائم فقال ان السـلطات الانتقالية مستعدة 
لاجـراء تحقيقات وارسـال كل من يتهم فـي قضية الي 

المحاكم. (رويترز)

الشرطة والدفاع الصاروخي
في مقدمة الاولويات الامنية لطرابلس

■ عواصم ـ وكالات: ذكرت صحيفة «الصن» الصادرة 
امـس الاربعاء أن السـاعدي، نجل العقيـد الليبي معمر 
القذافي، انغمس في ممارسة الجنس وتعاطي المخدرات 

في لندن قبل اسابيع من انهيار نظام والده.
وقالـت الصحيفـة إن السـاعدي البالغ مـن العمر 38 
عاماً انفق آلاف الجنيهات الاسـترلينية على المومسـات 
والكوكايين والحشيش في المنزل الذي تملكه عائلته في 

لندن والبالغ سعره 11 مليون جنيه استرليني.
واضافت أن سيتفان بيل، الذي عمل حارساً شخصياً 
للسـاعدي في لندن، أكد أن الأخيـر «كان مرعباً ورديء 

الطبع وعاش حياة غريبة».
ونسبت الصحيفة إلى بيل قوله إن الساعدي القذافي 
«كان يحب المومسـات ويقضي أوقات طويلة في البحث 
عـن مرافقات صينيات لأنه يفضّلهن، من ثم يعرض علي 
أو علـى زميـل آخر صـورة الفتـاة التي يريدهـا ويطلب 

الاتصال بها لحجز زيارة».
«كان  السـاعدي  أن  الشـخصي  الحـارس  واضـاف 
يطلـب بقاء المرافقات معه طـوال الليل وبكلفة تصل إلى 
1500 جنيـه اسـترليني للواحـدة، كمـا كانـت المخدرات 
شـائعة أيضاً، وطلـب منـي ذات مرة شـراء كوكايين له 

لكني رفضت».
مـن  الكثيـر  يدخـن  كان  السـاعدي  «إن  بيـل  وقـال 

الحشيش مع افراد حاشيته ويشرب معهم كميات كبيرة 
من الفـودكا، واسـتخدم فـي بعض المـرات نـادلاً لصب 

المشروبات لهم».
واضـاف أن السـاعدي جـاء إلـى لندن مـع اثنين من 
مسـاعديه وطبيبه الخاص وإمـرأة امريكية كانت تعمل 

مساعدته الخاصة، إلى جانب ثمانية من اصدقائه.
واشـارت الصن إلـى أن قصر عائلـة القذافي في حي 
هامبستيد شمال غرب لندن حيث أمضى الساعدي، الذي 
يسعى الآن لطلب اللجوء في النيجر، خمسة أسابيع من 

حفلات المجون، احتله أشخاص عشوائيون.
الى ذلك اعلن مصدر حكومي نيجري لوكالة «فرانس 
برس» ان السـاعدي القذافي، نجل العقيـد الليبي معمر 
القذافي، وصل مساء الثلاثاء الى العاصمة نيامي بعدما 

دخل اراضي النيجر الاحد.
وقال المصدر ان «الساعدي القذافي وصل الى نيامي»، 
مؤكـدا بذلك معلومـات اوردتها مصـادر محلية قالت ان 
نجـل الزعيـم الليبـي وصل علـى متن طائرة سـي-130 
تابعة للجيش النيجري اقلعت من مطار اغاديز (شمال) 

حيث فرضت اجراءات امنية مشددة للغاية. 
واضـاف المصـدر ان نجـل العقيـد الليبي وصـل الى 
العاصمة «في ظل حراسـة مشددة» فرضتها قوات الامن 

النيجرية، رافضا اعطاء مزيد من التفاصيل. 

وكان مصـدر حكومي فـي نيامي قال في وقت سـابق 
الثلاثـاء لفرانس برس انه لا يعلـم تحديدا مكان وجود 
السـاعدي القذافي (38 عاما) الذي دخل اراضي النيجر 
مـع ثمانية اشـخاص اخريـن مقربين من النظـام الليبي 

السابق الاحد. 
واضـاف المصدر انه تم اقتياد هؤلاء الى فيلا رسـمية 

متحدثا عن «مراقبة» وليس عن «اعتقال». 
السـاعدي  ان  المتحـدة  الولايـات  اكـدت  والثلاثـاء 
القذافـي، «محتجـز» فـي مقـر رسـمي تابـع للحكومـة 
النيجرية.  وقالـت المتحدثة باسـم الخارجية الامريكية 
فيكتوريـا نولانـد «وفـق معلوماتنـا، انـه محتجـز فـي 
مقـر رسـمي تابـع للدولـة»، مشـبهة وضعـه بـ»الاقامة 
الجبرية»، داعية النيجر الى التوصل لاتفاق مع المجلس 

الوطني الانتقالي. 
وعادت نولاند عن تأكيدها الاثنين لجهة ان الساعدي 
القذافـي ليس مدرجا علـى قائمة الاشـخاص الممنوعين 
من السـفر بموجب القـرار الدولي 1970 الـذي اتخذ في 

شباط/فبراير. 
الـى ذلك قال موسـى ابراهيم المتحدث باسـم الزعيم 
الليبي المخلوع معمر القذافي إن القذافي لايزال في ليبيا 

وروحه المعنوية جيدة ووراءه جيش قوي.
ومـكان القذافـي غير معـروف منذ عدة اشـهر وفرت 

معظم بطانته او اختبأت بعد أن سـيطرت قوات يدعمها 
المجلـس الوطنـي الانتقالي الليبي علـى طرابلس في 23 

آب (اغسطس) واستولت على الحكم.
وقال ابراهيـم لـ»رويترز» عبر هاتـف يعمل بالأقمار 
الصناعيـة إن «الزعيم» بصحة جيـدة وروحه المعنوية 

عالية مؤكدا أنه في ليبيا.
وأضـاف أن القتـال ابعـد عـن الانتهاء ممـا يتصوره 
العالم مشـيرا الى ان معسـكر القذافي لايـزال قويا جدا 

وجيشه لايزال قويا ولديه آلاف مؤلفة من المتطوعين.
وقال إن القذافي يسـيطر على اجـزاء كبيرة من ليبيا 
على السـاحل الشـمالي وفي المناطـق الغربية من البلاد 

كما يسيطر على الجنوب بكامله.
وتابـع أنـه يجمع قواتـه وسـيحرر كل مدينـة ليبية 
حتى لو قاتل من شـارع الى شـارع ومن منـزل الى منزل 

لسنوات قادمة.
تواجـده  مـكان  عـن  الإفصـاح  ابراهيـم  ورفـض 

شخصيا.
وقـال قائد ميداني كبير في المجلس الوطني الانتقالي 
إن ابراهيـم شـوهد في بلـدة بني وليد المواليـة للقذافي 
الثلاثـاء بصحبـة سـيف الإسـلام ابـن القذافـي الـذي 
أصـدرت المحكمـة الجنائيـة الدوليـة فـي لاهـاي امـرا 

باعتقاله مثل والده.

صحيفة بريطانية: الساعدي انفق أموالا طائلة على المخدرات والمومسات في لندن

القذافي في ليبيا ويجهز قواته... ووصول نجله الى نيامي
وواشنطن تؤكد وضعه بـ«الاقامة الجبرية»

الرباط ـ «القدس العربي»
 

من محمود معروف:
انتقـد محامـون وحقوقيـون مغاربـة 
ابـرزوا  بلادهـم  فـي  القضـاء  اوضـاع 
سلسـلة محاكمـات انعدمت فيهـا العدالة 
نتيجـة عدم اسـتقلال القضـاة والتزامهم 

بتعليمات السلطة. 
نـدوة  فـي  الناشـطون  هـؤلاء  وقـال 
نظمـت بالربـاط لتقـديم اول تقرير حول 
القضـاء بالمغرب اعدته جمعيـة عدالة ان 
مشـكلة القضـاء بالمغرب تتجلـى في عدم 
تشـبع القضاة بثقافة الاستقلالية وخرق 
الضمانـات  القانونية للمحاكمـة العادلة 
مـن طرف الدولة المغربية، «المفروض فيها 

السهر على احترام تلك الضمانات».
وقـال النقيـب عبـد الرحمن بـن عمرو 
«نتأسف أيضا عن خرق القانون من طرف 
قضـاة الواجـب فيهـم تطبيـق فصولـه» 
وانتقـد عبـد اللطيـف الحاتمـي، رئيـس 
الجمعيـة المغربيـة للدفـاع عـن اسـتقلال 
القضـاء الدسـتور الجديـد «الـذي رغـم 
أنـه يرخـص للقضـاة تأسـيس جمعيات 
مهنية، فإنه تراجع عن حقهم في تأسـيس 
نقابات تدافع عن مصالحهم الاجتماعية»، 
متسائلا «لماذا تم حرمان القضاة من حقهم 
في تأسـيس نقابات، وهو حـق يوجد في 

سائر دول العالم».
وطالب الحاتمي، بتمتع جميع القضاة 
فقـط،  القضـاء  وليـس  بالاسـتقلالية 
موضحـا أن «النـص الحالـي جـاء مُبهما 
بخصـوص النيابـة العامـة، التـي بقيـت 
تحت إشـراف وزيـر العدل، ولـم يمنحها  

الدستور الجديد استقلالية تامة.
وقـال عبـد العزيـز النويضـي، رئيس 

جمعيـة عدالـة «لقد اسـتطعنا اسـتكمال 
إعـداد أول تقريـر حـول وضعيـة العدالة 
بالمغـرب»، الذي يأتـي في إطار المشـروع 
المنجـز مـن طـرف الجمعيـة بشـراكة مع 
الإتحـاد الأوروبي، ومؤسسـة «فريدريك 
لمحاربـة  المغربيـة  والجمعيـة  إيبـرت»، 
الرشـوة، والجمعيـة المغربيـة للدفاع عن 

استقلال القضاء.
واعتبر أن التقدم الذي أحرزه مسلسل 
إصلاح القضـاء بفضل الدسـتور الجديد 
يعـد لبنـة أساسـية فـي صـرح العدالـة 

بالمغرب.
واعتبـر التقريـر أن القضـاء المغربـي 
تشوبه عدة اختلالات تتجلى في «ضعف 
فـي  القضائيـة  الإدارة  وكفـاءة  فعاليـة 
التواصل مـع المواطنين والاسـتجابة إلى 

طلباتهم بشكل سريع وفعال». 
واكد التقرير ان مطلب إصلاح القضاء 
تمليـه مرحلـة الانتقـال الديمقراطـي في 
المغـرب والمتغيـرات الدولية، مشـيرا إلى 
أن تحقيـق هذا المطلب يقتضي إعادة بناء 
السـلطة القضائية على قاعدة الشـفافية 
لإعطاء مدلول حقيقـي للإصلاح وإدخال 
إصلاحـات علـى الهيـاكل المكلفـة بإنفـاذ 
القضـاة  مجالـس  وتشـكيل  القانـون 
وهيآتهـم الاجتماعية عبر انتخابات حرة 
، والتصدي بحزم لكل ما من شـأنه إعاقة 

سير العدالة. 
ويتوخى هذا التقرير، الذي يقع في 400 
صفحة، وهو من إعداد النقيب عبد الرحيم 
الجامعـي، وعبد اللطيـف الحاتمي، وعبد 
العزيـز النويضـي، ومحمـد بنحسـاين، 
ويوسـف فلاح، وجميلة السيوري، وعبد 
الإله بنعبد السـلام تقديم صورة تقريبية 
عـن واقـع العدالـة بالمغـرب انطلاقـا من 
معطيـات وإحصائيـات واسـتقراء لأهـم 
خـلال  المغـرب  عرفهـا  التـي  التطـورات 

العشرية الأخيرة على المستوى القضائي. 
ويرصد مسألة اسـتقلال القضاء وواقعه 
مـن منظـور التقاريـر الوطنيـة والدولية 
. كمـا يناقـش على الخصوص، الوسـائل 

المادية والبشرية للنظام القضائي.
ويتـوزع التقريـر على مقدمـة، وثلاث 
أربعـة  يتضمـن  الأول،  القسـم  أقسـام، 
فصـول وهي لمحة عن التنظيـم القضائي، 
للنظـام  والبشـرية  الماديـة  والوسـائل 
القضائي، والولـوج  إلى العدالة، والأداء 

القضائـي، ويشـتمل القسـم الثاني، على  
فصلـين وهما الفاعلـون الأساسـيون في 
النظـام القضائـي، والتكويـن فـي مجال 

المهن القضائية.
أمـا القسـم الثالث فينقسـم إلـى ثلاثة 
فصول مهمـة تطرقت إلى أبـرز المحاكمات 
التي تجلى فيها انعدام اسـتقلال القضاء، 
والعدالـة المغربيـة فـي تقاريـر المنظمات 
المغربيـة  والعدالـة  والدوليـة،  الوطنيـة 

وهيئات الأمم المتحدة.  

ابرزوا سلسلة محاكمات انعدمت فيها العدالة... واتهموا القضاة بعدم الاستقلال

محامون وحقوقيون مغاربة ينتقدون اوضاع القضاء
مدريد ـ «القدس العربي»في بلادهم بندوة نظمت بالرباط

 من حسين مجدوبي:
في الوقت الذي كان فيـه الاتحاد الأوروبي ينوي تصدير 
تجاربـه فـي الانتقـال الديمقراطي للـدول العربية فـي إطار 
الربيـع العربـي، يظهـر منافس قـوي له ويتجلـى في رئيس 
الحكومـة التركية رجب طيب أردوغان الذي يقدم الحل لأحد 
أكبر معضلات السياسـية خلال العقود الأخيرة والمتمثلة في 

التوفيق بين الإسلام والديمقراطية.
ويجـري الحديث عـن الدور التركـي المتعاظم فـي العالم 
العربـي خـلال السـنين الأخيـرة بفضـل المواقـف المشـرفة 
لحكومـة أنقرة منذ وصول حزب العدالـة والتنمية للحكم إلا 
أن الاهتمام تضاعف بسبب الموقف الصارم لرئيس الحكومة 
رجب طيب أردوغـان ضد التجاوزات الإسـرائيلية ومواقفه 
الصريحـة فـي الربيـع العربـي مـن خـلال التنديـد بالحكام 
الطغـاة مثـل السـوري بشـار الأسـد والليبي المخلـوع معمر 
القذافي وتفاقم هذا الاهتمام بمناسـبة الجولـة التي يجريها 
في عدد من الدول العربية منذ أول أم في مصر، حيث استقبل 

استقبال الأبطال. 
ويتابـع صنـاع القـرار والمحللون فـي الاتحـاد الأوروبي 
جولـة الزعيـم التركـي أردوغـان باهتمـام كبير لأنه يشـكل 
المنافـس الكبيـر لهـم.  وكانـت جريـدة الباييـس الواسـعة 
الانتشار قد نشرت في عددها أول أمس الثلاثاء مقالات تحت 
عنوان «تركيا تصدر ديمقراطيتها الإسلامية للعالم العربي»، 
مبرزة أن جولته التي تشـكل مصر وتونس وليبيا يهدف من 
وراءهـا تصديـر النمـوذج التركـي الديمقراطي الـذي يفوق 
بين الإسـلام والديمقراطية الـى العالم العربـي الذي يعيش 

تغييرات كبرى.
ولـم تتـردد فـي وصفه بصـلاح الديـن الجديد بالنسـبة 
للعالـم العربـي. كمـا اهتمـت الصحافـة الإيطاليـة بزيـارة 
أردوغـان للـدول الثـلاث، وإن كان التعليـق المهم هـو الذي 
كتبـه المحلل ماتيـو بيرنابي في جريدة «ريناسـيتا» بوصف 
هذه الزيارة بتعزيز تركيا لنفوذها في المغرب العربي الجديد 
الناتج عن الثورات والذي سيكون من نتائجه تراجع النفوذ 
الإيطالي في ليبيا. ومن جانبها، وصفت جريدة «فرانكفورت 
ألغيمايني زايتونغ» أمس أردوغان «بالخليفة العربي» الذي 
اسـتطاع إعادة الشـعبية للأتـراك الذي كانـوا مكروهين في 
العالم العربي وأصبح بالنسبة للكثير بمثابة مرجع للتوفيق 
بـين الإسـلام والديمقراطية، وفي الوقت نفسـه، كشـف قلق 

الاتحاد الأوروبي من ترحكات الزعيم التركمي.
وفـي مقال تحليلـي في جريدة «ليبراسـيون» الفرنسـية 
أول أمـس، وصـف المحلـل مـارك سـيمو دور تركيـا الجديـد 
بـ»العثمانيـة الجديـدة» وأكـد علـى أن الجولـة أردوغـان 
تشـمل ثـلاث دول عربيـة شـهدت ثـورات كبرى وهـي مصر 
وتونـس وليبيا، حيث سـيكون رئيس الحكومـة الأول الذي 
يـزور ليبيـا بعد سـقط معمـر القذافـي. الجريدة الفرنسـية 
تعتبـر من أسـرار نجـاح أردوغـان هـو رهانـه للتوفيق بين 
الإسلام والديمقراطية. ودائما في فرنسا، فقد أوردت جريدة 
«لوفيغارو» في موقعها في شبكة الإنترنت أمس الأربعاء عن 
احتمال زيارة مفاجئة للرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي 

إلى ليبيا اليوم الخميس. 
وجـاء في عدد مـن تعاليق القراء أن سـاركوزي ربما غار 
مـن شـعبية أردوغـان ويريـد الحضـور إلـى ليبيـا. وكتبت 
لوفيغارو عن رغبة سـاركوزي في احتفاء الليبيين به بسبب 
مسـاعدتهم في التحرر من نظام معمـر القذافي لكنها ترى أن 
سـاركوزي وفـي حالة زيارتـه سـيكون مجبرا على تقاسـم 
الأضواء مع أردوغان الذي يحل بدوره اليوم في ليبيا ضمن 

جولته المذكورة.

وتبـرز جميع المؤشـرات محالفـة النجـاح لأردوغان على 
الاتحـاد الأوروبـي بشـأن المبـادرات تجـاه العالـم العربي، 
فبينمـا لم يعد للاتحـاد الأوروبي حضور فـي الربيع العربي 
والتعامـل  وبريطانيـا  فرنسـا  مبـادرات  بعـض  باسـتثناء 
الانتقائـي بشـأن الاصـلاح فـي الـدول العربيـة، فأردوغان 

يطالب جميع الدول العربية بالاستماع لشعوبها. 
الملـف  تغييـب  علـى  الأوروبـي  الاتحـاد  يعمـل  وبينمـا 
الفلسـطيني فـي الربيـع العربي ومـن ضمن ذلـك التردد في 
الاعتـراف بالدولة الفلسـطينية، فتركيا تحمل شـعار الدفاع 

عن حق الفلسطينيين في دولتهم. 
وبينما يتخوف الاتحاد الأوروبي من الحركات الإسلامية، 
تقدم تركيا بزعامة أردوغان تجربتها الرائعة في التوفيق بين 
الإسلام والديمقراطية في بلد كان يعتبر حتى الأمس القريب 
الأكثـر تشـددا في العالـم فـي ملـف العلمانية رفقة فرنسـا. 
ويبقى العامل المحدد والحاسـم بشـأن المبـادرات الخارجية 
لإرسـاء الديمقراطيـة فـي العالم العربـي، هو رؤيـة العرب 
لتركيـا أردوغان كمرجع ونمـوذج رائع، واسـتمرار التعامل 
بحذر مع المبادرات الأوروبية التي كانت حتى الأمس القريب 

تعطي أهمية للاقتصاد على حساب حقوق الإنسان.

رئيس وزراء تركيا ينافس الاتحاد الأوروبي في تصدير الديمقراطية للعالم العربي

احتمال زيارة ساركوزي لليبيا كرد على زيارة «الخليفة العربي» أردوغان 

الخارجية الامريكية تشيد بدور المغرب
 في «مكافحة إيديولوجيا التطرف»

■ الربــاط ـ «القدس العربي»: أبرزت وزارة الخارجية الأمريكية الجهود التي يبذلها 
المغرب الرامية إلى «مكافحة إيديولوجيا التطرف»، معتبرة أن المغرب «يواصل تشجيعه 

للتسامح والاحترام، والحوار بين مختلف الأديان».
ولدى توضيحها للنهج الذي يتبعه المغرب، لاحظت الخارجية الأمريكية في تقريرها 
السنوي حول الحريات الدينية في العالم لسنة 2010، أن المغرب واصل برنامج تكوين 
المرشدات الدينيات الذي أطلقه في سنة 2006 بهدف «تشجيع التسامح الديني وتعزيز 
مشــاركة المرأة في الحقل الدينــي». وذكر التقرير بأنه منذ إطلاقــه، مكن هذا البرنامج 
من تكوين أزيد من 200 امرأة تعملن في الوقت الحالي على تحســيس النساء والفتيات 

والأطفال بحقوقهم وبالتخطيط الأسري.
 ويســجل التقريــر أن جهود المغرب الراميــة إلى النهوض بإســلام معتدل تظهر من 
خلال حرية ممارســة الشــعائر التي يتمتع بها «في أمان وعلــى كافة التراب» الوطني، 

اليهود المغاربة، والجاليات المسيحية الأجنبية. 
ولاحــظ التقرير أن التــراث الثقافي والفنــي والعلمي والأدبي اليهــودي يدرس في 
بعض الجامعات المغربية، بهدف تشــجيع الحوار بين الأديان مشــيرا الى تدريس اللغة 

العبرية والدراسات الدينية المقارنة في شعبة الدراسات الاسلامية بجامعة الرباط.
وأضاف التقرير أن الدراســات حول المســيحية واليهودية تشــكل جــزءا من مقرر 

للدراسات الدينية الجامعية.

رجب طيب اردوغان نيكولا ساركوزي
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مصر إلى أين: 
ديمقراطية ام قانون طوارئ؟

ونبدأ بردود الأفعال على السؤال الذي يؤرق الجميع الآن، مصر إلى أين؟ المضي 
في طريق الديمقراطية حتى نهايته؟ أم نكسـة لها، بوادرها بالعودة لتطبيق قانون 

الطوارئ وإضافة مواد أخرى عليه، واستخدام عبارات مطاطة؟
زميلنـا وصديقنـا مصطفى بكـري رئيس تحرير «الأسـبوع» قال في رسـالة منه 
موجهة لرئيس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي: «انتشرت البلطجة 
فـي كل مـكان يا سـيادة المشـير، بـدأ الخراب يزحـف إلى البيوت، انتشـر السـلاح 

وافتقدنا الأمن والأمان، ضاعت هيبة الدولة وأصبح الجميع عرضة للابتزاز.
يـوم السـبت الماضـي، كان القـرار الهام بتفعيـل قانـون الطوارئ بكامـل مواده 
لمواجهة هذا الانفلات الخطير الذي يهدد كيان الدولة ويقضي على سلطتها المركزية، 

ويضع الشعب بكامله اسيراً في يد البلطجية واللصوص وقطاع الطرق.
لقـد سـعد الناس بما اسـتمعوا إليـه، لكن الشـكوك لاتزال تسـاورهم فـي قدرة 
الحكومـة على تطبيق مواد القانون بكل حسـم وبكل قـوة، إن أي تهاون في تطبيق 
القانون سـيمثل كارثة علـى أمن هذا الوطن ياسـيادة المشـير، لأن الناس أصبحوا 
علـى يقـين أن القوانـين تصـدر ولا تطبـق وأن الكل أياديه مرتعشـة والـكل يخضع 

لابتزاز القلة على حساب مصلحة الجميع.
إننا نقولها لك صريحة يا سـيادة المشير أمن الوطن واستقراره أمانة في رقبتك، 
فلا تترك شـعب مصر في هـذه الفوضى العارمـة التي تكاد تذهـب ببنيانه وكيانه، 
إن مصـر لـن تتقدم ولن نخطو إلى الأمام ما لم يكن هناك عدل وتطهير للمؤسسـات 
المختلفـة من الفاسـدين والمفسـدين الذيـن كانوا عونـاً للنظام السـابق ولا يزالون 

يخلصون لنهجه في الفساد والاستبداد».
وشـاركه نفـس الاتجاه زميلـه محمد هيبة رئيـس تحرير مجلة «صبـاح الخير» 
الـذي قال وهو قلق على مصر هي أمي: «مصر الآن في مرحلة فارقة وصعبة، وهناك 
من يحاول أن يفكك أوصال هذه الدولة عن طريق الانقسـامات والتمزقات واحداث 
انهيار مؤسسـات الدولة التي لم يبق منها سـوى القضاء والقوات المسـلحة، وهما 
الحصـن الباقـي لنا، لذا فلا مجـال للتهـاون أو انقسـام الآراء، فكما يقول شـاعرنا 

حافظ إبراهيم «نحن نجتاز موقفا تعثر الآراء فيه، وعثرة الرأي تردي».
إن القوى الثورية المختلفة عليها مسـؤولية جسـيمة بضرورة عـدم اللجوء إلى 
الشـارع والميدان للتأكيد على المطالبات السياسـية مع أن معظـم ما طالب به الثوار 
تحقـق أو في سـبيله إلى التحقق بدءا مـن محاكمات مبارك ورموز الفسـاد، وأيضا 
على أصحـاب الملفات الفئوية ضـرورة عدم اللجوء إلى الإضرابـات والاعتصامات 
فـي هذه المرحلة حتـى لا تزيد الفوضى، وحالـة الانفلات في المجتمـع المصري ككل، 
وأخيـرا، أن يلتزم الإعلام المصري الخاص والعام بعدم الإثارة واللجوء إلى تهييج 
الجماهير من أجل مصالح وأجندات سياسـية خاصة على حساب مصالح المصريين 

وأمن مصر القومي ومقدرات الشعب ومكتسباته».

الشيخ القرضاوي 
وكتاب «الحلال والحرام في الإسلام»

وإلى الشـيخ الدكتور والداعية الكبير يوسف القرضاوي وبلوغه سن الخامسة 
والثمانين في التاسع من سبتمبر، ولذلك قال عنه زميلنا وصديقنا الإخواني وعضو 
مجلـس نقابـة الصحافيين محمد عبد القـدوس في «وفد» الأحـد: «ولا أظن أن أحداً 
ينافسه في كثرة كتبه وآرائه، ينتمي إلى التيار الذي يدعو إلى الوسطية والاعتدال 
بعيـدا عـن التشـدد والغلو مـن ناحيـة، والعلمانية التـي تطالب بفصـل الدين عن 

الدولة من جهة أخرى.
وأول مؤلـف وضعه أثار ضجة كبرى وهو كتاب «الحلال والحرام في الإسـلام»، 
ونظـرا لمكانتـه الخاصة فـي قلوب أبنـاء مصر، بل والأمة الإسـلامية كلهـا اختارته 
الثورة المصرية لإلقاء أول خطبة جمعة بعد نجاح ثورتنا العظيمة بميدان التحرير، 
فأثار هذا الأمر انزعاج المتطرفين من العلمانيين في بلادنا وكذلك بني إسرائيل الذين 
وضعوا أياديهم على قلوبهم خوفاً من أن تكون الثورة قد اختطفها الإسلاميون على 
حد تعبيرهم، وفي يقيني أن اختيار شـيخنا الجليـل لجمعة التحرير «ضربة معلم» 
لأبناء الثورة وتكشف عن هوية ثورتنا التي تعبر عن ضمير الملايين، فالثورة مدنية 
بمرجعية إسـلامية وهـذا يثير حنق الاعداء من مختلف الاتجاهات، فهم «سـمك لبن 
تمر هندي»!! ترى من بينهم أهل التشـدد من الإسـلاميين الذيـن يتطلعون الى دولة 
دينيـة والمتطرفـين من الأقباط، وغريب جـدا أن يجتمع هذا وذاك فـي خندق واحد، 
ومعهـم أنصـار العلمانية الذين يطالبون بفصـل الدين عن الدولة! وبني إسـرائيل 
الذيـن أعلنوا دون خجل خشـيتهم من أي تأثير إسـلامي على الثورة!! والعم سـام 
الأمريكـي الـذي يريد أن يـرى في مصر ديمقراطيـة على الطراز الغربـي وكل هؤلاء 
اجتمعـوا ضد الشـيخ القرضاوي الذي يعبـر بحق عن ضمير الثـورة المصرية وفي 

عيد ميلاده أقول له نيابة عن الملايين «كل سنة وأنت طيب».
هذا، ومن المعروف أن كتاب الحلال والحرام صدر في مصر عندما كان القرضاوي 
يعمـل في وزارة الأوقاف بعـد الإفراج عنه عام 1955 لأنه كان ضمن المقبوض عليهم 
بعد فشل محاولة اغتيال خالد الذكر في ميدان المنشية بالإسكندرية، وسبب القبض 
عليه كما ذكر هو في مذكراته ان اسـمه كان ضمن الكشوف الخاصة بأعضاء الجهاز 
السـري للجماعة، الذي كان يسـمى الجهاز الخاص، وقال ان أمـر الانضمام للجهاز 

عرض عليه ووافق عندما كان مدرسا في المعهد الديني في طنطا.
 والـذي أود الإشـارة إليـه، هنـا، أن الخطبـة التي ألقاهـا القرضاوي فـي ميدان 
التحريـر، لم تكن بطلب من جماعة الإخوان، بل غضبـوا من تصرفه هو ومن دعاه، 
لأنهم رأوا انه بذلك سـيوفر فرصا واسعة للهجوم على الجماعة واتهامها بأنها تريد 

تكرار تجربة الخميني.

«أخبار اليوم»: ليس زمن الاسلاميين
وعلـى عكـس عبد القـدوس مـن إعجابـه بالقرضـاوي، فقد اسـتاء منـه زميلنا 
بـ»أخبـار اليـوم»، حسـين عبـد الواحـد، وصاح فيـه قائلا: «يـرى فضيلة الشـيخ 
يوسـف القرضاوي رئيـس الاتحاد العالمـي لعلماء المسـلمين ان الوقـت الراهن هو 
«زمن الإسـلاميين» الذين يجب أن يعلموا العالم كيف تكون قيادة الدنيا من جديد، 
وقال فضيلة الشيخ خلال لقائه مع وفد من شباب حزب الوسط «ان لكل زمان دولة 

ورجالا وأن الليبراليين والعلمانيين أخذوا زمانهم، وهذا هو زماننا»!
ومـع التقديـر الكامل للمكانـة الدينية التي أنعـم الله بها على الشـيخ الجليل إلا 
أن احترامـه لا يمنـع الاختلاف معه فـي الرأي والذي ينحصر أساسـا فـي نقطتين، 
الأولـى ان تولـي مواقـع السـلطة والقيادة فـي الأمم والـدول لا يتم بالدور بشـكل 
دوري. ان تجربة الحكم الديني الثيوقراطي في مختلف مراحلها لم تحقق للبشـرية 
إلا الكـوارث والنكبات حيـث تعاملت كل الحكومات الدينية مع شـعوبها باعتبارها 

تحتكـر الصـواب وتمتلك الحـق الإلهي المقـدس الذي يفـرض على الجميـع الطاعة 
والـولاء وإلا أصبحـوا كفارا متمرديـن على إرادة السـماء، العالم كلـه يعيش الآن 
مرحلة الليبرالية والديمقراطية وليـس الثيوقراطية والدول المتخلفة، ومنها معظم 
الدول الإسـلامية تعيش عالة على الحضارة الليبرالية العلمانية في شـتى وسـائل 
الحياة، كما لا توجد دولة إسـلامية واحدة تمتلك القوة العسـكرية أو السياسية أو 

الاقتصادية الحقيقية التي تعطيها حق الطموح لتعليم العالم أو قيادة الدنيا».

الدنيا تبتسم الان للإخوان المسلمين
وإلـى المحظورة سـابقا، والإخوان المسـلمين حالياً حيث تبتسـم الدنيـا لهم بعد 
الثورة من عمل علني، وتشـكيل حزب سياسـي هو الحريـة والعدالة، وتحكمهم في 
موازيـن القوى بين الأحـزاب الأخرى، وثقتهم الكبيرة في أنفسـهم وقدراتهم والتي 
لا تخفيهـا محاولات التواضع المصطنعة، واسـتعداداتهم لخوض انتخابات مجلس 
الشـعب، والنسـبة التي يخططـون للحصول عليهـا، وقد أصبحوا أقـرب إلى قصة 
الفأر والقطتين وقطعة الجبن التي اختلفوا على تقسـيمها وجاء هو ليقوم بتقسيمها 
بالميـزان، وكلمـا مالـت كفة بقطعـة، أكل جـزءا منها، بحجـة إحداث تـوازن، فتميل 

الأخرى، فيأكل منها حتى تعتدل الكفتان، وهكذا، الى ان أكل الجبنة وحده.

الاخوان يرفضون منع
 الشعارات الدينية في الانتخابات

 ولذلـك تم التحذيـر من اسـتخدام الشـعارات الدينية فـي الانتخابـات، وهو ما 
أغضب زميلنا وصديقنا الإخواني، بدر محمد بدر، فقال سـاخراً ومستهزئاً في مقال 
لـه يوم الأربعاء قبـل الماضي في «الأخبـار»: «ماذا يعني هـؤلاء بالضبط من تعبير 
حظـر الشـعارات الدينيـة؟ هل المقصود عدم السـماح باسـتخدام آيـات قرآنية في 
المؤتمرات ولافتات الدعاية، مثل: «إن أريد إلا الإصلاح ما اسـتطعت، وما توفيقي إلا 
بالله وكونوا أنصار الله، وإن تنصروا الله ينصركم، وما النصر إلا من عند الله، أو 

الأحاديث النبوية الشريفة التي تدعو إلى نبل المقاصد ومكارم الأخلاق؟
وإذا كان الأمر كذلك فهل يمكن أن يجرؤ أحد على القول بهذا في بلد نشأ على حب 

القرآن الكريم والسنة المطهرة؟
أم ان المقصود شـعارات أخرى موجودة في السـاحة منذ أكثـر من ربع قرن، مثل 
«الإسـلام هو الحل» وتعالوا نصلح الدنيا بالدين والإسـلام دين الحرية والعدالة» 
وغيرها من شـعارات، حكم القضاء النزيه بعدم مخالفتها للقانون والدستور؟ فهل 
مـن المقبول والمعقول مثلا ان نجد شـعارا يقول إن العلمانيـة هي الحل أو الليبرالية 
هـي الحل أو الشـيوعية هي الحـل وغيرها دون أن يكون عليـه أدنى حرج، في حين 
يعاقـب من يقول إن «الإسـلام هو الحـل» أو كونوا أنصار الله؟! إن سـلوك الناخب 
المصـري واضح منذ عرف الانتخابات، وهو سـلوك لا ينبني أساسـا على شـعارات 
ترفع بل على معرفة واضحة بشـخص المترشـح وسـلوكه وتاريخه وأعماله وربما 
بعائلتـه، والذيـن يتصورون أن الإسـلاميين يفـوزون بالمقاعد النيابيـة لمجرد أنهم 
يسـتخدمون الشـعارات الدينيـة «البراقـة» هـؤلاء يخدعـون أنفسـهم ويـدارون 
فشـلهم لأن الإسـلاميين إنما يعيشون وسـط الناس، ويعرفون مشاكلهم ومتاعبهم 
ويسـاهمون فـي إيجاد الحلـول لهـا وبالتالي فهـم معروفـون ومحبوبـون، ثم إن 
اسـتخدام الشعارات والآيات القرآنية والمعاني الدينية والعبارات التي تكشف عن 
منهج صاحبها في العمل العام، متاح لجميع المتنافسـين ولا يملك أحد أن يحتكر ذلك 
أو يمنعه عن غيره، سـواء تم اسـتخدامها بالحق أو بالباطل، حتى ان رموز الفساد 
والاسـتبداد والظلـم مـن قيـادات الحزب الوطنـي المنحل كانـت غالبا ما تسـتخدم 
الآيات القرآنيـة والعبارات الدينية في لافتاتها، في محاولة للضحك على الشـعب، 
فهـل كان الناخـب المصري سـهل الخداع في اي وقـت الى هذه الدرجـة؟ لا أعتقد أن 
أحـدا منـا يختلف على ضرورة منع الشـعارات الطائفية أو العرقيـة التي تفرق بين 

أبناء الوطن الواحد».

اتهام رئيس الوزراء بتسليم
 الجامعات للإخوان والسلفيين

رد معقول من بدر، لكن كان في انتظاره في نفس اليوم، ما لا يجب، إذ أن زميله في 
«الوفد» علاء عريبي صاح والشرر يتطاير من عينيه متجها نحو رئيس الوزراء:

«أظن أن د. عصام شرف رئيس الحكومة بتطبيق نظام الانتخابات بصدد تسليم 
الجامعات على المفتاح الى السـلفيين والإخوان المسلمين، وأظن كذلك أنه يعمل «عن 
عمـد أو عـن جهل أو عن سـوء تفكير، على إجهـاض مفهوم الدولـة المدنية وتحويل 
البلاد إلى دولة دينية يمتلك زمام أمورها الإخوان المسـلمون السلفيون والجماعات 
ذات الخطاب الديني المتشـدد، ونظن كذلك انه عن عمد أو لمحدودية تفكيره سـوف 
يدخل البلاد في صراع وفتنة طائفية لا يعلم مداها سـوى الله تعالى، وأن المكاسـب 
التـي حققهـا الشـعب بثورته فـي يناير الماضي سـوف يقضـي عليها الحاج شـرف 

بمحدودية تفكيره أو بسوء نية أو من خلال تبعيته لجماعة الإخوان.
الـذي يجب أن يعلمه الحاج شـرف رئيـس حكومة فلول النظـام ويخبره جيدا، 
أن النظـام الانتخابـي لا يصلح لجميـع المؤسسـات وأن الاخذ به في مؤسسـاتنا لا 
يعنـي بالضـرورة أننا نطبـق الديمقراطية وأن عـدم العمل به هو السـير في طريق 

الديكتاتورية، فقد يخدم النظام الانتخابي بعض الجهات وقد يضر ويفسد غيرها.
فـي ظل وضع كهذا سـيكون من الخطورة بمكان الأخذ بالنظـام الانتخابي داخل 
الجامعات حيث سيتسيد الخطاب الديني الذي عشش منذ سنوات في عقول بعض 

اعضاء هيئة التدريس».

الاخوان والسياحة والتحفظ
 على «المايوه البكيني»

كمـا كان فـي انتظـاره فـي ذات اليوم رئيـس مجلـس إدارة مؤسسـة دار الهلال 
زميلنـا وصديقنا حلمي النمنم ليقول عنهم: «أحد قيـادات جماعة الإخوان أعلن ان 
الجماعة ترحب بالسياحة وأنها ترى أهمية لها لكنها تتحفظ على «المايوه البكيني» 
فتخـوف خصوم الإخوان من هـذا التصريح وراحوا يدافعون عن حق السـائحات 

في ارتداء ذلك المايوه.
بدا الأمر وكأن التقاليد والقيم الإسـلامية من صدق وعـدل وحق وكرامة وحرية 
للإنسـان تحققت ولم يعد هناك سـوى اللائي يرتدين المايـوه البكيني، وفي المقابل 
انزلـق الآخـرون الى هذا النقـاش «التنطع» وكأن كل قيم ومظاهـر الدولة والمجتمع 

المدني من كرامة الإنسـان وحقوقه اكتملت ولكن يهددها عدم السـماح أو التشـكيك 
في حق السائحات بارتداء المايوه البكيني.

والسـؤال للطرفين، ماذا لو ارتدته مواطنة مصرية عادية أي ليسـت سائحة هل 
يحـق لها ذلك وكيف يكـون التعامل معها؟ لم يضع الإخـوان ولا العلمانيون حقوق 
وحـدود المواطنـة المصريـة، المسـألة عبثيـة إذن من الطرفـين وانزلاق الـى صغائر 
الأمور، لسـبب بسـيط هو أن ذلك النوع مـن المايوهات كان موضـة وحديث الناس 
في سـنوات خلـت لكنه لم يعد كذلك الآن، وتجاوزه بمراحـل مصممو الأزياء، فضلا 
عن أن السـائحات اللائي يخرجن الى الشـاطىء بالحد الأدنى من الملابس يكن في 
سـاحل البحـر الأحمر، حيـث لا يكون هناك غيرهـن تقريبا هـن وذووهن فضلا عن 

أنهن يتوقعن ألا يكون هناك من يتطفل بعينيه على أجسادهن».

«الاخبار»: 
لا خشية من الاخوان

لا، لا، المسـألة ليسـت تطفـل العيـون علـى أجسـادهن، لأن الضـرورات تبيـح 
المحظورات، والإنسـان مجبر هنا، وقد تعرضت لهذا الموقف عندما كنت من سـنوات 
فـي الغردقة، وعلى السـاحل، وفي الحمامـات، فوجئت مع زملائي مـن الصحافيين 
والكتـاب بـأن جميـع السـيدات والفتيـات مـن الروسـيات والألمانيـات، بعضهـن 
يرتديـن البكينـي، وآخريـات صدورهن عارية تمامـا، أما الأجمل منهـن فكن اللاتي 
يرتديـن مايـوه عبـارة عن قطعة قمـاش لا يزيد عرضها على خمسـة سـنتيمترات، 
وكنـا ننظـر إليهن، لا لشـيء والعيـاذ باللـه، إنما حتى نلعنهن في سـرنا، ونشـهد 
ضدهـن في التحقيق بالحق، وان كان من الأحسـن محاربة الإخوان حتى لا يصلوا 
إلى الحكم، ولهذا لسـنا مع اسـتاذ الأمراض الباطنية بجامعة عين شـمس، ورئيس 
الهيئـة العامة للأقباط، الدكتور شـريف دوس، في قوله يوم الأربعاء في «الأخبار» 
فـي حديث مع زميلنا حسـن ميلاد: «أنا لا أخشـى الإخـوان أو السـلفيين فالإخوان 
حزب منظم به ثلاثة أرباع مليون مشـترك عمرهم السياسـي تسعون عاما به بعض 
القيادات المسـتنيرة التـي بدأت ترى ان الحكم المدني هو في الإسـلام ايضا وحينما 
شـكلوا حزب الحرية والعدالة تشـرفت بمقابلة الدكتور محمد مرسي رئيس الحزب 
والدكتور سعد الكتاتني الأمين العام ورأيت فيهما المواطن المصري السمح وتفهمهما 
لـكل القضايـا وموافقتهما علـى الحكم المدنـي ذي المرجعية القانونيـة. وقال آمل أن 
يتحقـق كلامهم بالرغـم من التعليقـات التي تصلني بعـدم تصديقهم، أما بالنسـبة 
للسلفيين فعددهم قليل وفكرهم ضئيل ويحتاجون إلى وقت لنضوجهم ولو توقفت 

المساعدات الوهابية لهم لرجعوا إلى جحورهم».

السعودية ومعارك السلفيين
وهكـذا دفـع بنا الدكتور شـريف دفعـا دون اي رغبة منا، إلى جحور السـلفيين، 
التـي تضـم بعض خصومهـم، وتعرفت علـى أحدهم وهـو زميلنا بـ»أخبـار اليوم» 
أحمـد السـعيد، الـذي أراد التعليـق على تصريحات المسـؤولين السـعوديين بأنهم 
سـوف يجرون تحقيقات بشأن ما حدث من شركة الطيران السعودية مع المعتمرين 
المصريـين، وكذلك تصريحات سـفيرهم في مصر، إلا أنه اتجـه فجأة الى إمام الحرم 
المكي، الشـيخ السـديس وقـال عنه: «أتمنـى أن تنتهـي اللجنة من عملها في أسـرع 
وقـت، وتخرج بنتائج ايجابيـة لتؤكد صحة تصريحات السـفير بأن هذه الأحداث 
ليست لها أبعاد سياسية بسبب الثورة، ولتمحو من ذاكرة المعتمرين الذين حضروا 
دعائـي ليلة القـدر وليلة ختم القرآن الكريم في الكعبة المشـرفة ولاحظوا أن فضيلة 
الدكتـور عبد الرحمن السـديس إمام الحرم، الذي تعشـقه غالبيـة المصريين - قام 
بالدعاء لأهل سـورية والعـراق واليمن وليبيا ليحميهم الله من شـرور الفتن، دون 
أهل «مصر وتونس»! وبالرغم ان هذين الشـعبين تعرضـا للقتل وإراقه الدماء على 

يد حكامهم وأنظمتهم ويتعرضان الى العديد من الفتن حتى هذه اللحظة.
أتمنى أن يشـعر المصريون بنتائج ملموسة - على الأرض - لتصريحات السفير 
المهـذب أحمـد قطان، حتى لا يتأصـل في عقيدتهم أن هذا الموقـف الغريب من فضيلة 

الدكتور السديس كان تعبيرا لموقف رسمي غير معلن».

فتاوى العلماء
 في تحريم المظاهرات

وفي اليوم التالي مباشرة - الأحد - أراد الدكتور محمد أبو الغار الأستاذ بكلية 
الطـب بجامعـة القاهـرة والأب الروحي لجماعة التاسـع من مارس فـي الجامعات، 
دعم السـعيد بأن روى لنا ما هو آت في «المصري اليـوم»: «أهداني صديق يعمل في 
السـعودية مطبوعة فاخرة أنيقة ملونة من سـت صفحات، وهي صادرة عن وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف بالمملكة العربية السعودية وعليها عنوان بخط كبير، 
يملأ نصف الغـلاف: «فتاوى العلماء في تحريم المظاهرات» وتحته صورة لسـيارة 
محترقـة تحتـل نصف الغلاف، وأسـفل الصورة مكتـوب أنه يضم فتـاوى أئمة أهل 
السـنة «ابن باز وابـن عثيمين والألباني والنوران والوادعـي والعباد»، وتم توزيع 
المطبوعـة الأنيقة على مئـات الآلاف من السـعوديين والعرب المقيمين بالسـعودية، 
وتصدرت المطبوعة فتوى من هيئة كبار العلماء في المملكة السـعودية صدرت أثناء 
الثـورة المصريـة تقول إن الإصلاح والنصيحـة لا تكون بالمظاهـرات، وهذا ما قرره 
علمـاء البلاد قديماً وحديثاً من تحريمها، كما حـذرت الهيئة من الارتباطات الفكرية 
والحزبيـة لأن الأمة جماعة واحدة متمسـكة بما عليه السـلف الصالـح، وفي فتوى 
أخـرى تلتها عن الشـيخ «ابن باز» قال إن المظاهرات والمسـيرات والهتافات ليسـت 

طريـق الإصـلاح لأن النبـي - عليه السـلام - مكث عشـرة اعوام في مكـة ولم يقم 
بمظاهرات أو مسيرات.

وكتب الشـيخ الألبانـي أن الحديث عـن التظاهر في عهد النبي ضعيف الإسـناد 
وأن التظاهـر مـن عـادات الكفـار، وأن المظاهرات التـي قامت في سـورية والجزائر 
للتخلص من الاحتلال الفرنسـي ضلالة، لأن الشـابات اشـتركن في التظاهر، وهذا 

منتهى التشبه بالكفار.
وقال الشـيخ صالح النوران في هذه المطبوعة إن الديمقراطية وفتح باب الحرية 
ليس من طريقة السـلف، وإن المظاهرات ليسـت من أعمال المسـلمين، وقال إنه حتى 
التظاهر لارتفاع الأسعار والظلم في أمور الدنيا هو من السفه، وهذه أمور استجدت 

وتلقاها المسلمون من الكفار.
مـا يحـدث فـي مصـر الآن هو تحـول فـي التديـن الأصيـل والإيمـان الروحاني 
بـين المصري وربـه الى مظاهـرة دينية ممولة بطريقة مباشـرة أو غير مباشـرة من 

الخليج.
هذه المطبوعة الدعائية التي لخصتها للقارىء تدل على مدى الهلع السعودي من 

الثورة المصرية».

كتاب للداعية السلفي
 الشيخ محمد سعيد رسلان يثير جدلا

ولكـن إذا كان أبـو الغار يتحدث عن مطبوعة صدرت في السـعودية، فإنه لا علم 
له بكتاب يتم توزيعه في مصر، للداعية السـلفي الشـيخ محمد سـعيد رسـلان وقد 
كشـفه لنا محمـود صالح في مقال له بمجلة «روزاليوسـف» قال فيه ان الشـيخ هو 
خطيب المسـجد الشـرقي في قرية سـبك الأحـد بمدينة أشـمون بمحافظـة المنوفية 
والكتـاب عبارة عن خطبته منذ اسـبوعين، وقال محمود عنه انه من شـيوخ الأزهر 
وحصـل على بكالوريوس الطب من جامعته وسـافر للسـعودية وعمل بها وأعجب 
بـآراء ابن باز وابن عثيمين وعاد الى مصر وحصل على الماجسـتير في علم الحديث 
والدكتوراة وقال ان الكتاب تم طبع مليون نسخة منه توزع مجانا، ومما قاله الشيخ 
في كتابه عن الثورة: «إن ما حدث يراد منه تأخر الجامعة الأزهرية لتتقدم الجامعة 
الأمريكيـة، وأن يذهـب الحجاب ليعم السـفور والعـري وأن تطوى أعلام الإسـلام 
لترفـع أعـلام اليهود والصليبيين، وأن من فجروا الأحـداث الأخيرة في مصر - إنما 
هـم من خريجي وطلاب الجامعـة الأمريكية يتبعهم ويسـاندهم الفنانون المنحلون 
والمخرجون السـفهاء وأصحاب العري والسـفور والباحثون عـن تطليق الفضيلة. 
إن الـذي يراد أن يحدث في مصر هو إعادة تركيب المجتمع على الأجندة الغربية في 
العقيـدة والأخلاق والفكر والسـلوك.. إن الذين أتوا بالجمـال والخيول الى ميدان 
التحريـر المعروفة إعلاميا باسـم موقعـة الجمل أرادوا أن يوصلوا رسـالة أن هؤلاء 
الذيـن خرجوا هذا الخـروج القبيح هـم المتقدمـون التقدميون والذيـن يناوئونهم 
يريـدون الرجعية والسـلفية والأصولية».. «الديمقراطية التـي يريدها المتربصون 
بمصر والتي تعني سـيادة الشـعب معناها أن السـيادة ليسـت للعقيدة ولا الوحي 
المعصوم ولا إلاله الأجل، فالسلطة للشعب تعني ان الشعب يملك القضاء والتشريع 
والتنفيـذ فماذا بقـي لرب العالمين؟ ولكن النظام الإسـلامي هو أن يكـون هناك كبير 
يطاع وهو ما يسمونه الديكتاتورية، ونحن مع هذه الديكتاتورية»، أن الثورة «عمل 
لا يتناسب مع الإسلام بل هو خروج عليه، لهذا فالشهداء الذين سقطوا برصاصات 
مبارك وأسـلحة العادلي وإجرام أمن الدولة لتحرير مصر من فسـاد النظام السابق 

المنحط ليسوا شهداء بل خوارج».

الظرفاء والسكرتيرة» لما تدخل الحمام»
وأخيـراً إلى الظرفاء وزميلنا وصديقنا بـ»أخبار اليـوم» محمد حلمي وفقرته - 

بطبيعة الحال - في ملحق - النهاردة اجازة وكانت عن: 
- «بتاع الفول» يشرب الشاي في «الكبشة».

- «السكرتيرة» لما تدخل الحمام «تولع اللمبة الحمرا».
- «الفقراء» يرفعون شعار «الكستور» أولا.

- «العجلاتي»، «يتنفع على أهل مراته».
- «الموسيقار» يحط المصيدة ويصطاد «فا»

- أغنية «أستاذ الجامعة» المفضلة أي «جامعة حزن لا».
ونشر الملحق والذي يشرف عليه زميلنا أحمد السعيد، في فقرته - أول نكتة:

ـ «واحـد فـاز بمليون جنيه، راح يقـول لمراته الخبر، مراته أول ما سـمعت الخبر 
ماتت من الفرحة قال، يا سبحان الله، الخير لما ييجي، يجي كله مرة واحدة».

ونظـل فـي الملحق، مع الزجـال خفيـف الظل المهندس ياسـر قطامـش، وفقرة - 
اشمعنى - في صفحته - كان يا ما كان - وكانت عن لعبة الطاولة:

«- أنت في النصب والاحتيال، اشمعنى، زي القشاط.
- البوليس ضبط ايديك، اشمعنى، في «درجي»

- القمل في رأسك، اشمعنى، أبيض وأسود
- من كتر العياط بقى نظرك، اشمعنى، شيش بيش.

- مراتك قضت حياتها، اشمعنى، محبوسة.
- الشحاتة في أهلك، اشمعنى، عادة.

- حبيبتك بتقول لك أنت تستاهل، اشمعنى، دوسة.
- حماتك لما تشوفك تديك، اشمعنى دوبارة.

- شعارك في الحياة، اشمعنى، معلهش يازهر.
- لما ابنك يضايقك، اشمعنى، تقرصه.
- عندك من العيال، اشمعنى، عشرة.

- عملت مدونة على موقع، اشمعنى الفيس يك».

عمر سليمان يرفض الرد على تليفونات سوزان.. وطبيب مبارك يؤكد إصابته بانفصام بالشخصية.. تأييد واسع لإجراءات عنيفة ضد البلطجة وهز سلطة الدولة

اتهامات للسعودية بتمويل حملات السلفيين ضد الثورة.. ورفض منع استخدام الشعارات الدينية بالانتخابات
القاهرة - «القدس العربي»- من حسنين كروم: 

أهم خبر وموضوع في الصحف المصرية الصادرة امس الأربعاء كان عن إدلاء اللواء عمر سليمان مدير المخابرات العامة ونائب رئيس الجمهورية 
الســابق بشــهادته أمام المحكمة عن قتل المتظاهرين السلميين، واستمرت شهادته وإجاباته عن الأسئلة الموجهة إليه ثلاث ساعات، بحضور مبارك 
وابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلي وســتة من مســاعديه، ومحامي الدفاع عنهم وعن أسر الشهداء، ولكن لم يتم نشر شيء عما دار في الجلسة، 
بسبب قرار سرية الجلسات، وحظر النشر عنها، لكن جريدة «روزاليوسف»، قالت: «رفض عمر سليمان الرد على الاتصالات الهاتفية لزوجة المخلوع 
باعتبار أن هناك فترة في تاريخ مصر قد انتهت بكل ما حدث فيها وأنه لا يمكن أن يخسر الشعب المصري والتاريخ وأكد أنه سوف يقف مع الحق.

قدم الطبيب النفســي المعالج لمبارك تقريرا أشــار فيه إلى أنه يعاني من حالة نفسية تصل لحالة الفصام في مراحله الأولى وأنه يهرب من الواقع 
الحالي في محاولة للبقاء في إطار نفسي تعود عليه وأحبه. وأوضح الطبيب في تقريره أن مبارك يتصرف وكأنه رئيس جمهورية».

وكانت زميلتنا بـ»الأخبار» والمحبة لمبارك، نهاد عرفة قالت يوم الثلاثاء قبل ســاعات من بدء الجلســة: «علينا أن نحاكم الرئيس الســابق مبارك 
كل يوم مائة مرة على ما ارتكبه في حق شعبه» قالها الناقد والروائي الكبير خيري شلبي قبيل رحيله في آخر حوار تليفزيوني له مع الرائع يسري 
فــودة، نعم لقد خلع الرئيس ولكن نظامه لم يخلــع، مازال يحارب بأياديه الأخطبوطية للبقاء وآخر هذه المحاولات في أحداث الجمعة الماضية يؤكد 
ذلك «ولســه يا ما في الجراب يا حاوي». ويبدو - وربكم الأعلم - ان تشــبيه صديقنا الراحل خيري لمبارك بالأخطبوط وأياديه التي لا تزال تلعب 
أثار اهتمام زميلنا الرســام بجريدة «روزاليوســف»، أنور فكان رســمه في اليوم التالي مباشــرة عنوانه - دعوات لمظاهــرات ضد تفعيل الطوارئ، 

والرسم لمبارك على هيئة اخطبوط وممثل للثوار ممسك ببلطة وقطع كل أذرع الاخطبوط ويستعد لقطع ذراعه الباقية وهي قانون الطوارئ.
طبعا، طبعا، الأخطبوط، ان الثورة ســتقطع فعلا ما تبقى من ذراع الاخطبوط، ولكن بشــرط واحد جاء في فقرة واحدة من بين احدى عشرة فقرة 
في عمود زميلنا خفيف الظل ومتعدد القدرات جلال عامر في «المصري اليوم» امس، وهي: «نظام مبارك لم يتحول بعد إلى ســابق، ما دام صاحبه 

لم يتحول الى سوابق».
وواصلت الصحف الاهتمام بزيارة رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان، واستماع محكمة الجنايات لشهود الاثبات في قضية موقعة الجمل، 
واســتمرار محاكمة كل من عاطف عبيد رئيس الوزراء الاســبق، ويوســف والي وزير الزراعة الأســبق في قضية بيع جزيرة البياضية وهي محمية 
طبيعية لحســين ســالم، وتصاعد رفض الأحزاب والقوى السياســية لتفعيل قانون الطــوارئ، وإعلان وزير التربية والتعليــم الدكتور أحمد جمال 

الدين، بدء الدراسة في المدارس يوم السبت القادم وعدم تأجيلها، واستمرار الوقفات الاحتجاجية لفئات كثيرة لأسباب اقتصادية.
وإلى قليل من كثير جداً عندنا:
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من الشمال سيأتي الشر لان المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان لا يفعلون شيئا لحماية المواطنين السوريين

السلطة الفلسطينية تدرك ان التوجه لمجلس الامن سيضطر امريكا الى استخدام الفيتو وهذا سيحرج واشنطن واوباما

أجرت المقابلة: سمدار بيري

■ مع أول شـعاع ضوء من آخر سبت، 
في الخامسة والنصف صباحا بالضبط، 
هبطت في اسـرائيل طائرة سـلاح الجو 
التـي أعـادت من مصر سـفير اسـرائيل، 
عائلاتهـم.  وابنـاء  والدبلوماسـيين 
«أجلوني أولا عـن البيت في حي المعادي 
باجـراء عاجل»، يروي السـفير اسـحق 
لفنون. «حـدث الامر سـريعا جدا بحيث 
لـم اسـتطع حتـى حـزم أدويتـي لعـلاج 

الكوليسترول».
■ هل تذكر اللحظة الدقيقة التي أبلغوك 

فيها أنك ستترك مصر؟
■ «لا. فلـم أنظـر بسـبب التوتـر فـي 
السـاعة حتـى الخامسـة والنصـف مـن 
صباح السـبت، عندمـا هبطنا فـي مكان 

آمن».
كان هـذا الاجـلاء نهايـة مسـار امتـد 
على مدى 15 ساعة دراماتية، بدأت قُبيل 
ظهـر يـوم الجمعة حينما تدفـق آلاف من 
المتظاهريـن على ميدان التحرير من اجل 
«يـوم تصحيح مسـار الثـورة». وحينما 
أبعدتهم قوات الامن، انقسم المتظاهرون 
في مسـيرتي احتجـاج توجهـت واحدة 
حـي  فـي  الداخليـة  وزارة  الـى  منهمـا 
الجيزة، وأحرق المشاركون فيها سيارات 
وحاولـوا الاختراق الـى المبنى، وجاءت 
مسيرة أكبر الى مبنى السفارة، فاستُلت 
اربـع  غضـون  وفـي  ومطـارق  فـؤوس 
سـاعات ومـن غيـر أن يتدخـل أحـد من 
عناصر الامـن المحلي ـ حُطم سـور الامن 
الـى داخـل المبنـى  ودخـل المتظاهـرون 
فسـلبوا وطرحـوا وثائـق فـي الشـارع، 

على صوت هتاف الجمهور.
«هـل تريديـن الحقيقة؟ كانـت لحظة 
مـا خفت فيها»، يعترف لفنون. «جلسـت 

«الجزيـرة»  قنـاة  أشـاهد  البيـت  فـي 
المباشرة التي أبلغت عما يحدث في مبنى 
السفارة، حينما أبلغوني فجأة في صراخ 
أنهـم نجحوا في الاختراق الى الطبقة الـ 
16 من المبنـى وهي احـدى طبقاتنا. آنئذ 
أدركت أننـا دخلنا وضعا جديـدا خطرا. 
وعلمت انه يوجد هناك اصدقاء لنا، وأن 
الجمهور في الخارج غاضب وأن ما بثوه 
فـي «الجزيـرة» أجـج الغرائز أكثـر. وقد 

خفت جدا ويدي على قلبي على ناسنا».

صدمة شعورية مضاعفة

هذه هي المرة الثانيـة التي يُتخذ فيها 
في اسرائيل قرار اجلاء عائلات العاملين 
في السفارة الاسرائيلية في القاهرة. ففي 
كانون الثانـي عندما بدأت الاحتجاجات 
الغاضبـة ضـد مبـارك، أُعيـدت النسـاء 
والاولاد وقُلـص فريـق السـفارة. ومنـذ 
ذلـك الحين، وعلى أثـر العملية الارهابية 
في ايـلات وموت ضابط وخمسـة جنود 
مصريـين اثناء تبـادل النيـران مع قوات 
التوتـر.  طغـى  ـ  الاسـرائيلي  الجيـش 
«اسـتقر الرأي في فترة مـا على أن نعمل 
مـن البيـت لكـن عدنـا الـى السـفارة»، 
يقول لفنـون، الذي التقى قبل 24 سـاعة 
مـن الاحـداث التي أفضـت الـى الاجلاء 
فـي مكتبه سـفيرة الولايـات المتحدة في 

القاهرة، آن بترسون.
تُعرف القاهـرة فـي وزارة الخارجية 
في القـدس بأنها «مـكان تصعب الخدمة 
فيه»: فالامن الشـخصي للدبلوماسـيين 
الاسـرائيليين، والعزلـة التي يعيشـون 
فيها، والقطيعة من قبل الاتحادات المهنية 
والمثقفـين – كل ذلك زاد حدة وشـدة منذ 
خُلع مبارك قبل سـبعة اشـهر. «أفضل أن 
أحتفظ بمشاعري لنفسي»، يقول لفنون 
حينما اسأله هل لذعت قلبه صور مبارك 

فـي قفـص الاتهـام فـي المحكمـة. «لأنني 
أتذكره من اللقاءات والزيارات الرسمية، 

حينما تناولت الطعام على مائدته».
اعتقـد لفنون مثل سـلفه فـي المنصب 
انه سـينهي اربع سـنوات عمـل ويخرج 
سـينجح  وأنـه  شـهرين،  بعـد  للتقاعـد 
فـي تصديـع أسـوار العـداء. «اعتقـد أن 
بصـورة  ينجـح  أن  يسـتطيع  السـفير 
نسـبية»، يقول. «الظـروف هناك صعبة 
وليس هذا جديـدا، لكن مع كل ذلك يمكن 
دائمـا فعل شـيء ما، وقد نجحنـا بفعله. 
والمشـكلة هـي انـه بعـد اسـقاط مبـارك 
زادت الهجمـات علـى اسـرائيل حتى من 
جهـات رسـمية. فعلـى سـبيل المثـال لم 
يكف نائب رئيس الحكومة يحيى الجمل 
الذي عُزل في المـدة الاخيرة، عن اتهامنا 
بأمور كثيرة، مثل الشـقاق بين المسـلمين 
والأقبـاط فـي مصـر أو – كلامـه الأحمق 
الجديـد – عـن المسـؤولية عـن الأحداث 

الاخيرة في السفارة».
جميــع  برغــم  لنفســك  أســمحت   ■
والقطيعــة  والعزلــة  الامنيــة  التحذيــرات 
الاجتماعيــة بالخروج لمطعم في القاهرة أو 

الى مقهى؟
■ «خرجـت يـوم الاحـد الماضـي الى 
مقهى في المعادي، وجلست الى شخص ما 
من السـفارة. أردنا فقط أن نتنفس شيئا 
من الهواء، وسلكنا بحسب القواعد، فلم 
نُطل المكوث هناك. منذ وقعت العملية في 
ايـلات ثقُل الجو علينـا ويجب أن نحذر. 

شربنا القهوة وغادرنا».
■ هــل اســتطعت أن تظهــر علنــا مــع 

شخص مصري؟
■ «تعالي نقل هذا بلغة دبلوماسـية: 

كنت في المدة الاخيرة مشغولا بالعمل».
ومع كل ذلك تطورت الاحداث سـريعا 
علـى نحـو مفاجـىء تقريبا. وقد سـارع 
لفنون الـى الهاتف حينمـا رأى الجمهور 

يدخـل المبنـى. «كنت فـي واقـع الامر في 
اتصـال بـكل مـن كان مسـتعدا لاجابتي 
فـي الجانب المصـري. يجـب أن نفهم انه 
فـي وضع هش الى هـذه الدرجة وحينما 
يكون الخطر على الحياة يغشـى ناسـنا 
– فانك لا تجري حسـابات دبلوماسية، 
فأنـت تتوجه الى كل مـن كُتب رقم هاتفه 
عنـدك. وتحـاول أن تُشـغل كل مـن هـو 

مستعد للحديث».
وفـي مقابلـة ذلـك أعلم لفنـون طوال 
الوقـت الجهـات فـي اسـرائيل. كان أول 
قرار اتُخذ في ديوان رئيس الحكومة هو 
اجلاء الدبلوماسـيين. «في هـذه المرحلة 
لم تكـن حياتنا معرضة لخطـر حقيقي»، 
يقـول. «لكنه مع ذلك انتشـرت اشـاعات 
فـي القاهرة أن الجمهـور ينوي الوصول 

الى بيتي ايضا».
■ هل يعرفون عنوانك؟

■ «ليس هذا سرا قبل كل شيء. فيكفي 
أن يعرف واحـد ليجر آخرين. وقد كانوا 
عندي. لكن حينما انتشـرت الاشاعة عن 

نية مداهمة بيتي لم أكن هناك».
الملازمـون  وحراسـه  لفنـون  دخـل 
السـيارات المصفحة وانطلقوا مسـرعين 
تحت جنـح الليل الـى المطـار الدولي في 
القاهـرة، لا قبـل أن يُبلـغ لفنـون كمـال 
عمـر، وهو موظـف كبير فـي مكتب وزير 
الخارجيـة المصريـة، عن المغـادرة. «عبر 
عـن أسـف لما حـدث وقـال أنـه يأمـل أن 
نعـود. بعد مـرور بضـع سـاعات تلقيت 
ايضـا رسـائل نصيـة من ناس رسـميين 
فـي مصـر قالـوا انـه لا كلام عندهـم عما 
حدث. ويجب علي ايضا أن أذكر الاسهام 
المتميـز للسـفيرة الامريكية فـي القاهرة 
آن بترسـون، التـي حرصت علـى اجراء 
اتصـال وثيق بي حقا حتـى الصعود الى 

الطائرة».
■ هــل تحافــظ منــذ ذلــك الحــين على 

اتصال هاتفي بالقاهرة؟
اسـرائيل  فقـط،  «بنائبـي   ■
تيكوتشينسـكي فـي المـكان الآمـن الذي 
يوجـد فيـه. وهـو يُحدثنـي عمـا يفعـل 
وكيف يعيش، وأتلقى منه تقارير يومية. 
لا تنسـي انـه مـرت اربعة ايـام فقط منذ 

هذه الواقعة الصادمة شعوريا».
أن  مـن  فقـط  لفنـون  تأكـد  أن  بعـد 
الحراس السـتة المحاصرين في السفارة 
قـد أصبحـوا فـي طريقهـم الـى الخارج، 
أقلعـت الطائـرة الاولى فـي الطريق الى 
البيت الى اسرائيل. بدت ساعة الطيران 
القصيرة الفاصلة بين القاهرة وتل ابيب 
طويلة على نحو خاص. والهدوء المتوتر 
الذي دخل فيه الدبلوماسـيون الثمانون 
طفـلا  وعشـرون  وسـبعة  وزوجاتهـم 
على الأقـل – نُقض بين الفينـة والاخرى 
بانفجـارات بـكاء. يقول لفنـون: «كانت 
الصدمة الشـعورية مضاعفـة. ليس لأن 
هذه كانت المرة الثانية التي نُجلى فيها بل 
بسبب العملية العاجلة المضغوطة مساء 
السـبت، كان هناك اطفال صرخوا وكان 
يجب اطعامهم وتسـكين جأشـهم. وبكى 
عدد من النساء ايضا لكثرة التوتر». لكن 
في هذه الحـال المضغوطة خاصة ظهرت 
قـوة خاصة. «سـاعد بعضنـا بعضا قبل 
الطيـران وفـي اثنائـه. وعندما جلسـنا 
قبل الاقلاع كان الجـو جامدا. فأنت تفكر 
مـن جهة قائلا: «الحمد للـه أصبحنا آخر 
الامر فـي مكان آمن»، ومـن جهة ثانية ما 
تـزال هذه تجربـة شـعورية صعبة جدا. 

كان هناك شعور ثقيل».
بعـد الاقـلاع مشـى السـفير يتجـول 
بين المقاعـد: «مع الصمت في الأسـاس»، 
انسـاني  وضـع  الـى  دُفعنـا  يعتـرف. 
صعـب ومعقـد جدا ولـم يكـن الكثير مما 
نفعل سـوى كلمـات التشـجيع والتفهم، 
واسـتطعت أن اؤكد فقـط أن الطائرة في 

طريقها الى البيت».

العودة في أسرع وقت ممكن

بعـد يوم من الاحداث لاح في وسـائل 
الاعلام المصرية نـدم معلن وجلد للذات. 
ولـم يوفـر أصحـاب أعمـدة أجـلاء فـي 
القاهرة وشخصيات حياة عامة وجهات 
رسمية ومنافسون في الرئاسة ومجلس 
الشـعب، لـم يوفـروا التنديـدات. يقول 
لفنون: «اسـتوعبوا ما حدث. وليس هذا 

أمرا سهلا عندهم ايضا فهو يخالف جميع 
المعايير الدولية. فلكل دولة ذات سـيادة 
الحفـاظ  التـزام  بالطبـع،  مصـر  ومنهـا 
على السـفارات. ان الصـور التي رأيناها 
جميعـا فـي التلفاز لا تُطـري مصر. بدأت 
هناك مسـيرة اسـتيعاب أن مـا حدث لم 

يكن يجوز أن يحدث».
■ أعلن نتنياهو وليبرمان أنهما ينويان 
اعــادة الدبلوماســيين الــى القاهــرة «في 

أسرع وقت ممكن». ما رأيك في هذا؟
■ «أعتقد أن هذا قـرار ذكي. ليت هذه 

الحادثـة الصعبة الخطيـرة تفضي ايضا 
الـى تحول في العلاقة معنا والصلات مع 

اسرائيل».
■ هــل ســتعود الــى المبنــى الــذي تم 

اختراقه؟
■ «لا اسـتطيع الجواب، فلسـت أعلم 
ما هي حالـه بعد الاختراق العنيف. أعلم 
فقـط انـه توجـد نيـة اعادتي في أسـرع 

وقت ممكن».
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الخارجية الاسرائيلية تدرك ان القاهرة مكان تصعب الخدمة فيه بسبب عزلة الدبلوماسيين الاسرائيليين والمقاطعة الشعبية لهم

سفير بلا سفارة: تركت القاهرة بشكل عاجل ولم اتمكن من حزم امتعتي

د. يشاي منوحين

■ يقولون دائما انه «من الشمال ينشأ الشر». 
اجل، من الشـمال – من سوريا ولبنان – سينشأ 
الشـر. فالشـمال من غير «ربيع عربـي»: فلبنان 
منقسـم بـين معسـكرات كراهيـة تعمـل بحسـب 
خطـوط تقسـيم دينية، وسـوريا غارقـة بحرب 

أهلية فظيعة.
من الشـمال سينشأ الشـر لأنه ليس لشعوب 
الشمال (شـمالنا) أمل في التغيير بحسب قواعد 
ديمقراطية. فالجمهور العريض هناك لا يستطيع 
أن يؤثر في مسـارات اتخاذ القـرارات، والحكام 
يقمعـون كل احتجاج بقسـوة. والقوى المهيمنة، 
في سوريا وفي لبنان، لا تعترف بحقوق الانسان 
الأساسـية مثل تقرير المصير وحرية التعبير وما 

شابه.
مـن الشـمال سينشـأ الشـر لأن المواطنين في 
سـوريا وفـي لبنـان وفي ايـران والعـراق ايضا 
تركتهـم الجماعـة الدولية عامـة وجماعة حقوق 
المصالـح  تتعـرض  لـم  فمـا  خاصـة.  الانسـان 
الاقتصادية للخطـر، ولا توجد تهديدات بحرب، 
فـان فرقعـات اللسـان هـي الـرد المقبـول علـى 
الأنبـاء عن مس بمدنيين وتفريق قاس لمظاهرات 
ومجـازر. إن نقـض حقوق الانسـان الأساسـية 
يتجمع ويتراكم بعضه على بعض. كتب بارتولد 
بريخـت: «عندما تأتي الفظاعـة مثل هطول المطر 
لا يصيـح أحد: يكفي! وحينمـا تتراكم الجرائم لا 

تعود تبدو للناظر».
من الشمال سينشأ الشر، لأنه ما ظلت السلطة 
لا  سـوريين  مواطنـين  علـى  تقضـي  السـورية 
مواطنين اسـرائيليين، فاننا سنجلس في هدوء. 
ومـا ظلت الضحايا ليسـت «منا» يمكـن أن ننظر 
باسـتغراب ولا نتدخل. مـن المرغوب فيه بالطبع 
إسـماع تحفظ مدروس من «الوضع في سوريا»، 

وأن يؤكـد في هذه الفرصة ايضـا الفروق «بيننا 
الديمقراطيـة  امتـداح  فـي  والحديـث  وبينهـم» 
الاسرائيلية. ويمكن ان نقول دائما ان الاحتجاج 
في اسـرائيل على ما يحدث في سوريا لن يساعد 

في الحقيقة.
لكن يعيش عن جانبي الحدود بشر. ولا تعني 

حقيقة أن انسـانا يعيش على الجانب السـوري 
من الحدود انه يسـتحق حقوقا أقل. إن المدافعين 
عن حقوق الانسان ملزمون بالاصرار على حقوق 
مواطنين في دولة اخرى بقدر لا يقل عن التزامهم 
الاصرار على حقوق مواطنين في دولتهم – وهذا 

هو معنى عموم حقوق الانسان.

من الشـمال سينشـأ الشـر ايضا لأننا نسكت 
ولا نفعل شيئا لحماية المواطنين السوريين.

٭ المدير العام للهيئة العامة لمعارضة اعمال 
التعذيب
هآرتس 2011/9/14

جراء صمتنا.. مظاهرات ومجازر
امنون شاموش

■ أنـا آخر من يسـتخف بالـدول العربية 
وثقافتهـا، لكننـي ايضا آخر مـن يخطيء في 
الأوهام التـي أصبحت تصفعنا على وجوهنا 
وقـد تُعـرض وجودنـا للخطـر. وباعتبـاري 
مغـروس القدمـين بصـورة قويـة واحدة في 
الشرق واخرى في الغرب، وباعتبار أن قلبي 
في الشـرق ورأسـي في الغـرب، وباعتباري 
تعلمـت أن أتفهـم وأعـرف العالمـين – أريد أن 
أُحـذر مـن الوهـم الغربـي والاسـرائيلي، أن 
العالـم العربي متجه صوب الديمقراطية. في 
أحسـن الحالات ستؤسس في الدول العربية 
على أثر ثورة 2011، نظم حكم فردية برلمانية، 
تختلـف جـدا عـن الديمقراطيـة البريطانية 
أو الفرنسـية أو الامريكية، وذلك بعد شـهور 

وربما سنين من الاضطراب والاختلاط.
رفـع  علـى  العربيـة  الثـورة  ستسـتمر 
الأمـواج، والأمواج كمـا تعلمون تتحطم على 
الشـاطيء، مـن غيـر أن يُفحص فـي أي قارة 
هـي وأي أبنـاء ديـن يعيشـون مـن ورائهـا. 
ليـس حكـم الفـرد بالضـرورة ديكتاتوريـة. 
يسـلك  حينمـا  ديكتاتوريـة  الفـرد  فحكـم 
سـلوكا اسـتبداديا وطغيانيـا فقـط ويظلـم 
الشـعب بمشـاركة أصحـاب المـال ولصوص 
المـال. وسـلطان الفـرد الحكيـم يكـف جماح 
الأقويـاء ويسـاعد الضعفاء ويوجـد كهؤلاء 
(روزفلـت: «لا تحاكمونـي بحسـب مـا فعلت 
مـن اجـل الأقوياء بـل بحسـب مـا فعلت من 
اجل الضعفاء»). وهـو يلتف ببرلمان منتخب 
ويحظـى بصفـة ديمقراطيـة. لم يكن حسـين 
ديكتاتورا ولا أبوه ولا ابنه ايضا، فلهم زيادة 
تجميليـة هي المجلس أي برلمان، وهذا يجعله 
يحظى هو وأشـباهه بهبات سـخية من قوى 
الغرب المحبة للديمقراطيـة. وبقي في المغرب 

وفـي العربيـة السـعودية وفـي دول الخليج 
ايضـا حـكام أفـراد «محسـنون لشـعوبهم» 

مقبولون عند الغرب.
في أكثـر البلدان المسـلمة، ومنها العربية، 
فرديـة  حكـم  نظـم  وسـيكون  وكان  يوجـد 
برلمانية. وليس الحكام الأفراد الملوك وحدهم 
هـم الذيـن يورثـون أبناءهـم السـلطة. وقد 
كانـت وسـتكون ايضا ديكتاتوريـات وتعمل 
في مواجهتها الثورة التي بدأت هذه السـنة. 
إن من سـيفرض عليها انتخابات ديمقراطية 
حقا سـيحصل على نظام حكم اسلامي ديني 
متطـرف كمـا حـدث فـي الجزائر وغـزة. فقد 
ديمقراطيـة  بانتخابـات  حمـاس  انتخبـت 
حـرة. ومن يعتقـد ان الامريكيـين نجحوا في 
انشاء عراق ديمقراطي يُثر ضحكا في العالم 
العربـي، وليس في افغانسـتان وباكسـتان 

ايضا ولن يكون ديمقراطية.
فضلـت ثقافـة الاسـلام دائما حاكمـا فردا 
التـواءات  إن  حازمـا.  قويـا  جيـدا  حكيمـا 
اوبامـا  وضـع  مثـل  الغربيـة،  الديمقراطيـة 
بـين الجمهوريـين والديمقراطيـين، أو تعلـق 
اليونـان المطلـق بالمانيـا الممولـة – يبـدو في 
نظرهم سيركا غير جدي، وكذلك ايضا جهود 
بيبـي للحفـاظ علـى ائتـلاف ومخاوفـه من 

ليبرمان والمستوطنين.
إن الايمان بحكم الفرد أساسه في الديانة 
الاسـلامية، وهو يؤثـر ايضا فـي العلمانيين 
منهـم. إن الايمان بملك الملوك يهبط بالتدريج 
الى ايمان بملوك وبرؤسـاء القبائل ورؤساء 
العائلات ورأس العائلة الأبوي. وليس حكم 
الفـرد المسـتنير سـيئا بالضـرورة للغرب أو 
سـيئا لليهود، حتـى عندما تكون الاسـتنارة 

بين قوسين مزدوجين.
تصر وسائل الاعلام العالمية والاسرائيلية 
على أن تسـمي ما حدث هـذا العالم في الدول 
العربية «الربيع العربي». ومن المثير أن نعلم 

أين وجـدت الربيـع – أفي حـرارة الصحراء 
الليبيـة مـع ضحاياهـا العشـرين ألفـا؟ أفي 
الصيف السوري، مع آلاف الاخوان المسلمين 
القتلى في حمـاة؟ أفي اليمن؟ حتـى القاهرة 
التي كانـت ربيعية في الربيع تزداد حماسـة 
وهوجـا فـي أواخـر الصيـف ولا أحـد يعلـم 
مـن سـيحكمها وينجح فـي إطعـام جائعيها 
الثمانين مليونا. أصبحت الثورة الثقافية في 
ميدان التحرير عنيفة هوجاء على أثر الجوع 
الـذي ينبـع من شـلل السـياحة، التـي غذت 
اقتصـاد البـلاد. وفي هـذه الاثنـاء يُعبر عن 
«الربيع» هناك بظهور الحاكم المخلوع منقولا 

في سرير مرضى الى المحكمة.
تنتظر مصر رئيسـا، لا رئيـس حكومة مع 
ائتـلاف ومعارضـة. لا يوجد «ربيـع عربي». 
توجـد ثـورة عربيـة. وحتـى لـو اسـتعملت 
الثورة الكلمة المسحوقة ديمقراطية، فستصل 
بعد سـنين من الاضطراب، بعـون الله ونبيه 
الـى حكم فـرد يُمكّـن مـن انتخابـات «حرة» 
للبرلمـان، بأمـل أن يلائـم البرلمـان المنتخـب 
نفسـه للحاكـم وإلا فانـه سـيُفض وتحـدث 

انتخابات جديدة «ديمقراطية».
لا يمكـن تغليـب الديمقراطية مـن الخارج 
بالاغـراءات  ولا  بالتصريحـات  لا  بالقـوة، 
الماليـة ولا بمجموعـة من القاذفـات واحتلال 
«تحريري»، بيقين. يمكـن أن يحرز في الأكثر 
انتخابـات حـرة لبرلمانـات مطيعـة خاضعة 

للحاكم الفرد.
إن عـددا من مستشـرقينا المختصين يرون 
الاسـود والابيـض فقـط: إما الحكم المسـتبد 
وإمـا الديمقراطية. أيها الحكمـاء إحذروا في 
كلامكم. واحترسـوا من أوهامكـم. فالكراهية 
تعمي عيـون الأذكياء. أحكموا على ما يحدث 

حولكم وكأنه يحدث عندكم في الداخل.
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سيسمون هذا ديمقراطية

يوسي بيلين

عـن  أعربـت  يقـول؟  مـاذا  نتنياهـو،   ■
اسـتعداد لخوض مفاوضات في كل موضوع 
وصـولا الـى اتفـاق دائم مـع الفلسـطينيين. 
وعلـى غيـر عادتـي، وافقـت مسـبقا على أن 
هـدف المفاوضـات هـو الوصـول الى سـلام 
ودولـة  اسـرائيل  ـ  دولتـين  اسـاس  علـى 
فلسطينية مجردة. اوباما بادر الى استئناف 
المفاوضات على اسـاس تجميد المستوطنات، 
الذيـن لـم يطرحـوا ذلـك  والفلسـطينيون، 
كشـرط، لحقوا بـه، ومنذئـذ وهـم يطالبون 
بذلـك كشـرط مسـبق. وحتـى عندمـا قررت 
تجميدا جزئيا لعشـرة اشـهر، قرروا العودة 
الـى طاولـة المفاوضـات فـي نهايـة الفتـرة 
وانسـحبوا مـن المحادثـات حين لم اسـتجب 

لطلب تمديد التجميد لمزيد من الوقت. 
فعلـى أي حـال، لا أرى فـي المسـتوطنات 
عائقا في وجه السـلام، هـذا جزء من مذهبي 
وراءهـا  يمكـن  لا  حـدود  وتوجـد  الفكـري، 
مسـتعد  أزال  لا  فأنـا  بالعمـل.  مطالبتـي 
لاسـتئناف المحادثـات مـع السـلطة فـي كل 
لحظة، واحساسـي العميق هو أن ليس لديها 
نية لاسـتئناف المحادثات معـي. وهي تفضل 
اسـتغلال الاغلبيـة المضمونـة لهـا فـي الامم 
المتحـدة لتحظى بدولة صوريـة في الجمعية 

العمومية. 
محمود عبـاس، ماذا يقول؟ في اسـرائيل 
انتخبـت حكومة يمينية، ومـع اني أعرف من 
يقف علـى رأسـها وأعـرف مواقفهـم، أعلنت 
باني سـأحترم قرار الناخب الاسـرائيلي. أنا 
مسـتعد لاجـراء مفاوضات مـع نتنياهو على 
تسوية دائمة في كل لحظة، وأفضل ذلك على 

خطوة في الامم المتحدة، ولكن بعد أن عرض 
اوباما وقف المستوطنات كشرط للمفاوضات 
– لا يمكـن التوقع مني التخلي عن الشـرط، 
حتـى وان فعـل اوباما ذلـك. صحيـح أن في 
الماضي لم يعرض الفلسطينيون ذلك كشرط، 
ولكـن فـي هـذه الاثنـاء تعهـدت اسـرائيل، 
بوقـف   ،  2007 فـي  أنابوليـس  مؤتمـر  فـي 
الاسـتيطان، ولكنها خرقت تعهدهـا، فيما أن 

الفلسطينيين يوفون بكل تعهداتهم.
أنـا أومـن بالتسـوية الدائمة، وسـأجري 
وبعـد  م.ت.ف،  كرئيـس  عليهـا  مفاوضـات 
ذلك نجري اسـتفتاءا شعبيا ويجدر بحماس 
ان تحتـرم نتائج الاسـتطلاع الشـعبي هذا، 
بحيـث يصبح قطـاع غزة جـزءا مـن الدولة 
المسـتقبلية. فـي هـذه الاثناء، كونـي أرفض 
استخدام القوة، اقيم تنسيقا أمنيا لا سابق له 
مع اسـرائيل ومع ذلك لا توجد أي مفاوضات 
سياسـية معها، فان السـبيل الوحيد المفتوح 
امامـي هـو السـبيل الدبلوماسـي: الحصول 
علـى مكانـة دولـة فـي الامم المتحـدة. أعرف 
أن هـذه لا تـزال خطوة صوريـة وعليه حتى 
اللحظة الاخيرة سأفضل البدء في مفاوضات 

مع اسرائيل على قرار في الامم المتحدة. 
براك اوباما، ماذا يقول؟ مهم لي حل النزاع 
المتواصـل بين اسـرائيل والفلسـطينيين. أنا 
أعارض جـدا البناء فـي المسـتوطنات ولهذا 

فقد عرضت ذلك كشرط للمفاوضات. 
هـذا كان خطأ، إذ وضعـت محمود عباس 
في وضع مسـتحيل، أما نتنياهو فهي مستعد 
لوقف البناء. أمام لوبي يهودي قوي وأغلبية 
جمهوريـة يمينية أكثر مـن أي وقت مضى في 
الكونغرس، ليسـت لـدي أي نية للتخلي عن 
فتـرة ولايتـي الثانية بسـبب الاسـرائيليين 

والفلسطينيين. 

كما أي سأستخدم الفيتو على ضم الدولة 
الفلسـطينية الصوريـة الـى الامم المتحـدة، 
إذ حقـا لا اعتقـد بـان هـذا هـو السـبيل لحل 

المشكلة. 
يبدو أنه لا يمكن الوصول مع نتنياهو الى 
تسـوية دائمة، يبـدو أن محمـود عباس غير 
قـادر علـى أن يجلـب كل شـعبه الى تسـوية 

دائمة، إذن انتظروا ولايتي الثانية.
الحكيم، ماذا يقول؟ نتنياهو غير مسـتعد 
والتـي  الدائمـة،  التسـوية  ثمـن  يدفـع  لان 
بدونهـا /حتـى زعيـم مثل عبـاس لا يمكن أن 
يصـل معه الى سـلام، الجهد لجلـب الرجلين 
عـديم  دائمـة  تسـوية  علـى  محادثـات  الـى 
الـى  الجـدوى. عبـاس لا يمكنـه ان يجلـب 
التسـوية غـزة وحمـاس. كل تسـوية معه – 
بمـا فـي ذلـك التسـوية الشـاملة – يمكن أن 
تتحقـق، في هذه اللحظة، في الضفة الغربية 
فقط. الخـروج من المتاهة، في هـذه اللحظة، 
كفيل بان يكـون على النحو التالي: الرباعية 
تقتـرح علـى الجمعيـة العموميـة فـي الامم 
المتحدة صيغة قرار تأخذ بالحسبان المصالح 
المركزيـة للطرفـين وتصادق علـى منح مكانة 

«دولة ليست عضوا» للفلسطينيين.
اسـرائيل تصوت الى جانب القرار، مع كل 
دول العالم ومع الولايـات المتحدة. المبادىء 
التـي تتقـرر فـي هـذا القرار تشـكل اساسـا 
للمفاوضات بين الطرفـين، تؤدي الى تحقيق 
المرحلة الثانية من «خريطة الطريق» وتؤدي 
الـى اقامة دولة فلسـطينية في حدود مؤقتة، 
يقر مجلس الامـن عضويتها الكاملة في الامم 
المتحـدة. المفاوضـات على التسـوية الدائمة 

تبدأ، في وقت لاحق، بين دولتين.

اسرائيل اليوم 2011/9/14

كيف الخروج من الحرج السياسي؟
آفي يسسخروف

■ مـا قالـه امس عضـو اللجنـة المركزيـة لفتـح، محمد اشـتيه، 
وبموجبه تعتزم السـلطة الفلسطينية التوجه الى مجلس الامن في 
الامم المتحـدة وليس الـى الجمعية العمومية فيها فقـط، لا تفاجىء 
جدا. فقبل ثلاثة ايام فقط قال رئيس السـلطة الفلسـطينية نفسـه، 
محمـود عبـاس (ابـو مـازن) بـان الفلسـطينيين سـيتوجهون الى 
مجلـس الامن ولن يكتفـوا بالتوجه الـى الجمعيـة العمومية للامم 
المتحـدة. أقوال مشـابهة انطلقـت ايضا قبل عدة أسـابيع عن الامين 

العام للجامعة العربية، نبيل العربي. 
ولكـن مع كل حجم البيانات الدراماتيكيـة، والتي تحمل امكانية 
مواجهة دبلوماسـية بين السـلطة الفلسـطينية والولايات المتحدة، 
فانها قابلة للتغيير. ففي الاسـبوع القادم ستجرى مفاوضات مكثفة 
بين السـلطة والاتحاد الاوروبـي والادارة الامريكية، حول الصيغة 
المحـددة لطلب الاعتراف بدولة فلسـطينية فـي الامم المتحدة. وفي 
ختـام هـذا الاسـبوع فقط (وربمـا أيضـا في اليومـين التاليـين له) 
سـيتبين اذا كانت السـلطة سـتطلب الاعتراف الكامـل من الجمعية 
العموميـة، ام سـتطلب تغييـرا فـي مكانتها فـي الامم المتحدة فقط؛ 
وربما تتوجه الى مجلس الامن بطلب الاعتراف بها كعضو كامل في 

الامم المتحدة، فتحصل على فيتو أمريكي. 
في السلطة يفهمون بان التوجه الى مجلس الامن، الذي سيجعل 
الولايات المتحدة مضطرة الى استخدام الفيتو في المجلس، سيوقع 
حرجا شديدا بواشنطن وبالرئيس باراك اوباما. وبالتالي، يحاول 
مسـؤولون كبار في السـلطة الحصول على وعـود اللحظة الاخيرة 
مـن الادارة للتراجع، ظاهرا، عن قرارهـا الذهاب الى «رأس برأس» 
مع اوباما.  حتى ذلك الحين سـيواصل على مـا يبدو اعضاء القيادة 
اصـدار التصريحـات الحازمـة بشـأن النيـة لمطالبة مجلـس الامن 
بالاعتراف بفلسطين وعدم الاكتفاء بالتوجه الى الجمعية العمومية. 
مكانة السـلطة اليوم ليسـت كمكانتها أمس وأول امس، بسبب أزمة 
الميزانية الشـديدة التـي تعيشـها، والتي تجعل مـن الصعب عليها 
دفع الرواتب في موعدها. وهي بحاجة ماسـة الى اسـتقرار مكانتها 
بـين الجمهور الفلسـطيني، ضمن امور اخرى بخطـوات كدية تجاه 

اسرائيل والادارة الامريكية.

 ولكـن يمكـن للسـلطة أن تسـتمد التشـجيع من وضـع حماس. 
حكومـة غزة تجتاز أزمة مالية شـديدة لا تقل عـن أزمتها، بل وربما 
أكبر بكثير، وذلك على ما يبدو بسبب التقليص الكبير في المساعدات 
الايرانيـة التـي تنقل الى حمـاس. حماس لم تدفـع لموظفيها رواتب 
الشـهرين الاخيريـن، والوضـع الاقتصـادي في قطاع غـزة أصعب 
بكثيـر مـن وضـع حكومـة حمـاس. حمـاس، التـي عـادت وأعلنت 
معارضتهـا لتوجـه السـلطة الـى الامم المتحـدة، تحـاول فـي هذه 

الاثناء شد الحزام في القطاع وجباية المزيد فالمزيد من الضرائب من 
المواطنـين. ومؤخرا تصاعدت جباية الضرائـب على الوقود المهربة 
فـي الانفاق وعلى باقي البضائع المهربة فيهـا. الانفاق هي الصناعة 
الاكبر لقطاع غزة. ولكن مشـكوك أن تسـاعد هذه الخطوات حماس 

في تعزيز وضعها الاقتصادي الغزي.

هآرتس 2011/9/14

رأس برأس مع اوباما

العالم يتفرج على قتل السوريين بدم بارد

المصريون ادركوا خطورة الهجوم على السفارة ونددوا به

ذهاب السلطة الى مجلس الامن يعني المواجهة مع اوباما
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الفيلسوف والكاتب والمسرحي الفرنسي ميشال نابن زهل:
الثورة التونسية فتحت الآفاق أمام عالم عربي جديد

حوار: شمس الدين العوني
رجل مسكون بالحيرة.... أخذته السبل الى 

المسرح والفلسفة والكتابة... له شغف خاص 
بالمسرح الجامعي باعتباره بين منزلين... 

الهواية والاحتراف يهتم بالمسرح من خلال 
معالجاته الاجتماعية والاقتصادية،عمل على 

بعث منظومات للجودة والإنصات للاخرين 
حيث المسرح في تعاطيه مع الشباب والعاطلين 

والحرفيين... عمل أكثر من ربع قرن في مجال 
الاستشارات انطلاقا من خبراته المذكورة...

هو ميشال نابن زهل الفرنسي الذي كان لنا 
معه لقاء خلال فعاليات المهرجان الدولي 

للمسرحي الجامعي بالمنستير حيث ذهب 
حديثنا هذا الى شؤون كثيرة تتصل بالمسرح 

والشباب والديمقراطية والحقوق والواجبات 
والفلسفة والشعر وخصوصا ما يتصل 
بتجربة آرتو رامبو.... تحدث ميشال عن 

تونس... عن الثورة وعن العالم العربي في 
صراعه مع الغرب ضمن هذه الحالة التي 

تعرفها القضية الفلسطينية.. لا بحوث 
ومشاركات عالمية في مجالات المسرح.

■ نبــدأ حديثنا عن المســرح من خــلال حضورك 
بتونس.... ماذا عن التجربة؟ 

■ منحتنـي التجربة تطوير المسـرح الجامعي 
كفيلسـوف وممثـل وكاتب حيث غادرت المسـرح 
الطلبـة  الجامعـي..  المسـرح  لأجـل  المحتـرف 
علـى  ليعوّلـوا  وعلاقـات  لطاقـات  محتاجـون 
أنفسـهم ويكتسـبوا الثقـة... المسـرح الجامعـي 
مختلـف عن المسـارح الخاصة ومدارس المسـرح 
وهو لا يكوّن ممثلـين محترفين وتكمن اهميته في 
الصرامة في مسـتوى الممارسـة وذلك بالاشتغال 
اكثر علـى نظريـة التطبيق القويـة والناتجة عن 
جدية التعاطي، وهذا يغيّر علاقة الممثل بالآخرين 
اشـتغلنا  وقـد  ايجابيّـا  ويطوّرهـا  أوّلا  وبذاتـه 
فـي هـذا الاطـار على عـدة لغـات منهـا الايطالية 

والالمانية والروسية وغيرها. 
لقـد أنتجنـا عبـر الجمعيـات وقدمنا فـي عدة 
بلـدان وأوجدنـا شـبكة علاقات وعمـل واضحة. 
المسـرح الجامعي يقدم ما لا يقدّمه المسـرح الاخر 
وهـو مجال فيه البحث والابتـكار، لقد عملنا على 
أحداث 11 سـبتمبر مثـلا وبعثنا عمـلا جديدا في 
أوروبـا. هنـاك اهتمام بالسـينما والموسـيقى في 

المسرح والشعر ايضا... 
قدمـت أول اخراج عن الشـاعر رامبـو في عمل 
شارك فيه 15 طالبا عام 1999 وقد حبّذ هذا العمل 

العديدون لعنصري الشاعرية والجدية. 
قدمـت عملا فـاز بجائـزة البحث فـي مهرجان 
لـوزان وابتكرنـا عمـلا آخر عـن كافـكا وحصلنا 

أيضا على جوائز في مراكش. 
عملت ايضا على التكوين الخاص للاشـخاص 
العاطلـين فالمسـرح يتجه لـكل النـاس وفي رأيي 
المسرح الجامعي ينفتح على من ليس له دراسات 
جامعيـة وغيرها...لـديّ العديد من المسـرحيات 
المكتوبة وترجمت المسرح من الألمانية والإيطالية 
ضمن نصوص ومقالات حول المسـرح والأدب من 
ذلك نـص هـام كتبته سـنة 1978 بعنـوان ذاكرة 

الغرب.... 
■ وماذا عن التأطير؟ 

■ الممثلون لا يمكن ان يكونوا مؤطرين جيدين 
والأسـاتذة أيضا حيث لابدّ من مكوّنين لهم جانب 
نظري وقـدرة علـى التأطير... المسـرح الجامعي 
يعطـي الامكانية لتعبيـرة فنية خاصـة.... تخيّل 

حدّادااو نجارا او مهنيّا ويعمل في المسرح.... هذا 
هام. 

■ أنت مشغول بالمسرح والفلسفة والآداب...؟ 
■ أرى أن الآداب ومنهـا الصحافـة علـى صلة 
بالحلـم... الحلم هـو الأدب وبالتالي يجب توفير 
الوسـيلة لكل من يريد ان يحكـي حكايته... نحن 
نمضـي كثيـرا للتاريـخ ونسـخر اكثـر مـن العقد 

الاجتماعي.... 
الفلسـفة مهمة مثل الأدب وعلـى كل حال أقول 
ان كل سـيناريو هو قصّة حـبّ والباقي طفيليات 
وأشياء ترهب الناس.... المسرح يقلّل من تكاليف 

الصحة والعلاج... 
■ المسرح الجامعي في تونس؟ 

■ من خلال الناس الذين التقيتهم لمسـت حيّزا 
مـن الاسـتماع والاسـتقبال ورغبـة نحـو الفهم، 
وأرى ان مسـتقبل المسـرح في المجتمع نفسـه من 
خـلال ايجـاد مسـرح جميـل والمجتمع التونسـي 
يسـتطيع ان يكـون مجـالا خصبـا لمسـرح جيـد 
عبـر ثـراء العلاقـات والآراء... والمسـرح يمرّ في 
المجتمع كما يقول آرتو يجب تجاوز المسألة المادية 
والدعم والعمل على التحسيس والوعي... ولا بدّ 
من الاسـتثمار في البـلاد والنـاس... هناك بحث 

وخيال ولابد من التفكير فقط. 
■ اهتممتم كثيرا بمسألة الديمقراطية والمسرح؟ 
■ ننطلق من نسـبة الشـباب في تونس حيث 
 25 دون  سـنهم  لمـن   ٪  40 نسـبة  تقريبـا  نجـد 
سـنة وهـذا أول مشـكل أمـام الديمقراطيـة... أي 
كيف سـنتصرّف مع هـؤلاء الشـبان وكيف يمكن 
ان ننصـت اليهـم فـي واقـع مـن البطالـة... نعـم 
انه جوهـر السـؤال... كيـف وماذا تفعـل لهؤلاء 
الشـبان... كيـف نسـتثمر طاقاتهم حتـى يكونوا 
فاعلين في المشـهد.... المال هو تنمية الجودة وفق 
تقاليـد بحث... ليسـت هنـاك صورة جاهـزة.... 
طيلـة 15 سـنة كونـت حوالـى 500 شـاب ومـن 
مختلـف الاصنـاف... الشـبان عليهـم ايضـا ان 
يتعلّموا قيم الحياة ومن تونس نسـتطيع ان نجد 

مخبرا لديمقراطية الشباب... 
■  كيف ترى فن المسرح في العالم العربي ضمن 

هذه التحولات؟ 
■ أرى مثـلا ان بلـدا مثـل السـعودية محكوم 
تجربـة  فـي  بالدّخـول  للامكانيـات  بالنظـر 
ديمقراطيـة الشـباب الموهـوب والإنصـات اليـه 
ـ الإمـارات العربيـة المتحـدة أيضـا معنيـة بهـذا 
السـياق بعيدا عـن فضائـح الابـراج... الآن لابدّ 

مـن الاتجـاه الجـاد للشـباب والبحـث فـي هذه 
المجـالات الفنيـة والمسـرحية بعيـدا عـن مسـرح 
الاحتراف والاقتراب اكثر من الشـباب وفق ثقافة 
حقيقيـة بعيدا عـن الابراج والآثـار ونزعة التأثر 
بالعواصم الكبرى مثـل كاليفورنيا... هناك خطر 
اللائكيـة ايضا... ان الثـورات العربية تبحث عن 
الديمقراطية والاسلام يحمل قيما لابدّ من البحث 

فيها وعنها.... 
لابـدّ من فهم للدين كمنتج آخـر لقيم أخرى في 

الحياة... 
■ الاسلام كثقافة.... كيف تراه؟ 

■ لابدّ للشـباب والتعبيـرة الثقافية من تغيير 
النظـرة تجاه عـدة اشـياء والتطـوّر تجاهها في 
التفكيـر... الاسـلام ثقافـة تتطلـب مـن الشـباب 

البحث ضمنها ولا سيما عبر المسرح... 
الجــودة  بخصــوص  اختياراتــك  عــن  مــاذا   ■

والقيم؟ 
■ اصدقائـي يعملـون فـي مجـالات السـوق 
والسياسة وأنا اخترت العمل في مجالات الجودة 
والقيـم..... أسـاتذة الجامعـة أعرفهـم وأغلبهـم 
ليسـوا فنانين...هم بيداغوجيون ونادرا ما نعثر 

على بيداغوجي فنّان... 
■ ماذا عن الثقافة في فرنسا اليوم؟ 

■ في فرنسا اليوم تطوير كبير للآداب وحياة 
النـاس اقتربت اكثـر نحو القيـم الجديدة وهناك 
عودة للسينما الحقيقية بعيدا عن الخيال العلمي 

والقصص البوليسية، انه الذهاب نحو الواقع. 
■ كيف تــرى اليوم هذه العلاقــات الجديدة بين 

فرنسا والعرب وليبيا تحديدا؟ 
■ اعتقـد أننـا أمـام اسـتعمار جديـد.... يجب 
اسـتراتيجية  هنـاك  الـدرس...  مـن  التعلـم 
اسـتعمارية من ذلك فكرة تقاسـم النفط «اعطني 
النفط أحمك وأوفر لك التكوين «، في تونس ليس 
هنـاك بتـرول ولكن هناك اشـياء أخـرى... هناك 
شباب... وانسان... ان الاهتمام في الغرب منصب 

على الطاقة وهذا ناتج عن الازمة الاقتصادية.. 
ولذلـك قلـت انـه لابـد من وعـي عربـي ضمن 
اختيار سياسي واضح... لابد من التكوين وبعث 
المدارس المحترفة ولابدّ من بداية العمل في الحرفة 

والجودة والابتكار والتقاليد.... 
■ ماذا عن الممارسة الفنية والحرية؟ 

■ الحرية هي الاستعداد للتكون بشأن الجودة 
حيـث الشـخص يختـار الممارسـة الفنيـة وأرى 
ان هنـاك لحظـة تاريخية أمام فرنسـا لكـي تقدّم 
شـيئا للعالم ووضع مثـال ونموذج لعمـل ثقافي 
اجتماعي في المسـرح ومجالات العلوم الانسانية 
في مجتمعات شـابة بعيدا عن البتـرول... العالم 
وفقـر  حـرب  ازمـات  ينتـج  الانغلوسكسـوني 
والنمـوذج الصينـي علـى الخـط ويجـب تقـديم 
نموذج يجيب على اسـتحقاقات هـذه العلاقة.... 
الحرية في صلب هذه الممارسـة الفنية ضمن هذه 

العلاقات... 
■ القضية الفلسطينية ضمن هذا الصراع الغربي 

العربي مثلما يشير ادوارد سعيد...؟ 
ان  قـال  حياتـه  نهايـة  فـي  سـعيد  ادوارد   ■
الحل الفلسـطيني الاسـرائيلي فـي صلب الحوار 
العربي الغربي... الحوار هو أن تكون هناك نوايا 
لتحويل القيم وتناولها بعيـدا عن الغائها وليس 

لغاية الحوار في حدّ ذاته. 
■ وتونس؟ 

■ فـي تونـس لحظـة تاريخيـة بعـد الثـورة 
شـتى  فـي  الجـودة  وفـرض  التكويـن  لمجـالات 
العلاقـات وفي كل المسـتويات لابد من الاسـتماع 
والنظـر والاسـتقبال... لابـدّ مـن فـرض الجودة 

لايجاد سلوك منتج... 

■ يالسخفي .. تأخرت كثيرا بالكتابة عنك بعد رحيلك، لم 
ار نبيا يمشي على قدمين في شوارع عمّان سواك لما وصلتها، 
كنت قد رأيتك قبلها بسـنوات في البلاد وبمناسـبة مهرجان 
كانـت ضجة الأبـواق به عالية لكنها ليسـت اكثـر صوتا من 
الريح التي تنبعث من رئتيك الطيبتين، اجل يا فايز محمود.. 
قبـل اكثر من ثلاثين سـنة جئت الى بـلادي بصحبة زوجتك 
المغربيـة وكنت حينها رئيسـا لتحرير مجلـة، اذكر في فندق 
نينوى اوبري جلسـنا معا، لسـت وحـدي جلس معك جميع 
الشـعراء الشبان جلسـوا حولك كنبي اعزل، وكان الحصار 
يضرب بنخاع الروح، حتـى اننا التهمنا المقبلات في الفندق 
وكل توقعنا انه العشـاء ولما جاء العشاء لم نأكل شيئا لإننا 
شبعنا، حينها كنت ترقب مشهد الجوع بعينين جائعتين الى 

الإنسانية وقلت لنا:
- يا الهي.. كيف ستكون قصائدكم اذن؟

ليلتها تجرأت وجلسـت الى جنبـك واعطيتك قصيدة نثر 
وكنت حينهـا بيأس تام من جوعي، وان قصيدتي سـتذهب 
الـى اقرب حاوية ازبال تصادفها. لكن الذي حدث بعد فراقك 
بسـنوات، ان ماجـد السـامرائي التقاني في اروقـة الفندق 

وقال لي:
- هـذا صـك لـك مـن قصيدة نشـرتها فـي مجلـة «صوت 

الجيل».
لم اصدق حينها ان قصيدة اقبال الدولة عطايا ستنشرها، 
لكنـي تأكـدت من ذلـك عندما حصلـت على المجلة مـن اديب 
اردنـي طيب مع مقالة نقدية عنها، كان فرحي عظيما، خاصة 
وان الصـك يعلـن عن خمسـين الـف دينار كان بوسـعها في 
تلـك الفترة ان تعقد الخطوبة مع امرأة من منزلة برجوازية، 

افرحتني القصيدة وكان حبوري لا يضاهى بثمن نشرها.
ولما وصلت الى الأردن هاربا من جحيم العراق وطاغيته، 
رأيتـك تجلس هادئـا في رابطـة الكتاب الأردنيـين، عرفتني 
قبـل ان اعرفـك بسـبب ثمالتـي حينهـا، واصطحبتنـي الى 

مطعم فول هاشم وقلت لي بصوت مشبع بالحنان:
- حرام عليك ان تقتل موهبتك بخمرة.

اصبحنـا اصدقاء مـن نوع خاص طيلة بقائـي في الأردن 
وكنـت ازورك بـين يـوم وآخـر الـى وزارة الثقافـة الأردنية 
لأجلـس معك لسـاعات، كنـت تحرص ان تجـيء لي بعصير 
البرتقـال بـين آونة واخرى وكنت تعرف جيـدا ان ضيفك لم 
يتناول طعامه منذ يومين بسبب شحة الحال، حد ان العامل 
فـي الوزارة بسـبب الحاحك علـى جلب العصيـر الثمين قال 

لك:
ـ ان ثمن العصير الذي اقدمه على ضيوفك اكثر من مرتبك 

الشهري.
توطدت علاقتي بك وصرت تنام في غرفتي المتواضعة بين 
ليلـة واخرى هربا من جحيم العائلة ومن عسـر الحال الذي 
كان يحيـط بـك مـن كل حدب وصـوب، لم انس يـوم اخذت 
بيدي الى شـقتك المؤجرة والتي لم تدفـع ثمن ايجارها بعد، 
وطلبت من زوجتك المغربية ان تجيء بالمشـعل النفطي فوق 
السـلالم حتى يتنسى لي ان اسـتحم على لهبه بماء ساخن 
فـي غرفتـي المتواضعة، لم انـس ابدا يوم اعطيتني خمسـة 

دنانير في ذلك الوقت وانحنيت وقبلت يدك وقلت لي:
- شرف عظيم ان يقبل يدي شاعر من بيت النواب.

ودارت الأيـام ومازلـت فـي الأردن، احلـت علـى التقاعد 
مـن وظيفتك كمستشـار فـي وزارة الثقافـة، وصرت تجيء 
الى منزل يسـكنة ثلة من الشـعراء المخبولين، ستار موزان، 
ماجـد عدام، حميـد المحنة وعمال وكسـبة كلهم يبحثون عن 
لجوء فـي عالم يمنحهم الأمل والعيش الرغيد، كنت تشـرب 
بطحية الويسـكي وتسـتمع الى اشـعارنا، وكنت تحاول ان 
تكتب مقالا عن عذابات الإنسـان، لكن عبراتك كانت تسـبق 
مـداد قلمك، وفي لجة فوضى الشـعراء كنت صاغيا لك، كنت 

تمسح دمعتك الثقيلة عن خدك وتخبرني بصوت متهجد:
- ياحسن.. لقد كسرت العائلة موهبتي وجنوني وقلمي.. 

انا بحاجة ان اجعلهم يعيشون مثل البشر.
وتغفو على بسـاط منسـوج مـن قمـاش رديء وقديم في 

منزلي الموبوء بحشرات ما انزل عليها من سلطان..
نخـرج صباحا وبيـدك حقيبتك الجلدية السـوداء.. كنت 

اراك مثل جمل عظيم اضناه عطش المدينة والصحراء، تأخذ 
بيدي الى حلاق، تسلم عليه يستقبلك بحرارة وتقول له:

ـ احلق ذقني.
ولمـا ينتهـي لا تعطيـه اي شـيء انمـا تأخـذ منـه بعـض 
الدنانيـر بحسـاب مؤجـل، كنـت ادرك عظمـة روحـك وانـا 
اسـير مثل فأر صغيـر الى جنبـك، كنت اعـرف منزلتك التي 
تضاهـي فنادق فارهة مررنا بها ونحن لا نملك اجرة سـيارة 
تاكسـي تصل بنا الـى البيت، لكم كنت حنونـا على عائلتك، 
كانـت دمعتـك الهاطلة مـن عينيك علـى خدك، اشـعر بها لو 
سـقطت على جبل في الأردن لكسرته الى ذرات تراب، وكان 
الشـاعر علي مبارك حنونا عليك، مثلما كان الشاعر العراقي 
عبـود الجابري حريصا ان يجيء لك بـين حين وآخر بحقنة 
الإنسـولين التي كان ثمنها يعادل سـبع مكافآت في جريدة، 
ذات نهـار رأيتـك تنتظرنـي فـي مقهـى السـنترال، وقبل ان 

اجلس قلت لي:
- هل معك خمسة دنانير؟

- معي
- لنذهب ونشتر حقنة انسولين

لـم اخبرك حينها ان الخمسـة دنانير التي كانت بحوزتي 
هي آخر ما املك لنهاية الشـهر لسد رمق جوعي من «اقفاص 
الدجاج»، اشترينا الحقنة وراح مصلها يسري بعروق دمك.. 

ولما شعرت بالراحة رفعت ناظريك نحوي وقلت:
- سترى كم ان الله سيهبك..

اجل يا فايز محمود لقد وهبني الله ما كنت اتمنى ما يسـد 
رمقي ولكم كنت اتمنى لو انك مازلت حيا، مع امي وابي..

وهبني ثروة لا تدعني اخنع الا الى الفقراء.
ثروة تدعى الضمير.

فايز محمود اعذرنـي.. لم اكن الإبن البار بحقك.. ارجوك 
اعذرني.. ارجوك.

  
٭ كاتب من العراق

حسن النواب ٭

■ ضع ـ يا سعدي قرطا أو قرطين
أو ضع ما شئت من الأقراط 

لا فرق 
لن تصبح أبــدا من الولــدان المخلدين فلم 
تعد ولدا بعد ولســت ـ بــأي حال - من أهل 

الجنة. 
لست سوى شاعر غاو يقرأه الغاوون.

( في رثائه للسياب يقول محمد الماغوط: 
قبرك الكسيح لن يبلغ الجنة فالجنة للعدائين 

وراكبي الدراجات.)
٭ ٭ ٭

لا تحــزن ولا تبتئس فلســت وحدك من 
أضاعــه قومــه ونــال الجحــود والنكران 
في العــراق الجديــد. ألم تعلم بــأن تمثال 
مصطفــى جواد قــد أزيل من مكانــه، وأن 
تمثــال عبــد اللطيف الســعدون قد ســرق 
وبيــع بالكيلو في ســوق النحــاس وبقي 
مكانــه خاليــا قبــل أن يحــل محلــه تمثال 
جبســي قميء لا يمت لــلأول بصلة قرابة 
أو شــبه، وأن رأس أبي جعفر المنصور قد 
تكسر كســرا صغيرة وأن أنفس آثار بابل 
وســومر وأكد بيعت على الأرصفة بالعدد 

أو الوزن كما يباع البطيخ ؟
لم ينســك قومك لكنه زمــن خؤون اختلط 
فيــه الحابل بالنابــل، وإنها لســوق (هرج) 
التي يباع فيها كل شــيء بســعر زهيد، فقد 
كنت ـ فيما مضى ـ عند الشيوعيين العراقيين 
الشــباب مثل بابلو نيرودا عند الشــيوعيين 
عنــد  حكمــت  ناظــم  ومثــل  التشــيليين 
الشــيوعيين الأتراك، يتزاحمون للجلوس أو 
التقاط صورة تذكارية معك وحســبك جيل 
ـ بل أجيال ـ من الشــعراء كنت تنقح وتعدل 
كتاباتهم قبل أن تظهر في الصفحة الثقافية 
من (طريق الشعب) خرجوا من معطفك كما 

خرج الروائيون الروس من معطف غوغول.
لكنه زمن جهول

«طريــق  صحيفتــك  أن  تــدري  ولعلــك 
الشــعب» كانــت أول صحيفــة تصــدر فــي 
بغــداد بعد الاحتــلال بســويعات، ولما يزل 
دخان الحرائق يتصاعد من الأبنية ولما تزل 
المدينة نهبــا للصوص وقطــاع الطرق وهي 
تحمل الشعار العتيد: وطن حر شعب سعيد 
على اليمين و(يا عمــال العالم اتحدوا) على 

اليسار.
قال بعض الظرفاء فيما بعد – بســخرية 
مريرة لاذعة يجيدها العراقيون - أن الشعار 
قد جرى تحويره ليصبح (وطن حر وشعب 
فــي الســويد) حيــث نجــح العراقيــون في 
تســجيل الأرقام القياســية لأعداد اللاجئين 
ليس في الســويد فحســب بل وفــي هولندا 
واســتراليا،  وألمانيــا  والدنمــرك  وبلجيــكا 
فالوطن حر والشــعب سعيد والليلة عيد في 
عــراق جديد إلى آخــر ما تجود بــه القافية. 
(ألم تســمع بــأن أول طلب لجوءا إنســانيا 
إلى دولة جنوب الســودان تقــدم به عراقي 
بعد أيام فقط من إعلان قيامها؟) أما الشعار 
ألأممي الشهير (يا عمال العالم اتحدوا) فقد 
أصبح هو الآخر شعارا طريفا عند العراقيين 
يعبــر عن التصاهــر الجديد بــين الديالكتيك 
الماركســي الطليعي والفكــر الديني الطائفي 
المتطــرف لكنــي ســأحجم عــن ذكــره هنــا 

احتشاما.
(يا شــجر الطفولة.. أيها الأمل الخرافة) 
ســنردد معــك ســعدي،إن بســتانا فتنا به 

طويلا كان يغمس ورده بالملح الأجاج. 
لقــد أضعنــا ســنوات الشــباب الغــض 
نترقــب (الانهيار الحتمي للرأســمالية) بين 
عشــية وضحاها كما يرقــب الصائم ظهور 
هلال شــهر رمضان بين لحظة وأخرى، فإذا 
بـ(الأصدقاء والحلفــاء) هم الذين ينهارون 
الواحــد تلــو الآخر مثلمــا تهــاوت الأطباق 

ـ ومعهــا الأحــلام - مــن فــوق رأس بائعة 
اللبن في الحكاية القديمة وإذا بالرأســمالية 
تــزداد ثراء بــدل الكســاد المزعــوم وتنفرد 
بزعامة العالم، تنزل منه حيث تشــاء، وإذا 
بـ(الامبرياليــة) التــي هــي (أعلــى مراحــل 
الرأســمالية) تغزونــا في عقــر دارنا. وهل 
أتاك حديــث الجنود الذيــن وضعوا أطواق 
الــكلاب فــي أعناقنا ثــم وضعونــا الواحد 
فوق الآخر عــراة في كومة آدميــة والتقطوا 
لنا صــورا تذكارية في أبي غريب شــاهدها 
العالم أجمع (هنــا أيضا نكتة عراقية طريفة 

جدا سأحجم عن ذكرها حياء). 
فــإذا بالرفــاق يتبعــون الغزاة كمــا تتبع 
القطا ماكينة الحصاد مقتفين آثار الدبابات 
الأمريكية وكلمــا (تحررت) محافظة عراقية 
على أيدي (الامبريالية) ارتفعت فيها يافطة 
الحــزب الشــيوعي العراقــي التــي تحمــل 
الشــعار المــدوي المنغــم (وطن حر وشــعب 

سعيد).
عــام  ســكرتير  المناضــل  بالرفيــق  وإذا 
الحــزب يجلــس فــي حضــن الحاكــم بول 
بريمــر، وإذا بالرفــاق المناضلــين يهرعــون 
ليصرفــوا فاتــورة نضالهم وتشــردهم في 
الملاهي (عفوا المنافي) الأوروبية عينا ونقدا، 
فتهدلــت كروشــهم وانتفخــت جيوبهم بما 

فازوا به في سباق الغنائم والمحاصصة.
حســبك انك لم تشــترك في ذلك السباق 

المريع الذي اسقط أقنعة اللاهثين، 
لا تحزن إذن إن تجاهلتك صحف يحررها 

الجهلة
ســمعتك مرة تقول: تموت الشيوعية لكن 

الشيوعي لا يموت!
لســت مدفعــا اثريــا قديمــا اذن بــل انك 
الشــيوعي التائه الذي ســيمضي قــي التيه 

طويلا.
٭ ٭ ٭

ضع قرطا.. ضع عقدا
أو حتى إسورة 

وتحل بما شئت فلست المنسي
بل غيرك من يطويه النسيان.

        
٭ ناقد من العراق           
ali_segar@yahoo.com

د. علي الصكر ٭

ميشال نابن زهل

فايز محمود

الشيوعي التائه

فايز محمود.. النبي الأعزل

حتى لا يبكي الناي.. حتى لا يشق السماء الى امرأتين
ترجمتها من العبرية:

 نائلة خطيب

 «ألتالينـا» هـي سـفينة حربية كانـت تابعة 
لمنظمـة الجيـش القومـي اليهـودي (آتسـال)، 
نقلـت الأسـلحة والعتـاد الطبـي والعسـكري 
وحوالي 930 من المهاجرين اليهود خلال حرب 
أسـابيع  خمسـة   .1948 بحزيـران  الاسـتقلال 
بعـد قيـام الدولـة وثلاثـة أسـابيع بعـد ذلـك 
وافقـت منظمـة الجيـش القومي علـى التجرد 
مـن أسـلحتها والانضمـام الـى جيـش الدفاع 
الاسـرائيلي (تسـاهال)، الا في منطقة القدس  
التي كانت تحت سـيطرت الأمم المتحدة، حيث 

استمرت هناك بشكل منفرد عن «تساهال».
التـي كانـت قبـل وصـول  المفاوضـات  فـي 
السـفينة حصـل جـدال بـين منظمة «آتسـال» 
برئاسـة «ميناحيـم بيجـين» وبـين الحكومـة 
برئاسـة «دافيـد بـن غوريـون». علـى أثر ذلك 
وخلال تنزيل السـلاح من السفينة بالقرب من 
قريـة» فيتكـين» طُوّقت قوى «آتسـال» على يد 
جنـود من فرقة «الكسـندروني،  ضابط الفرقة 
«دان ايفين» أنذر السـفينة بـأن عليها المغادرة 
خلال عشـر دقائق لكـن أفرادها رفضـوا وبعد 
تبادل اطلاق النار بين الطرفين هربت السفينة 
باتجـاه تـل أبيـب حيث اسـتمر تبـادل اطلاق 
النار حتى اشـتعلت بالنيـران وغرقت بكل من 

وما فيها وكان ذلك ظهر 22 حزيران 1948.
«دافيد بن غوريون» كان قد اتخذ سياسة ما 
سـماه ب «التطهير» خوفا مـن «حرب الاخوة» 
وذلك بعـد قيام الدولـة بقليل، في تلـك الفترة 
كان جيـش الدفـاع الاسـرائيلي يعانـي نقصا 
حـادا بالجنـود والأسـلحة ومهـددا بجيـوش 
العرب و»أمر المنع» الـذي أتخذه مجلس الأمن 
الدولي بقـرار من الأمم المتحدة بعدم السـماح 

لاسرائيل باقتناء الأسلحة.
 أما السفينة فقد كان عليها الرجوع من حيث 
أتت بنـاء على القرار الذي اتخـذ ب 1 حزيران 
بتفكيك «آتسـال» وضمهـا الى «تسـاهال» عدا 
في منطقة القدس حيث دعيـت هناك بـ»كتيبة 
أورشـليم». هذا القرار اتخـذه رئيس الحكومة 

آنـذاك «دافيـد بينجوريـون» لتوحيد الجيش 
العبري ومنع الانقسام.

«ألتالينـا» أشـتريت فـي الولايـات المتحدة  
فـي صيـف 1947 علـى يـد «اللجنـة العبريـة 
لتحريـر الأمة» وتلك كانت الجسـد السياسـي 
لـ»آتسـال» فـي الولايـات المتحـدة. «ألتالينا» 
وتعني بالايطاليـة «الأرجوحة» وهو الامضاء 
الـذي كان يسـتعمله «زيئيـف جابوتنسـكي» 
السـفينة  البدايـة كانـت  تحـت مقالاتـه. فـي 
معـدة لنقـل المهاجرين فقط ولكن فـي آخر ذلك 
العـام تقـرر تحويلهـا لسـفينة حربيـة. أبحـر 
فـي السـفينة 930 مهاجر ومـن ضمنهم الجنود 
الذيـن أعـدوا للتجند في قوى «آتسـال». جزء 
منهم من نجاة المحرقة النازية. زودت السفينة 
كذالـك  والذخيـرة  الأسـلحة  مـن  هائـل  بكـم 
الطائـرات والدبابـات وغيرهـا التـي اقتنيـت 
من فرنسـا وحولت بواسـطة الضابط» تسفي 
روبنشطاين في» أستريا». والجزء الآخر منها 
اقتنـي من منظمات اسـبانية «أنتيفاشسـتية» 

في فرنسا. شيوعيون فرنسيون. 
علـى  كان  النازيـة.  حاربـت  قـوات  جنـود 
السـفينة الوصول لاسـرائيل بــ 15 أيار 1948 
لكنها غادرت فرنسا بـ 11 حزيران عقب تأخير 
وحـين وصلـت لاسـرائيل كانـت الاتفاقيـة مع 
«آتسال» بالنسبة لتفكيكه «وضمه لـ» تساهال 

«قد برمت. 
وأحـد أهـم البنـود نـص علـى عدم ارسـال 
أخـرى  منظمـة  أي  أو  آتسـال»  ل»  الأسـلحة 
مستقلة عن «تساهال» بينما تنقل كل الأسلحة 
التـي على متن السـفينة لــ «تسـاهال» وجزء 
صغير ل»  كتيبة اورشـاليم «ومـع أن الضابط 
الـذي قرر ابحار السـفينة علم بخبـر الاتفاقية 
بعـد ابحـار السـفينة بأيـام الا أنـه قـرر عـدم 

ابلاغها لاستخفافه بالأمر») . 

(1)
هــذه القصة لم تســكن أبدا منــذ بدايتها، 
كثيــرة  وأبعــاد  دلالات  الســفينة  فلتفجيــر 
لــن يفهمهــا أبــدا من لا يــرى أبعد مــن أنفه، 
اليهــودي لا يقتل يهودي وبــن غوريون آمن 
بذلــك كغيره مــن اليهود ولكــن كان عليه أن 

يضرب بقــوة صاخبا ويطيــر الأوراق عاليا 
فــي الفضــاء دون انتقائية  ليخرج المأســاة 
مــن اطارها الصغيــر الضيق بكل بشــاعتها 
أكبــر  مأســاة  تلامــس  فــلا  وملابســاتها 
وأبشــع....«بنجوريون» لم يفكــر بأفراد بل 
بأمــة كاملة خاف عليها من الســقوط ...كان 
يعــرف أن السياســة لغة وجدانيــة تقريرية 
ترشح مرارة وتنز ســخرية موجعة لا مجرد 
شــعارات انفعالية وتحريضية نرتلها للهواء 
هي مجرد ثرثرة وحشــو من الكلام الفائض 

كما يفهمها بعض «الفلتات» هنا وهناك.
وبذلك كانــت «ألتالينا» اكليــل الغار الذي 
توج دولة «اســرائيل» أرضا وبحرا وسماء. 
كانــت بوقا فــرّغ فلســفته بين الخــوف من 
الموت والحقيقة لا حجرا يختصر حقد البطل 

فيؤذ .
«وقالوا لعبدالله اكــو بالنار فكوى بالنار» 
«بنجوريــون» لم يكن مجــرد محارب مبتدئ 
يناور فكرة أو يتأرجح بين مدرج حربي وآخر 
أو يلهث وراء شــهرة أو يستجدي شكرا انما 
رجلا سياسيا متميزا متمرسا عاقر السياسة 
حتى تجمعت عجينة بيديه كورها وفرشــها 

دولة مستقلة مضمونا وشكلا.
لا أقــول قولــي هــذا لأداعــب شــاربية بل 
لأقــول كلمة حــق تخــرق طبلــة اذن كل من 
أخرج ما في جرابه وأفلس ثم جائنا ببندقية 
صيــد مهترئــة وبضــع رصاصــات يخبئها 
تحــت أبطه في حقيبــة بالية لا تــكاد تدغدغ 
كيــان دولة اســرائيل لكنها تصلــح للتطبيل 
ولزف مزيد من شهدائنا على ايقاع وسوسة 
الليل ونقيق ضفــادع القمر والنجوم، لأنطق 
بما أكــده «ميكيافيلــي» بعيدا عــن تثاؤبات 
النــوم التــي لا تأخذ طريقهــا الا الى الأحلام 
والكوابيس....لقد كانت خبطة «بنجوريون» 
أكسير نجاة أمته...كانت عبرة لمن لا يعتبر...
كانت الشــهقة التــي رفعتها عاليــا ...كانت 
عــواء المرأة الذئبــة الذي اخترق الســماوات 

لكنه لم يشق سمائها الى امراتين.
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■ قبل اكتشـاف واستغلال النفط عاشت مجتمعات دولة 
الإمـارات العربيـة المتحدة حيـاة قبلية في بيئـة صحراوية 
قاسـية؛ تحكمهـا مشـيخات وإمـارات وراثيـة « متصالحة» 
برعايـة « الاسـتعمار البريطانـي. وحتـى سـبعينات القرن 
الماضي كانت هذه المجتمعات قليلة السـكان وتقطن في مدن 
وقـرى ومسـتوطنات صغيـرة وذات مسـتويات اقتصادية 

ضعيفة.
وإمـارات الخليج  بمثابـة المدن – الـدول، وكأنها كيانات 
اصطناعيـة ومواقع اسـتراتيجية غربية لاسـتخراج ونهب 
النفـط والغـاز. أقواهـا وأغناهـا أبـو ظبـي، ثم قطـر فدبي 
والبحريـن. وأكبرهـا مسـاحة هـي إمـارة أبـو ظبـي التـي 
تبلـغ 67.340 كيلومتـرا مربعا، وتشـكل 87 ٪ من المسـاحة 

الإجمالية لدولة الامارات العربية المتحدة.
أما دبـي فهي ثانـي أهم الامـارات بعد أبو ظبـي، وتطمح 
فـي الجلوس على عرش المـال والتجارة والعمـار والفن في 
الخليـج. ولا يشـكل تصديـر النفـط والغـاز من دبي  نسـبة 
عاليـة، بـل يعتمـد دخلهـا الاقتصـادي علـى الدعـم المالـي 
مـه إمارة أبو ظبـي. إضافة الى التجـارة والعقار،  الـذي تقدِّ
والخدمـات المالية والسـياحية، والإقتراض من المؤسسـات 
ت الازمـة الماليـة – الاقتصاديـة  المصرفيـة الغربيـة. وقـد أدَّ
العالمية، التي ضربت دبي منذ عام 2008 الى ركود اقتصادي 
ـف العمل في عـدد مـن المشـاريع وانخفاض  ناجـم عـن توقُّ
أسـعار العقـار. كمـا نجم عـن اسـتثمار الامـوال في شـراء 
الاسهم والسندات الى تآكلها بنسبة كبيرة نتيجة انخفاض 
أسـعارها بدرجات متفاوتة تصل احيانا الى خسارة 70 ٪ 
مـن  الامـوال المرصـودة فيها، ممـا أدى الى ضيـاع مليارات 

الدولارات.
وقـد ورثت الامبراطورية الامريكية نفوذ البريطانيين في 
جـزر البحرين، التـي يتخذهـا الامريكان مركزا لاسـطولهم 
الخامـس. والبحرين أحـد المراكز المالية العالميـة. كما تعتمد 
فـي اقتصادها على مصادر الطاقة المحـدودة في أراضيها؛ و 
تشـكل السياحة موردا هاما. وفي البحرين  أحد أهم مصانع 
الالمنيـوم في العالـم. وفيها أهم مركز لبناء وإصلاح السـفن 
فـي الشـرق الاوسـط، ولها ثانـي أكبـر ميناء صناعـي بعد 
ميناء جبل علي في دبي. وشـعب البحرين رائد خليجي في 

التصنيع والتعليم.
وتجهـد قطـر بتوسـيع مجـالات طموحاتها بمـا يتجاوز 
حجمها الحقيقي جغرافيةً وسكاناً وتاريخاً، وذلك باستغلال 
مواردهـا الضخمـة من النفـط والغـاز. اذ تسـعى  قطر رغم 
صغرهـا للعب دور إقليمـي وعالمي كبير فـي أي مجال ممكن 
ومتـاح: فقد شُـيّدت على أرضهـا قواعد أمريكية – أطلسـية  
من أكبـر القواعد العسـكرية خـارج الولايـات المتحدة، مما 
لـت قطر الـى قاعدة غربية هـي جزء من الاسـتراتيجية  حوَّ
د مخاطرهـا عالم  الاقليميـة والعالميـة للغـرب، والتـي تهـدِّ
العرب والمسلمين. كما تُقيم قطر علاقات غريبة مع « اسرائيل 
« على أساس ان التطبيع العلني معها هو براءة ذِمّة للانظمة 
العربيـة العميلـة من أوطانهـا وشـعوبها وذاكـرة ثقافتها. 
وتدعم الغرب في غزو العراق؛ وتسـاهم مع حلف الاطلسي 
فـي التدخل العسـكري في ليبيـا؛ وتناقلت وسـائل الاعلام 
تواجـد قوات عسـكرية مـن الأردن وقطـر ودولـة الامارات 
للمشـاركة فـي غزو حلـف الأطلسـي لليبيـا بحجـة حماية 
المدنيين؛ حتى ان أمير قطـر، وفي كلمته في مؤتمر باريس ل 
« مساعدة ودعم ليبيا « ذكر انه لولا مساندة حلف الاطلسي 
لما أمكن تحرير الشـعب الليبـي وان الدول التي حررت ليبيا 

لم تكن دولا غازية. 
 وفـي قطر محطة « الجزيرة « الاعلامية الهوليودية، التي 
رة للقاعدة وبـن لادن؛ وتمزج بين  تُـذاع منها البيانـات المزوَّ
السياسـة والاعلام والمخابـرات في إثـارة وتغذية الفوضى 
في بـلاد العرب من خلال لعـب أدوار متناقضة بين مناهضة 
الفسـاد والوطنيـة، خاصـة وان  المسـلمين وبـين  مصالـح 
البلـدان العربيـة في مرمـى التأثيـر الاعلامي القـوي لقناة 
الجزيـرة لكثـرة مشـاهديها: فالجزيـرة حاضرة فـي جميع 
الانتفاضـات: مـن تونس الـى مصر، ومن اليمـن والبحرين 

الى سوريا وفلسطين. 
فهـل أصبحت قنـاة « الجزيرة « جـزءً عضويـاً من حركة 
تجديـد الاسـتعمار وتطويـر اسـتخدام الصـورة الرقميـة 
لخلق واقع افتراضي يسـتخدمه الاعلام الغربي؟ وهوإعلام 
لايزال مؤثرا رغم فقدان مصداقيته نتيجة افتضاح الأكاذيب 
المخزيـة، وما غـزو العـراق ببعيـد. وبالأمس القريـب دَوَتْ 

فضيحة التنصت التي قام بها إعلام مردوخ.
وفـي نفـس الوقت تسـتضيف قطـر الشـيخ القرضاوي، 
ومحادثـات الفصائـل الفلسـطينية. كمـا تشـارك قطـر كلا 
من روسـيا وإيـران في تصديـر الغاز. وتعمل على منافسـة 
أبوظبـي ودبـي لتحويـل قطـر الـى مركـز ثقافـي – فنـي – 
سـياحي عالمـي. وتقتنـي قصـورا ومؤسسـات  مهمّـة فـي 
عواصم وحواضر الغرب. وتستضيف بطولة العالم في كرة 
القدم لعام 2022 باقامة شـبكة ضخمة من الملاعب والفنادق 

والمباني بالمواصفات العالمية المطلوبة الخ.. 
ن دول إمارات الخليج الاسـلامي من الأسر الحاكمة  تتكوَّ
وهرم الحكم والمستفيدين، سواء من المواطنين أم من بضعة 
مئـات الالـوف مـن الغربيـين القاطنـين و/ أو الوافدين؛ مما 
لايتجـاوز نسـبة 20 ٪  مـن مجموع  سـكان  الامـارات. أما 
باقـي السـكان فهم مواطنون مـن الدرجة الثانية يعيشـون 
بمـا يتفضّل بـه عليهم السـادة الحـكام. لكنّهم أحسـن حالا 
من ملايين الوافدين الآسـيويين المُسـتعبدين الذين يمثلون 

الغالبية العظمى  للسكان.
وبعد اسـتغلال ونهب الشـركات الغربيـة للنفط والغاز، 

واسـتلام الاسـر الحاكمـة حصتهـا « المقسـومة « لهـا مـن 
مواردهـا، فانهـا تنفـرد بحكـم النـاس بأجهزتهـا الأمنية – 
العسـكرية -  الدينيـة – الماليـة – السياسـية – الاداريـة – 
الثقافية - الإعلامية، التي تستند الى قوّات داخلية ضعيفة 
ارة. ويؤهل  رها قواعد أمريكية – أطلسية جبَّ تعززها وتسـيِّ
نظام البيعة والشـرعية الوراثية السلطات الحاكمة لفرض 

نفسها ظلا لله على الارض. 
وفـي الوقـت الحاضـر يقـوم اقتصـاد الامـارات أساسـا 
علـى  تصديـر النفط والغاز الخـام. وهنـاك منتجات بعض 
الصناعـات المرتبطـة بهمـا. إضافـة الـى وجـود صناعـات 
صغيـرة وقليلة ومحدودة الارباح لعدم قدرتها عل منافسـة 
الانتـاج المسـتورد مـن الخـارج. الـى جانـب صناعـة صيد 

الاسماك، ومنتجات زراعية بسيطة. 
وقـد تحولـت بعض مـدن الامـارات الى مدن كبيـرة ذات 
كثافـة سـكانية عاليـة تشـغل مسـاحات واسـعة، وأصبـح 

بعضها، مثل دبي، وكأنها مانهاتن في رمال العرب.
 وتقـوم الـدول وسـلطاتها الحاكمـة باجـراء اصلاحات 
ترقيعيـة – فوقية – نخبوية – تغريبية غير مدروسـة علميا 
ولا ديموقراطية لرسم صورة وهمية لاستقرار ظاهر وازدهار 
عامر ورفاه شـامل؛ وذلك من خلال تطبيق أسلوب الطفرات 
الفوضويـة؛ و دون النظر الى المسـتقبل المتوسـط والبعيد. 
كما تفتقد الأسر الحاكمة الى العدالة سواء بالنسبة  لتوزيع 
ثـروة البلاد، أم  اسـلوب الحكم الذي طغى عليه الاسـتبداد 
والفسـاد وتراكم الامـوال في خزائن هـرم الحُكم ومصارف 

الغرب. 
تهـم، فـي   ولا تُشـرك دول الامـارات مواطنيهـا، علـى قِلَّ
الاسـتراتيجية التي تخـص حاضرها ومسـتقبلها، في أمور 
مثـل تـداول السـلطة، وتأميم النفـط والغـاز، وتوزيع المال 
العـام وثروة البلاد بالعدل، وتحقيـق الامن والامان للوطن 
والشعب، وشراء الاسلحة، وإقامة قواعد عسكرية أطلسية، 
والتوسـع فـي قطـاع العقـارات، وزيـادة عـدد الوافديـن، 
والتفكير بمصيـر هوية البلاد وأجيالهـا القادمة، والاعتماد 
علـى الداخل في الانتاج والاسـتهلاك من خـلال تنفيذ خطة 
مدروسـة علميا للتطوير الوطني – الاقليمـي – الاقتصادي 
– الانتاجي/ الاستهلاكي   – الفني  – المعماري  – التخطيطي 
لتطويـر اقتصـاد صناعـي – زراعـي – سـياحي – خدمي – 
اداري - محلـي، متنـوع ومتطور لايعتمـد فقط على تصدير 
النفـط والغـاز كمادة خـام، بل يوفـر الوظائـف وينتج الماء 

والغذاء والدواء والقوة وباقي احتياجات المجتمع.
ـه على العكس من ذلك، فان القـوة الهائلة لطاقة المال  لكنَّ
الخليجـي تذهـب هبـاء لانها تُهـدر وتُبَـذّر بمئـات مليارات 
ان  اذ  الغـرب.  مصالـح  تخـدم  مجـالات  فـي  الـدولارات 
الاسـتثمار في العقار، وشـراء الأسـهم والسـندات، وشراء 
الأسـلحة، والاسـتيراد الواسـع لمختلـف أنـواع البضائـع، 
ونمط الاسـتهلاك الشـره، واقتناء منتجات فنـون الحداثة 
العبثية؛ يسـتنزف  الدخل القومي دون ان يضيف له شيئا. 
را ولا يرفع وعيا.  ر اقتصادا، ولا ينشـرفكرا نيِّ كما انه لايطوِّ
لان الاسـتيراد لغرض الاسـتهلاك أمر غير منتـج اقتصاديا. 
وكذلـك توظيف الاموال في صناعة الارباح بدون مرور المال 
بـدورة العمل المنتج، الذي يوفر سـلعا داخلية ويطور وعي 
العاملـين فـي انتاجهـا، علما بأن أمـوال الإمـارات لم تصنع 

أرباحا بل صنعت خسـارات. ومن شـان ذلـك تدمير طاقات 
الاجيـال، وتعطيل مواهب طلائعها، واسـتنزاف ماتبقى من 

احتياطي موارد النفط والغاز.  
وتنتهـج إمـارات الخليج أنماطـا تغريبية فـي التخطيط  
و العمـارة، وفي الفن، وفي الاسـتهلاك، بعيدا عـن الإلتزام  
باسـتراتيجية اقامة قاعدة محلية روحيـة ومادية  للاحياء 

الثقافي الإسلامي المعاصر.
والأهـم  والأساسـي  الجـذري  السـؤال  يبقـى  وبذلـك 
والأخطر في جدوى هذه الاستراتيجية الشاملة: السياسية 
والاقتصاديـة  والاجتماعية والثقافيـة والفنية، التي يعتمد 
عليهـا تطويـر الامارات؛ والتـي تتلخص: بمـدن صحراوية 
– سـاحلية في بيئتها، محدودة في عدد سكانها ومواردها 
ـط بموضوعية  ة بنفطهـا وغازها، لكنها لا تخطَّ المائيـة، غنيَّ
عضويـة على أسـاس هذه المعطيات الرئيسـة. بل تسـتقدم 
أقواما من الخارج، وتستورد الغذاء والدواء والسلاح ومواد 
الاسـتهلاك من الخـارج، وتقيم مدنـا وعمـارا يوفرمجالات 
خيالية لخدمـة النخب الثريّة المحليّـة والعالميّة من أصحاب 
الملايين والمليارات من الداخل والخارج. وكأنها استراتيجية 
اصطفائية لتحويـل الامارات إلى محميّـة نموذجيّة لأثرياء 

الامارات والشرق الأوسط والغرب خاصة والعالم عامة.
وتتسـاءل شـعوب المسـلمين: لمـاذا علينـا خدمـة الغرب 
الاسـتعماري والعمـل علـى تحقيـق مصالحـه السياسـية 
والاقتصادية والعسكرية والاسـتراتيجية، واتباع منهجية 
تغريب البـلاد؟ ولماذا لاينحاز الحكام إلى شـعوبهم والعمل 
ة ومسـتقلة تقوم على أسـاس  معهـم يدا بيـد في بلـدان حُرَّ
دول مؤسسـات ديموقراطيـة تحقـق العدالـة الاقتصاديـة 

والاجتماعية والازدهار والاستقرار والامن؟
التشـرذم  وأجـواء  الشـامل  التغريـب  هـذا  ظـل  وفـي 
والانغمـاس فـي منافسـات  غيـر مجديـة، نتسـائل: ماهـو 
مسـتقبل إمـارات الخليـج الاسـلامي؟ وما مصير شـعوبها: 
المواطنـون والوافـدون؟ وهل سـتبقى عربية ومسـلمة؟ أم 

ستنسلخ عن الجسد الأم؟

مقارنة منهجية التغريب في
امارات الخليج مع استراتيجيات أخرى

يعيش سـكان برونـي، الدولة المسـلمة النفطيـة الثرية، 
الـذي يبلـغ عددهـم حوالـي 400.000 نسـمة، أكثر سـعادة 
دوا  واكتفـاءً: إذ لم يسـتوردوا بشـرا من الخارج، ولم يشـيِّ
عمـارا لملايـين من الاخريـن، لا مـن الاثرياء ولا مـن غيرهم. 
وتقـوم إسـتراتيجية تطويـر البـلاد على أسـاس المعطيات 
الجغرافيـة والسـكانية والاقتصاديـة لبروني: لـكل الناس 
وليس لنخبة منهم؛ رغم ان عائلة السـلطان الحاكمة تعيش 

في رفاه اسطوري.
ومقارنـة أخـرى، مع فـوارق متنوعة، بالمـدن والمجمعات 
السياحية العالمية، كما في يوغوسلافيا واليونان ورومانيا 
وبلغاريـا والبرتغـال واسـبانيا، التـي قامـت على أسـاس 
معطياتهـا  الطبيعيـة والمناخيـة والثقافيـة؛ فشـهدت اقبالا 
واسـعا من السـياح، وخاصة مـن فئات متنوعة من سـكان 
شـمال أوربـا، الذيـن اتخـذوا الاندلـس، مثلا، وطنـا ثانيا. 
ممـا شـجع المسـتثمرين الاسـتمرار فـي تشـييد المجمعـات 

السـياحية. و قـد نجـح هذا المخطـط. ولكن عندمـا  ضربتها 
الازمـة العقارية – الماليـة – الاقتصاديـة، وعَصَفَت  ببرامج 
البلاد التنموية، ورَفَعَت نسـبة العجز الاقتصادي، سـرعان 
ماانتشـرت البطالـة، وتراجَعَ أعداد السـيّاح بنسـبة كبيرة 
مما اضطرّ بعض المقيمين الاجانب للعودة الى أوطانهم؛ كما 
أصبح بعض السـكان الاصليين يفضلون الهجرة الى مواقع 

أفضل لتوفير رزقهم. 
وجرّ ذلك الى تراجع كبير في قطاع البناء وهبوط سـوق 
العقـار، وتعطـل مبانـي الخدمـات والمرافـق العامـة، ومنها 
التدهور الكبير في نسبة الاستيعاب السياحي العالمي الذي 
قد  يجرّ اليونان والبرتغال وايطاليا واسبانيا الى الافلاس. 
ولكن حتى في هذه الحالة الحرجة فان التجمعات السياحية 
في هذه البلدان ليسـت نخبوية مخصّصة للاثرياء. والأهم 
مـن ذلـك انهـا  تمثـل  رصيـدا احتياطيا للتوسـع السـكاني 
والاسـكاني في البلاد. أما في حالة افلاس مشاريع الامارات 
وعـودة نسـبة عاليـة مـن الوافديـن الـى بلدانهـم، فما هو 
الاسـتخدام المستقبلي لعمار واسـع الانتشار باهض الثمن، 

دَ للنخب الثرية المحلية والعالمية؟  وشُيِّ

٭ كان لهــذا الخليــج، ولا يــزال عــدة اســماء: منهــا خليج 
عُمــان، خليــج البصــرة، الخليــج المتوســط، الخليــج العربــي 
والخليج الفارســي؛ مما أثار ويثير حزازات ونعرات بين العرب 
والايرانيــين. حتى جاء الزعيم الخميني فأطلق عليه عندما كان 
في باريــس وقبل دخوله الى ايران اســم: الخليج الاســلامي، 
تجنباَ لاي صراع عقيم ومكلّف ودرءً لمؤامرات الاعلام الارهابي 
الاســتعماري المتحفز لاثارة كل مايمكن في منظومة عار النخب 

ق تسد. الغربية: فرِّ
وقد كان رأي الراحل الخميني حكيما ومبررا بتاريخ وذاكرة 
وواقع وحدة المعتقد والثقافة الاسلامية بين العرب والايرانيين؛ 

اضافة الى ثبات الجوار الجغرافي.
الاســلامية  الجمهوريــة  مؤســس  فالخمينــي،  شــك  ولا 
الايرانية، وأحد أبرز قادة الاحياء والنهضة الاسلامية الحديثة 
والمعاصــرة، الــذي كان أول مــن تمكّــن مــن تحقيق اســتقلال 
ناجــز لدولة اســلامية حديثة من خلال ثــورة مدنية ضد الظلم 
الغربــي؛ مما جعل ايران ســنداَ ودعماّ اســتراتيجياَ و تاريخياّ 
عظيماَ للامتين العربية والاسلامية؛ وذلك بعد أن فتح الخميني 
والشــعب الايراني الثغرة الثالثة في الجــدار الحديدي للهيمنة 
الارهابية الاستعمارية على العالم بعد ثورتي أكتوبر الاشتراكية 
والصين الشعبية. ويمضي الشعب والدولة الايرانية في تنمية 
البلاد وضمــان تطورها الذاتي في العلوم والتقنية والســلاح، 

كما في العمار والغذاء والدواء والاستهلاك.
٭ ٭ سنســتعرض، ان شــاء الله، في سلســلة مــن المقالات 
ظاهرة التغريب في التخطيط المعماري والفنون والاســتهلاكية 
في امارات الخليج كمثال صارخ يعكس بعض جوانب التغريب 
التي عمّت ، ولا تزال، مختلف بلدان العالم الاسلامي الذي هجر 

ثقافته ظلما وطوعا وخوفا بالترغيب والترهيب والتغريب.

www.al-jadir-collect.org.uk
  jadir959@yahoo.co.uk

التغريب التخطيطي والمعماري والفني والإستهلاكي 
في إمارات الخليج الإسلامي: استراتيجية التخطيط الوطني

منظر عام لدبي

سعد الجادر

بسام الهلسه

السينما العربية تشغل 17 صفحة في ثلاثة مجلدات تؤرخ لسينما العالم
■ القاهرة ـ (رويترز): خلا المجلدان الأول والثاني 
مـن (موسـوعة تاريـخ السـينما فـي العالم) مـن ذكر 
السينما العربية التي شغلت 17 صفحة فقط منها ثلاث 
صفحـات للمخرج المصري يوسـف شـاهين فـي المجلد 
الثالث الذي يتناول السينما المعاصرة بعد عام 1960 .

وتسجل الموسـوعة أن السـينما العربية «أصبحت 
مرادفة للسـينما المصرية لأن المنتجـين المصريين بدأوا 
تدريجيا في السـيطرة على الأسـواق السـينمائية في 
أنحاء العالـم العربي» وهي نظرة ربمـا يراها البعض 
استشـراقية تتجاهـل التطور السياسـي والاجتماعي 
والاقتصـادي الذي تميزت به مصر منذ منتصف القرن 
التاسـع عشـر حيث أصبحت البـلاد مهيأة لاسـتقبال 
كثير من المهاجرين الشـوام الذين أسـهموا في النهضة 

الثقافية والفنية.
مصـر  فـي  المبكـرة  العـروض  أن  أيضـا  وتسـجل 
والجزائـر تحديدا كانت تنظم منذ عام 1896 بواسـطة 
مقيمـين أجانـب ومـن أجلهـم أيضـا فـي حـين تأخرت 
العـروض الجماهيريـة فـي كثيـر مـن الـدول العربية 

لأسباب اجتماعية أو دينية.
وتقـول الموسـوعة إن صنـاع السـينما الأوروبيين 
إذ  للتصويـر  العربـي  العالـم  فـي  مناطـق  اسـتغلوا 
صـور أكثـر من 60 فيلمـا في شـمال افريقيا قبـل نهاية 
عشـرينيات القـرن الماضـي في وقـت تأخر فيـه إنتاج 
الأفـلام الروائيـة العربية حيث صـور 13 فيلما صامتا 

فقط في مصر بين عامي 1926 و1932 .
وتبلغ الموسـوعة نحو ثلاثة آلاف صفحة ويتناول 
أمـا  المجلـد الأول السـينما الصامتـة قبـل عـام 1930 

المجلد الثاني فيسـتعرض السـينما الناطقـة بين عامي 
1930 و1960 فـي فصول منهـا (هوليود وانتصار نظام 
الاسـتوديو) و(الاشتراكية والفاشـية والديمقراطية) 
و(إيطاليا من الفاشية إلى الواقعية الجديدة) و(ألمانيا 
النازيـة ومـا بعدها) و (السـينما الهندية مـن الجذور 
(السـينما  و   (1949 قبـل  و(الصـين  الاسـتقلال)  إلـى 
الكلاسـيكية في اليابان) و(مولد السينما الاسترالية) 

و (السينما في أمريكا اللاتينية).
وأشـرف علـى الموسـوعة الناقد الأمريكـي جيفري 
المخـرج  العربيـة  الترجمـة  وراجـع  سـميث  نويـل 
التسجيلي المصري هاشم النحاس وقام الناقد المصري 
البارز أحمد يوسف بترجمة الجزءين الثاني والثالث.

المركـز  عـن  القاهـرة  فـي  الموسـوعة  وصـدرت 
القومـي للترجمة بالتنسـيق مع قسـم النشـر بجامعة 

أوكسفورد.
المعاصـرة..  (السـينما  الثالـث  المجلـد  ويقـع 
1960-1995) فـي 1038 صفحة كبيـرة القطع ويتناول 
تطور صناعة السـينما فـي العالـم وتياراتها الجديدة 
إضافة إلى استعراض تاريخي سريع للسينما في دول 
منهـا تركيا التي احتلت 12 صفحة وإيران التي حظيت 

بست عشرة صفحة.
ولكن هذا المجلد يتناول السـينما إجمالا في مناطق 
أخـرى منهـا افريقيا جنـوب الصحراء الكبـرى في 12 
صفحـة موزعـة بـين «إفريقيـا الناطقـة بالفرنسـية» 

و«إفريقيا الناطقة بالإنجليزية».
والفصـل الخـاص بسـينما العالـم العربـي كتبـه 
أرمـز ويبـدأ بالسـياق الاقتصـادي  البريطانـي روي 

والاجتماعـي الـذي دخلـت فيـه السـينما إلـى العالم 
العربـي الـذي كان واقعـا فـي معظمه تحـت الاحتلال 
مضيفا أن السـينما وخصوصا في مصر ظلت لسنوات 
أداة تسـلية تجارية ثم تحولت إلى «أنماط فيلمية أكثر 
مـن كونهـا سـينما مؤلفـين» ومن تلـك الأنمـاط الفيلم 
الموسـيقي المصـري الـذي اسـتعان منـذ الثلاثينيـات 
بمطربين لهم شـعبية في العالـم العربي منهم أم كلثوم 

ومحمد عبد الوهاب ثم فريد الأطرش.

عليهـا  طغـت  المصريـة  الأفـلام  إن  أرمـز  ويقـول 
«ميلودرامات غير متقنة الصنع وكوميديات تهريجية» 
ثم شـهدت تطـورا نوعيا منذ الخمسـينيات على أيدي 
كتـاب سـيناريو جاديـن منهـم نجيب محفـوظ «الذي 
يفوز لاحقا بجائزة نوبـل» في الآداب 1988 حيث كتب 
عدة أفلام أخرجها صلاح أبو سـيف أحد رواد السينما 

البارزين.
ويضيـف «لكـن يوسـف شـاهين هـو الشـخصية 

المصريـة...  السـينما  فـي  كوزموبوليتانيـة  الأكثـر 
استكشـف مناطق أخرى للتعبير في السـينما العربية 
مثـل الحكايـات الرمزية وأفلام السـيرة الذاتية» وهي 
(إسـكندرية ليـه) و(حدوتـة مصريـة) و(إسـكندرية 

كمان وكمان).
ويصـف توفيق صالـح بأنه لم يجد دعمـا لمواصلة 
العمـل في مصـر التي غادرها وأنتجت له سـوريا فيلم 
سـينمائية  «ترجمـة  وهـو   1972 عـام  (المخدوعـون) 

شـديدة البراعة عن رواية غسـان كنفانـي (رجال في 
الشـمس) التي تحكي عن محنة الشـعب الفلسيطيني 
فـي المنفـى». ويـرى أن المخـرج المهـم الوحيـد الـذي 
ظهـر فـي السـتينيات بمصـر هو شـادي عبد السـلام 
(1930-1986) الـذي حقـق بفيلمـه الروائـي الوحيد 

(المومياء) 1969 شهرة عالمية.
ويقـول أرمـز إن تحـول مخرجـين مصريـين لصنع 
أفلامهـم فـي لبنان لم يسـهم كثيـرا في ظهور «سـينما 
لبنانيـون  سـينمائيون  يظهـر  فلـم  أصيلـة  لبنانيـة 
موهوبـون ومدربون فـي الغرب إلا في السـبعينيات» 

مثل هايني سرور وبرهان علوية.
ويـرى أن تأميـم الجزائـر لصناعـة السـينما فـي 
الستينيات أدى إلى زيادة الإنتاج وحين تخلت الدولة 
عن احتـكار الإنتاج في الثمانينيـات قلت فرص إنتاج 

الأفلام حتى بالنسبة للرواد.
أمـا فـي تونس فأشـاد أرمـز بتجربة نـوري بوزيد 
ذهـب)  مـن  و(صفائـح  السـد)  (ريـح  أفـلام  مخـرج 
و(بيزنـاس) إلا أنـه لم يشـر إلـى ثلاثيـة (الهائمون) 
و(طوق الحمامـة المفقود) و(بابا عزيـز) لناصر خمير 
وهـي تجربـة يراها كثيـرون شـديدة الخصوصية في 

التعبير عن هوية عربية للسينما.
وحين يتناول تجربة المغرب السـينمائية يقول إنها 
بـدأت خليطا من الاقتبـاس والأعمـال التجارية ولكن 
مؤمـن السـميحي اهتـم دائمـا «بالتعبيـر عـن الواقع 

المغربي الخاص».
ويـرى السـينما فـي بـلاد المغـرب العربـي عمومـا 
ليسـت جماهيرية كما هي فـي مصر ولكنهـا دليل على 

حيوية السينما العربية.

«جسارة التعبير» لنجيب المانع
بغداد ـ «القدس العربي»:

الثقافيـة  الشـؤون  دار  صدرعـن 
العامـة - وزارة الثقافـة بالعـراق، في 
سلسـلة وفاء، كتاب بعنوان (جسارة 
التعبير) لمؤلفـه نجيب المانع. ظهرعلى 
الغـلاف الاخيـر وصف الاسـتاذ نوفل 
الادارة  مجلـس  رئيـس  رغيـف،  أبـو 
يلـي:  مـا  فيـه  المنشـورة  للمقـالات 
بنـا  .. ينتقـل  المانـع  (مقـالات نجيـب 
كاتبها بين موضوعات شـتى، فلسـفية 
تنقـلات  وفنيـة،  وأدبيـة  وسياسـية 
جريئـة بـين أفـكار سـقراط وافلاطون 
إلـى أبطـال دستوفسـكي وشـخوص 
تولسـتوي وخطـوات بلـزاك واندريه 
جيـد وسـتندال، إلـى اوبـرات فيردي 
وشـوبرت  مـوزارت  وسـمفونيات 
واصحـاب المعلقـات وأشـعار المتنبـي 
شكسـبير  بمسـرح  مـرورا  والمعـري 

وأجواء هوليوود وأفلامها.
ثقافـي  جهـد  التعبيـر  فجسـارة 
واضمامـة معرفيـة مميّـزة لا نجـد لها 
وصفا إلا كمـا عبّر عنها كاتبها بكلمات 
تنـمّ عن كبرياء ذوقيـة ورؤية عميقة 
كل   » قولـه:  فـي  والاشـياء،  للعالـم 
الذيـن قدموا لنـا رؤياهم عن حقائق 
الحيـاة الجوهرية كانوا جسـورين 
فـي التعبيـر وليـس بينهم مـن كان 
متوجسـا هلوعا خائفا علـى مدينة 
اللغة، فالكاتب محرر لمدن الكلمات، 
يقتحمهـا ليمنحهـا الحريـة، وهـو 

أول غـازٍ يسـتحق التهليـل والترحيب 
بغزوه»).

لنشـر مقالات المرحـوم نجيب المانع 
في هـذه الظروف أهميـة خاصة، لأنها 
تشكل معلماً متميزاً في تطوّر فن كتابة 
المقالـة بالعـراق، وإلى إعـادة التوازن 
لمجتمع طغت فيه السياسة على الثقافة 

فأفقرته من حيث أرادت أن تغنيه.
ضـمّ الكتاب سـتاً وعشـرين مقالة، 
استشـراف  إلـى  كليتهـا  فـي  تسـعى 
القيم الروحيـة والحضارية والثقافية 
بأسـلوب  الفنـون،  أنـواع  شـتى  فـي 

موضوعي وهو بحدّ ذاته ممتع. 

عشر سنوات ضارية!

ت على هجمات الحادي عشر من أيلول/ ■ عشــر ســنوات ضارية مرَّ
ي «بالحــرب العالمية علــى الإرهاب»  ســبتمبر 2001 ومــا تلاها مما سُــمِّ
التي أطلقها الرئيس الامريكي الســابق جورج بوش، الأبن، مُمنياً نفسه 
وجماعة المحافظين الجدد، بإخضاع العالم وبســط الســيادة الامريكية 
عليــه، وجعــل القرن الحادي والعشــرين قرنــاً خالصاً لملكيــة الولايات 

المتحدة الامريكية الحصرية. 
الحصيلة واضحة اليوم: خسر العرب والأفغان. وخسر شعب ودولة 
الولايات المتحدة. أما من ربح، فهو «إسرائيل»، وشركات السلاح والنفط 

الامريكية، وإيران.
* هــل كانت الحرب، وغزو الولايات المتحدة لأفغانســتان والعراق، 

خياراً اضطرارياً لا مناص منه؟
* خافِتــة، ومترددة، هي الأصــوات التي تقر بهذا الرأي علناً اليوم. 
ويعتــرف كثيرون من الذين يؤيدون الحرب علــى «الإرهاب» في امريكا، 
بأنه كان يمكن خوضها بوســائل اُخرى أكثــر نجاعة وأمناً، وأقل كلفة. 
وبالطبــع، هم غير مبالين بما حلَّ بالعراقيــين والأفغان، فليس مما يعني 
الفيل* وبخاصة إن كان هائجاً ـ أن ينشغل بما تدوسه أقدامه في طريق 

سيره واندفاعه!
امريــكا خســرت شــعباً ودولة، وهي مــا زالت تتخبط حتــى الآن في 

أفغانستان، عاجزة عن إحراز نصر، وتائهة في إيجاد مخرج لائق.
أمــا في العــراق، فبرغم الهدوء النســبي، فإنها تعرف أن بقاء قســم 
من قواتها هناك* حســبما ترغب وتريد* هو أمر مرهون بإرادة المقاومة 
العراقيــة من جهــة، وبموافقة ورضا إيــران من جهة ثانيــة. وهذا يعني 
أن المكاســب التــي طمحت امريــكا إلى الظفــر بها عندما شــنت الحرب، 
تحولت إلى مصائب طالت سمعتها ومكانتها ودورها في العالم، وقدرة 
جيشها القتالية، وعشرات الآلاف من رجالها ونسائها القتلى والجرحى 
والمضطربين، ومئات المئات مــن المليارت من أموال خزينتها التي تواجه 

ى في الشهر الماضي في حكاية سداد الديون. أزمة عجزٍ كما تبدَّ
ت  ويكفي أن نقارن بين ســلوك امريكا قبل  ثماني سنوات، عندما تحدَّ
قيادتهــا العالم بصلــفٍ وقررت غزو العــراق منفردة، وســلوكها اليوم 
حيث تتقنع بالحرص على الشــرعية والمؤسســات الدولية، وتدعو دول 
حلف النيتو ـ وشــركاء آخرين ـ للعمل. وهــذا يعني بوضوح أن أوهامها 
المُحلقة بالهيمنة المنفردة على العالم، قد ارتطمت بالحقائق القاسية على 
الأرض. ومع أزمتها المالية والاقتصادية المرشحة للتفاقم، سيكون عليها 
أن تســتعد لأوقات عصيبة قادمة تواجه فيها أسئلة شعبها، وانتظاراته 

التي ستعلن عن نفسها بهذا الشكل أو ذاك.
ربحت شركات السلاح والنفط الامريكية، كما سبق القول، ولن يكون 
مــن مصلحتها تراجعُ امريــكا أو حتى ترددها. وســتفكر بطرقٍ جديدة، 
للتحايــل علــى الشــعب الامريكي للاســتحواذ على النصيــب الأكبر من 
ميزانية دولته، وعلى شعوب العالم للسطو على ثروته. والأكيد أن خيال 
مُخططيها لا ينضب، وستجد الوسائل لإختلاق أعداء لامريكا، وإفتعال 

أزمات وفتن في الكرة الأرضية.
وربحــت «إســرائيل» بخلاصها من عدو لدود، هو العــراق، الذي كان 

يشكل رصيدا قوياً وعمقاً استراتيجياً عربياً في الجبهة  الشرقية.
الرابــح الأكبر، في المنطقــة، كان إيــران. فقد جاءتها الغنائم تســعى 
دونمــا جهدٍ ســوى جاهزيتها العاليــة لإقتناص الفرص. فكانت أشــبه 
حالاً بالعشــيق ـ أو العشــيقة ـ في الكوميديا الفرنسية، الذي يظهر على 

المسرح عند إختلاف الزوجين!

alhalaseh@gmail.com

شادي عبد السلامنوري بوزيدشادي عبد السلام
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المغربي  محمد الشوفاني أول فنان تشكيلي يرسم لوحاته ببطاقة الهاتف   

ذاك المتصوف المتعبد في خلوته بآزمور
الدار البيضاء ـ «القدس العربي»

ـ من سعيد فردي:

محمـد  المغربـي  التشـكيلي  الفنـان  ينحـدر 
الشوفاني من أزمور مدينة الشرفاء والأولياء، 
فنان عصامي تشـرب الفن التشـكيلي من النبع 
من مسـقط رأسـه مدينة أزمـور، أزمـور البحر 
والوادي، سـليل ذرية ولي الله الصالح القطب 
مولاي بوشعيب الشوفاني دفين  مدينة أزمور.

لقاءاتـه  فـي  الشـوفاني  يؤكـد  مـا  كثيـرا 
الصحفية، على أهمية وضرورة مشاركة الفنان 
المكثفة في المهرجانات التشكيلية وفي المعارض 
، لأنهـا  تحفز علـى المزيد من العطـاء والإبداع، 
يقول التشـكيلي محمـد الشـوفاني، ويضيف، 
جميـع المبادرات التلقائية التي  تصب دائما  في 
المجال الثقافي أكثر مما هو مادي، تعطي للفنان 
شـحنة كبيرة. وتشعره بأنه لما  يضحي  بوقته 
ومجهوده فإنه سيقطف في آخر المطاف الثمار، 
فيعـرض أعماله الفنية التـي أبدعها  وأخرج ما 
في مكنوناته من أفكار ورؤى ومشـاعر ليرتاح. 
ولأنه ستتاح له الفرصة للتعريف بالمدينة التي 

ينتمي إليها وبأعماله وبثقافته.
الشوفاني مهووس بتتبع خطوات وحركات 
وسكنات أي رجل يمشي في شارع أو في زقاق، 
حتى يرسمه ويعيد تشكيل خطواته على قماش 
اللوحة. فنان يرسم ما هو واقعي بأسلوب فني 

راق.
 لا يرسـم الشـوفاني بالقلـم أو بالريشـة  « 
الهاتـف،  ببطاقـة  يرسـم  بـل   ،  »  pinceau
بحيـث يعتبر محمـد الشـوفاني هـو أول فنان 
«ببطاقـات  لوحاتـه  ويشـكل  يبـدع  تشـكيلي 
الهاتـف الثابت» علـى المسـتوى العربي وربما 
حتـى العالمي، وهي وسـيلة تقنيـة توصل إليها 
الشـوفاني عبر مسـاره الفنـي الطويل، ويقول 
أنهـا  السـميكة،  الهاتـف  الرسـم ببطاقـة  عـن 
تقنيـة فعالـة واقتصاديـة للغايـة، تقتصـد من 
المـواد والصباغـة. تقنية يرتاح لها الشـوفاني 
لأنهـا تطاوعه وتسـايره في ميولاتـه ورغباته 
التشـكيلية، حتى يكشـف  عن مكنوناته الفنية 
الدفينـة في عمق ذاتـه، المتماهية مـع فضاءات 

وأمكنة وساحات وردهات مسقط رأسه، مدينة 
أزمور العتيقة،  والتي صنفتها اليونسـكو تراثا 

عالميا.   
هو ذا محمد الشوفاني، ذاك  المتصوف المتعبد 

في خلوته بآزمور، الشوفاني متعبد ومتصوف 
فـي معبـده، صمعته أو خلوته سـيان، يشـكل 
لوحاتـه ويطوع قماشـها فقط ببطاقـة الهاتف 

التابث..

رسام الكاريكاتير السوري حسن إدلبي:

سلاح الكاريكاتير ينتصر على الاستبداد
أبو ظبي ـ «القدس العربي» 

ـ من فاطمة عطفة:

كانت ذاكرتي تسترجع سنوات الطفولة في أواخر 
الخمسينات، وأنا ورفيقاتي في المدرسة مسحورات 

برسوم مجلات «المضحك المبكي» في دمشق و»الدبور» 
والصياد» في بيروت، وكانت معلمتنا مأخوذة بها. 

ومن يتابع الصحافة اليومية والأسبوعية اليوم يعرف 
قيمة الكاريكاتير في إعلامنا الورقي والفضائي أيضا. 

وهنا نتساءل: لماذا اغتالوا ناجي العلي وحاولوا 
تكسير أصابع علي فرزت؟ هل بلغ الخطر على النظام 

العربي حد الخوف من خطوط لوحة بسيطة مليئة 
بالأسئلة الساخرة؟ فن الكاريكاتير يذكرنا برسوم 

الأطفال في بداية خربشاتهم، لكنه يحمل في معانيه 
النبيلة أسمى آيات الحرية والاحتجاج على الظلم 

والخطأ والاستبداد. لقاء اليوم مع فنان إعلامي 
يرى أن هذا الفن الشعبي الضاحك يبدأ بتحطيم 

الشكل وإعادة صياغته من جديد، إنه الفنان حسن 
إدلبي رسام الكاريكاتير في مجلة «الإعلام والعصر» 

الصادرة عن نادي تراث الإمارات في أبو ظبي. 
والفنان تخرج من كلية الفنون الجميلة بدمشق وطاف 

العديد من دول أوربا، لكنه لا ينسى أن بيروت وما 
تمتاز به من حرية في الرأي والاختلاف هي صاحبة 
الفضل الأول لانطلاقه في دروب هذا الفن التشكيلي 

الصعب والجميل، فلنتابع معه هذه الجولة اللطيفة مع 
أخطر فن في صحافتنا العربية:

■ هل محبة الفنون، والرســم خاصة، تشــكلت عندك من 
البدايــات؟ وكيــف كان اختيارك في اتجاه الدراســة في كلية 

الفنون؟ 
الفنـون ودراسـتها جـاءت  أن بدايـة حـب  ■  «فعـلا 
متأخـرة، كل مـا أملكـه كنـت بعـض الموهبـة مـع الحماس 
الداخلي الكبير، ولم يكن عنـدي خبرة بالألوان، لكن كلية 
الفنون صقلت لي موهبتي.  أعتبر حالي أني ولدت في كلية 
الفنـون الجميلة، بمعنـى أن الفن لا يعلـم بالتدريس فقط، 
لكن لما يرى الواحد أصدقاءه يرسمون والأساتذة يقومون 
بالتصليح والتوجيه فإنه يسـتفيد، وأنا اسـتفدت من جو 
الكليـة وطلعت بخـط أنا لم أكـن أتخيله مطلقا وهو رسـم 
الكاريكاتيـر. في السـنة الأخيرة اخترت مشـروع التخرج 
أن أرسـم الوجـوه، وجوه الأسـاتذة والطـلاب والدكاترة 
والفراشـين، أخـذت الأول في المشـروع وكان خطـا جديدا 
بالنسـبة لي، وانتقلت بعدها إلـى لبنان وبدأت بالصحافة 

اللبنانية».
■ فن الكاريكاتير بالنســبة للبلاد العربية باستثناء مصر 
لا يــزال ضمن الصحافة، وقليل من هــم حلقوا من بعد الفنان 
ناجــي العلي، برأيك لماذا في هذا الفــن عندنا يركز على بعض 

الأسماء المشهورة فقط؟    
■  «أولا لأنـه مرتبـط بالصحافـة، والصحافـة مرتبطة 
بالحريـة، كل بلد لها نسـبة حرية، سـقف الحرية مرتفع أو 
منخفض. في لبنان سـقف الحرية مرتفع، رسام الكاركتير 
يسمي الأشخاص بأسمائهم: الوزير أو النائب أو الرئيس، 
يرسـم الحـدث بأبطالـه الحقيقيين. الـدول الأخـرى التي 
فيهـا تعتيـم أو  تورية وترميـز، بمعنى أنهم يرسـمون عن 
القمع بشـكل عـام، هـذه تصلح لأي مـكان وأي زمـان. في 
لبنـان يتناولـون الحـدث فـي وقتـه، اليوم صـار الحادث 
اليوم يرسـم، فـي اليـوم الثاني هنـاك كاريكاتيـر جديد.. 
وهكـذا، دائما الـدول القمعيـة أو التي لا يوجـد فيها حرية 
فـي عموميات بالكاريكاتير أو يـروح الفنان إلى الرياضي، 
الفني أو الثقافي، في دول معينة ممنوع رسـم الرؤساء، أو 

الشخصيات الكبيرة». 
■ هل يكون رســم الكاركاتير أقوى عندما يكون مباشــرة 
من وقت الحدث، أو بشــكل عام يبقى على مدى سنين ويمثل 

أي لحظة، بمعنى آخر أين توجد قوة الكاريكاتير؟ 
■  «أنـا رأي رسـام الكاريكاتير ويعمـل بجريدة يومية 
فهـو مرتبط بالجريدة مثله مثل المانشـيت في أول صفحة، 
مسـتحيل أن يعملـوا مانشـيت الصفحـة الأولـى إلا فـي 
يومـه، هو مثـل الخبز السـاخن لما يطلـع من الفـرن يكون 
طعمـه غيـر، إذا بات بعد أسـبوع مـا عاد له طعـم مثل أول 
يـوم، برأيي أن  الكاركتير المرتبـط بالصحافة اليومية لازم 
يكون لـه علاقة بالحـدث، لأن مهمته ليس مثـل الرواية أو 

القصيـدة بأن يسـتمر أو يخلد. لكن أكيد توجد رسـوم هي 
خاصـة وعامة، لا يوجد رسـم إلا فيه فكرة عامـة لكن أن لا 
يكون همه أو شـغله الشـاغل هو فقط عموميات، ليبرر هو 
وجـوده بالصحافـة اليوميـة لا زم يرسـم أشـياء مرتبطة 
بالأحـداث السـاخنة بالبلـد أو بالمنطقـة أو بالعالـم، لذلك 
لازم يرتبـط بالحـدث، وبالتالـي هذه مدرسـة. هناك ناس 
لا يقـدرون أن يتابعـوا الأحـداث، مثـل عندنـا في سـوريا 
رسامين الكاركتير مرتبطين بالأشياء العامة التي لها علاقة 
مباشرة أو غير مباشـرة بالحدث، بمصر، لبنان، والكويت 
الأحـداث والأشـخاص، يعنـي أبطـال الحدث بأسـمائهم، 
يرسمون الشخص ذاته. كذلك في الدول الغربية الرؤساء 
ينزلونهـم بالحـدث ويرسـمونهم بأشـكال لا نتجـرأ علـى 
التفكيـر فيها بالوطن العربي. في فرنسـا مـرة رأيت كتاب 
اسـمه «الحيوانات التي تحكمنا»،  الشخصيات السياسية 
في فرنسـا والعالم رسموهم على شـكل حيوانات، بالمعنى 
الفيزيائـي والنفسـي، نحـن مرفـوض أن يرسـم الواحـد 

كاريكاتير الرئيس أو الوزير».
■  تميز رســوم ناجي العلي، بتأثيرها وعمق دلالاتها، هل 
قضية فلســطين وراء هذه الشــهرة العظيمة؟ هو رســام على 

مستوى عالمي، فهل برأيك تتكرر مثل هذه الشخصية؟
■  «سـؤال جميل جـدا. مثـلا، بالقضايا الكبـرى ومنها 
القضية الفلسـطينية، بالشعر طلعوا شـعراء كثيرون، في 
الجنـوب وأيام لبنـان كذلك طلعوا شـعراء لما اسـترجعوا 
الجنـوب، وكذلك القضية الفلسـطينية ما عـاد يحكى فيها 
كمـا كان من قبـل، هنـاك فنانون وشـعراء غابـوا وما عاد 
بينـوا والذي بقي هـو محمود درويـش. أنا برأيـي الفنان 
الموهوب الذي يبدع بالأجواء الهادئة، وليس الشرط أثناء 
الحرب أن يعمل فنانا أو شاعرا، لذلك أقول ناجي العلي هو 
فنان موهوب سواء بوجود القضية أو بدونها، والدليل أن 
لديه رسوم بمنتهى التعبيرية، يعني هناك شحنة تعبيرية 
بخطوطـه وتعبير الوجوه والأفكار التـي يضعها ليس لها 
علاقة بالوقت، وهي تبدأ بدلالـة عامة، وبعيدة عن التملق 
والتقرب من أصحاب السـلطة والتجار كما عند الكثيرين، 
هنـا تأتـي عموميـة الرسـوم عنده، كمـا عموميـة القضايا 
الإنسـانية التي قدمها الشـعر عند محمـود درويش، حتى 
الشعر القديم عنده رؤيا استشـرافية ما بدوا يربط شعره 
بأمـور معينـة أو مباشـرة مثـل «سـجل أنـا عربـي» وكان 
يرفـض يقولهـا. مثل حمـدة عمر الفـرا لبسـته وطلع بهذه 
القصيـدة. محمود قال «في حضرة الغياب»، و»زهر اللوز» 
و»الـجداريـة»، بمعنى آخر لم يربط نفسـه بقضية معينة. 
هنـا يظهـر الفنـان الحقيقـي لا يأخذ قضيـة كبيـرة ليعمل 
رسـمة كبيرة، بـل من قضيـة صغيرة يعمل لوحـات مهمة، 

سواء كان شاعرا أو صحفيا أو كاتبا أو رساما».
■ بالنســبة للألوان في رســم الكاريكاتيــر، هل ضروري 
اســتخدام الألوان خاصــة في هــذه الأيام أو اللــون الأبيض 
والأســود يكفــي أحيانا؟ يعني مــاذا تضيف الألــوان إلى فن 

الكاريكاتير؟
■  زمان الصحافة كانت «أبيض وأسود» كانوا مضطرين 
أن يرسموا بالأبيض والأسود ليس حبا به، بل لأنه لم تكن 
هناك تقنيـات بالملون، وما زالت لحد الآن موجودة صحف 
بالأبيض والأسود، والفنان يضطر أن يرسم أبيض وأسود 
وله جمالية مثل الحفر، وأن تجعل المشاهد يتخيل الألوان.  
لكن لم يعـد هذا مقبولا وحده مع وجود التقنيات والألوان 
الحلـوة، والرسـم علـى الكومبيوتـر، يجـب علـى الفنـان 
أن يجـاري الحداثـة والتقنيـات ويرسـم بالألـوان لأن لها 
إيحاءاتهـا التعبيرية إضافة إلـى جماليتها. لكن يبقى خط 
الرسـم هو أهم شـيء إضافة إلى الفكرة، وجـاءت الألوان 
مكملـة مثل التلفزيون، الأبيض والأسـود مـن قبل يبقى له 

حميمية وخصوصية، لكن الملون أهم لقربه من الواقع».
■ أنــت كفنان مــا رأيك بالرســم علــى الكومبيوتــر؟ وما 
تعرضه الشاشــات من صور ومشــاهد، هل فيهــا مصداقية 
أم أننا نقــوم بتزييف الحقيقة بأن نحــذف منها ونضيف لها 

للوصول إلى الهدف  الإعلامي؟
■ »طبعـا طلـع برنامـج «الفوتـو شـوب» هـذا إنجـاز 
نسـتطيع أن نمحـو صـورة شـخص ونضع مكانـه صورة 
لشـخص آخـر. والتقنيـات كبيرة في هـذا البرنامـج، لكن 
النـاس انتبهوا إلـى أن القصة بـدأت تفقـد المصداقية، كما 
لـو أن الصحفي يجـري مقابلـة بالمراسـلة أو بالواقع، هنا 
يوجـد فـرق كبيـر، لذلـك لـم يعـد مقبـولا تدخـل «الفوتو 
شـوب» بتغيير أشـخاص أو إظهار مكان بـدل مكان غيره، 
هـذا تزييف مرفـوض، يجـب أن تبقى الصـورة مثلما هي، 
أي تعديـل يكـون علـى أشـياء مثل خـدش أو جـرح فقط. 
لكـن لا يجوز التغيير فـي معالم الصـورة، وإلا يكون كذب 

بالموضوع، وهذا غير مقبول أبدا ويجب الانتباه له».
■ مــا زلنــا نتحدث في الإعــلام والصحافة، ماذا تســاعد 
وتضيف صورة الكاريكاتير لانتشار الصحافة وزيادة القراء، 

كيف ترى تأثيرها مقارنة بالنص المكتوب؟ 
■  «رسوم الكاريكاتير في الصحف والمجالات الإعلامية 
الأخرى لها علاقة بسـقف الحرية، القارئ يريد هامشـا من 
الحرية، لا يريد نسبة أوكسجين قليلة سواء كان بالعنوان 
أو بالصـورة والرسـمة. الصحـف وقـت كان ناجـي العلي 
يشـتغل بـ «القبـس» أو «السـفير»، كان الناس يشـترون 
الجريـدة من أجله، جريدة «الثورة» السـورية لما كان علي 
فـرزت يرسـم فيهـا كان النـاس يشـترونها مـن أجلـه لأن 
الكاريكاتيـر يبين ما قل ودل، يعطي أهم حدث بأقل خطوط 
ويمتاز بسهولة بالإيصال. أحيانا يغني عن قراءة موضوع 
من ألف كلمة، يراه من خلال الرسـوم بعشـر ثواني ويأخذ 
منهـا فكـرة وعبرة. نعود إلـى أهمية فـن الكاريكاتير، أريد 
أن أؤكد أنه مرتبط بسـقف الحرية، وإن لم توجد حرية لو 
وضعت عشـرة رسـوم لا يكون لها تأثير، مقابل كاريكاتير 
واحـد صـادق وسـقف حرية فيـه عالـي يعمل تأثيـر كبير 
لأن اللغـة البصريـة أكثـر تأثيرا مـن اللغة المكتوبـة، لأنها 
لا تأخـذ وقتـا طويـلا بالوصـول للمتلقـي، هـي والصورة 
الفوتوغراف، الرسم بالتأكيد يؤثير ما في جريدة إلا وفيها 
كاريكاتير واحد أنا أقول أن واحد قليل، أنا اسـتغرب ليش 
يوجد من عشـرين إلى خمسـين كاتبـا في الجريـدة وفيها 
رسـام واحد، لازم أكثر من رسام، طبعا في بعض الصحف 
هنـاك أكثر من رسـام للاقتصاد، للثقافة، للسياسـة، كذلك 
لازم  والرياضـة،  الإلكترونيـة،  والصناعـات  للصفحـات 

يكون رسام الكاريكاتير بالصحف لكل الأقسام».
■ الفنان حســن عاش أكثر شبابه في لبنان، ماذا أضاف 
لتجربتك في الرســم؟ ولشــخصك ســواء من أجــواء الحرية 

الموجودة أو الأصدقاء؟
■  « سـررت جدا بهذا السـؤال لأنه يلخص كل المرحلة، 
لأني انتقلت إلى لبنان ولم أشـتغل في سورية. لبنان فعلا 
فيه نسـبة أوكسـجين عاليـة، هذا ليـس غريبـا أن بيروت 

احتضنـت الكثيـر مـن الفنانـين والشـعراء العـرب الذين 
عاشـوا وتغنوا بجمال لبنان وكتبوا له أجمل القصائد مثل 
نـزار قباني، ومحمـود درويش، وغادة السـمان وغيرهم. 
أنـا جئـت لبنـان بعـد نهايـة الحـرب فـي 88 90- أخـذت 
خبـرة صحفية لا يمكن كنـت أحصل عليها في سـوريا مثل 
طريقـة الحـوار والانفتـاح والاعتراف بالآخـر والاعتراف 
بالاختلاف، لا توجد مشـكلة أن يختلف الواحد مع الثاني، 
يجلسـون بالمقاهـي ويعملـون بنفس الجريـدة أو في عدة 
صحف وهم مختلفون بالرأي. لبنان أعطاني خبرة صحفية 
وحياتية ومهنية وفنية كبيرة. بيروت لها فضل علي كبير. 
أول مرة نشرت فيها لقيت حفاوة واهتمام الأخوة اللبنانية 
لدرجـة أني صرت أدعى لمهرجانـات لبنانية أطلع مع الوفد 
اللبناني وأنا السـوري الوحيد وحتى بعـد الأحداث. آخر 
مهرجـان طلعت له مهرجان الإذاعـة والتلفزيون في مصر، 
طلعـت مع اللبنانيين، غازي العريضي كان وزير وشـكرته 
وقتهـا لأن الدعوة كانـت خصوصية كثيرا، قـال لي «نحن 
نحبـك يا حسـن»، بلبنان يعترفـون بالموهـوب، من يثبت 
نفسـه يحتفلـون فيـه. توجد عين ناقـدة للصحافـة ودور 

النشر والتلفزيون».
■ حسن إدلبي رسم وجوها لشعراء وأدباء وسياسيين، 
كيــف تلتقط الفكــرة للشــخصية؟ هل تحب هذه الشــخصية 
حتى تســتطيع أن ترسمها؟ وهل شعورك بعد أن تنهي الرسم 
تشــعر أنه انتقل إلى الصورة؟ أما كان شــعور محبة زائدة أو 
إعجاب أو لا مبالاة، بمعنى شــعورك نحو الشــخص هل تنقله 

إلى اللوحة؟ ومن هم أهم الشخصيات التي رسمتها؟  
■ »رسـم الوجوه رسـم صعـب، ولا يعـرف الواحد أن 
يرسـم وجـه كاريكاتير إذا لـم يكن يعرف الرسـم الواقعي 
بشـكل جيـد جـدا، لا بـد أن يكـون مسـيطرا علـى الملامـح 
الأساسـية الواقعية ليقدر يحورها ويبالغ. فن الكاريكاتير 
هو تحطيم الشكل وإعادة صياغته من جديد، هو يقوم على 

هذه النظرية،  حتى يبين روح الشخص وليس فقط شكله، 
لازم الكاريكاتير يشـبه الشـخص أكثر من شكله الحقيقي. 
ليش؟ لأنه يزيح كل الثرثرات البصرية التي لا يؤثر غيابها 
على الشخص. رسم الوجوه صعب جدا ولا يحتمل الخطأ، 
لأن أي خطـأ صغيـر يبعد الشـبه، ورسـم الوجـوه بدون 
شـبه لا معنـى له، بعكس رسـم الطبيعة. إذا رسـم الواحد 
شـجرة وكبرها متر لفوق أو عرضها متريـن تظل طبيعية،  
لكـن بالوجه لا يمكن أن تحرك أي شـيء. طبعا لازم أعرف 
الشـخص ولازم حبـه وأقـرأه إن كان فنانـا أراه وأشـاهد 
أعماله برسـمه بسـهولة وحـب أكثر، إذا كاتب أو شـاعر لا 
بـد أن أقرأه. لما أرسـم محمود درويـش أو نجيب محفوظ، 
أحاول أن أوصل شعوري وانطباعي عن الشخص وأضعه 
على الـورق، أن أكون موجودا بالرسـمة، بالصورة. طبعا 
الحـب والكـره يظهر، مثـلا، وقت أرسـم شـارون أو باراك 
يظهر كرهـي لهم، انطباعي عن الشـخص أو حبي له يطلع 
علـى الـورق بالتأكيد. معرفة الشـخص ضرورية. رسـمت 
نـور الشـريف قبل أن أكـون أعرفه، ثـم أعدت الرسـم بعد 
أن قابلتـه في بيروت، غيرت وأضفـت الكثير من المعطيات 
الجديـدة، وهـي عناصـر يتكـئ عليها الفنـان إضافـة إلى 

الصورة، لأن الصورة لا تعطي كل شيء عن الشخص».
■ نعود لمشــاريعك والمعارض الفنية التي أقمتها، معرض 
فــي لبنان، أبــو ظبي، وعملــك حاليا في الإعــلام، إضافة إلى 
الجديد لديك بالتشــكيل، هل أنت قــادر على الترويج لأعمالك 

وأن تقدم نفسك كما يبرع بعض الفنانين؟ 
■  «عملـت معـارض عديدة في فرنسـا، مصـر، تونس، 
أبوظبي، فعلا احتفوا بي كثيرا، كما أنني استفدت من العمل 
بالصحافة، واستفدت منها في المعارض، وهي عامل مساعد 
للمعارض التي أقمتها، وعرضت فيها تجربة متكاملة. لذلك 
أرى أن شـكل البورتريـه بالمعـارض يختلـف عمـا هـو في 
الصحـف، حيث تظهـر اللوحـة ويصير تفاعل مباشـر بين 
المشـاهد والفنان، المعـارض أفادتني كثيـرا وعرفتني على 
الناس مباشـرة، جعلتهم يحبون فـن الكاريكاتير، خاصة 
عندمـا أقمـت المعـرض فـي مصـر حيـث يتحمسـون لهـذا 
الفـن ويوجـد إقبال عليـه أكثر من التشـكيل، لأنـي عندما 
أقمت معرض تشـكيل لـم يكتب عنه كما كتـب عن معارض 
الكاريكاتير. بالنسـبة لي أنـا أحب التشـكيل، الكاريكاتير 
الذي أرسـمه فيه جو تشـكيلي مـا من خـلال الكتلة والظل 
والنور والتعبير، وعندما أتعـب من الكاريكاتير أذهب إلى 
التشـكيل، لأن مـا فيه اتكال على شـخصية مـا أو حدث أو 
فكرة، إنما  مواجهة البياض باللوحة بدون التفكير المسبق 
بالعمل، وهنا راحتي النفسـية بالشـغل التشـكيلي أجدها 

أكثر من الكاريكاتير.
 لكن التشـكيل يحتاج إلى إقامة معارض، طبعا بشغلي 
التشكيلي فيه روح الكاريكاتير، وهناك الكثير من الفنانين 
بالعالم يشـتغلون التشـكيل والكاريكاتيـر بنفس الروح، 
مثـلا: جـورج بهجوري، يوسـف عبدلكي، حلمـي التوني، 
وآخريـن، دومـي بفرنسـا رسـام كاريكاتيـر مهم جـدا، لما 
يرسـم الكاريكاتير تحسين فيه روح التشـكيل وبالعكس، 
مثـل الممثـل التراجيـدي والكوميـدي، عادل إمام لـه أدوار 
كوميديـة بحتة وأدوار تراجيدية، وروحه موجودة في كل 

أدواره التي يؤديها». 
■ كيف يرى الفنان حسن دور الإعلام في تقديمه للثورات 

العربية، وهل توجد مصداقية في بث أخبارها وصورها؟
■  «الثـورات بالمعنـى الحقيقـي مثـل الفـن، هـو ثـورة 
بمنطـق ما، الثورة المتوازنة تعبير عن رأي يجب أن يحترم 
هـذا الـرأي وأن لا يقمـع. والحـرب الإعلاميـة موجـودة، 
هنـاك قنوات محرضة، وقنوات مغرضـة، لكن ما لازم ننكر 
أن هنـاك شـبابا علـى الأرض صادقين وهم يقولـون رأيهم 
بسـلمية وأنا معهم، أنا مع السـلمية بالثـورة وضد العنف 
أيا كان من هنا أو هناك. التغيير ضروري بالحياة يجب أن 
تتغير الأشـياء، وأن لا يبقى رئيس بالحكم خمسـين سنة، 
ليأخذ فترته فقط وليأتي غيره. الثورات مهمة لكن الأنظمة 
لم تتعامل معها بالشـكل الصحيح، رأسا اتهموها بالمؤامرة 
والقاعدة والسـلفيين وجرذان ومندسـين.. هنا الغلط كان 
يمكـن أن تعامـل الثورة السـلمية بطريقـة منطقية معقولة 
كان كسـب الشـعب والرأي الإعلامي والعالمـي، هو حرض 
النـاس فـي الخـارج عليـه، تونـس انتهـت بدم قليـل ولو 
أني أعتبر أن استشـهاد خمسـة كأنهم مئة، المجزرة خمسة 
أشـخاص والمئة أيضا مجزرة، لا يجـوز أي نقطة دم تروح 

بشكل مجاني ضمن أولاد البلد».
■ نحن أمام حدث جديد، وهو اعتداء على زميل لك الفنان 
علي فــرزت.. كيف تجرأ هؤلاء على الاعتداء علي فنان؟ وماذا 

يمثل الاعتداء بالنسبة لك على فنان؟
■  «هذا يذكرني بناجي العلي، كيف لإنسان يرسم الخط 
واللـون والفكـرة نواجهـه بالقتل أو بالضـرب أو الاعتداء 
عليـه، هـذا جـبن مـا بعده جـبن وضعف مـا بعـده ضعف، 

وإدانـة لأي نظام يرتكب مثل هذه الحماقة وهي تسـيء له 
أولا. وهـذا أيضا يـدل على أن تأثير الكلمـة مهم، معنى هذا 
أن النظام تؤثر فيه الرسـوم حتى أخذ موقفا معاديا. وبكل 
الأحوال هذه العملية مرفوضة رفضا قاطعا، الفن لا يواجه 
بأسـلوب البلطجة. الفنان غير خطير لا يسـتعمل متفجرة 
أو يطلـق الرصاص، لذلك هـذا العمل أعتبـره غلطة كبيرة 
وضربة لفـن الكاركتير، وهي لا تضعف هـذا الفن بل يجب 
أن تقويـه، ويجب أن يظل هذا الفن مواصلا طريقه، حادثة 
محزنـة لا يتمناهـا الواحـد لأي شـخص سـواء كان فنانا 
أو شـخصا عاديـا. علي فـرزات طبعا فنان عالمـي أخذ خط 
المعارضة، لو أنا محل النظام أحتضن الذين يختلفون معي 
وأحميهم لأعطي صورة حضارية عني. الأنظمة الحضارية 
لمـا تطلع مظاهـرة، مهمة الدولة أن تحمـي المتظاهرين لا أن 

تضربهم نحن صاير عندنا بالعكس للأسف».
■ آخر أعمالك ومشاريعك الجديدة؟ 

■  «أخيـرا أقمـت معرضا تشـكيليا في دبي، وشـاركت 
بمعـرض جماعي فـي أبو ظبـي، وكتب عن الأعمال بشـكل 
جيـد، لكن مـا كتب مـن خـلال الكاريكاتير على أني رسـام 
كاركتيـر رايـح على التشـكيل، وأنا أعتبر الفنـون واحدة، 
بمعنى الشـاعر ممكن يعـزف الموسـيقي، والمغني ممكن أن 
يمثل، الفنون تجليات تعبيريـة قريبة من بعضها. من زمن 
قـرأت كتابا لشـخص مهـم كبير بالعمـر عن تعليم الرسـم 
يقول: قبل ما ترسم موديل واقعي، ارسمه اسكتش كاركتير 
علـى جنب. هـذا يعني لمـا أرسـم كاريكتيـر أقـوم بالتقاط 
المفاصل الشـخصية للشـبه، معنـاه أن روح التشـكيل هي 
كاريكاتيـر أصـلا.. تحطيـم الشـكل وإعـادة صياغتـه من 
جديد. والآن أحضر لمعرض جديد إضافة إلى عملي اليومي 
فـي مجلة «الإعلام والعصر». الوظيفة لا بد منها وهي مقتل 
للفنان أو الكاتب أو الشـاعر. لذلك الرسـم بالتشـكيل أجد 
فيـه راحتـي وأشـعر بالحرية. حتى لـو ما عرضـت كثيرا، 
إن مجـرد أن أرسـم لحالـي فيها راحـة لي. أهـم تجربة لي 
فـي لبنان هـي عملي في مجلـة النقاد ومع ريـاض الريس، 
الشـخص الذي يعلم الصحافة بشـكل بسيط، يفيد الناس 
من حولـه ويعترف بالموهبـة الجديدة والفكـرة الجديدة، 
وفـي دار الريس صممت له بعض الأغلفة، فأنا أيضا دارس 

غرافيك ديزاين، ومنه اشتقيت الكاريكاتير».
■ من الوجه الذي رســمته ودائما تتذكره وترى أنه الأهم 

بين الشخصيات التي رسمتها؟  
■  «كل المجموعـة التـي اشـتغلتها أحبهـا، لكـن فيهـا 
بعض الشـخصيات مثل نجيب محفـوظ أحبه جدا، والذي 
جعلنـي أحبه هم الناس، لأني لما أرسـم العمل لم أكن أنتبه 
لعملـي، لكن لمـا أشـوف انطباعـات الآخرين أعـود فأنتبه 
وأتأكد أني شـاغل صح. وقت العمل أكون مسـتغرقا، وأهم 
شيء أن أشـتغل بصدق وبراحة نفسية، لذلك وجه نجيب 
محفوظ، والطيب صالح، محمود الميليجي، الشاعر محمود 
درويـش، نجاح الموجي، هـؤلاء وجوه فيهم الشـغل الذي 
أحبه وأشـعر أني قدرت أن أصل لأبعـاد معقولة في العمق 

النفسي للشخص».     

الحمل: 
 تقــوم برحلــة عمــل قريبــاً تكــون 
ناجحــة وتعرض عليــك خلالها فرص 
كثيرة مهمة، علاقتك بالحبيب مستقرّة 
وتجري الأمــور بتوافق فلا تــدع أحداً 

يتدخل بينكما. 
الثور: 

تطــوّر كبير ونجاح لــم تكن تتوقعه، 
تحصــل علــى ترقيــة أو مكافــأة بعــد 
جهد حثيث، اســتمع إلى مــا يقوله لك 
الشريك ولا تستخف بكلامه، فهو يريد 

مصلحتك وسعادتك.   
الجوزاء: 

تجتاز مرحلة صعبة، وحدها المثابرة 
هــي القــرار الحقيقي والنصــر حليفك 
الدائــم، لا تفكّر في الطــرف الآخر لأنه 
لا يفكــر فيك، تعرّف على آخر تنســجم 
معه أكثر فربمــا هناك فرصة من العمر 

بانتظارك.   
  السرطان: 

تحــدث تغيرات جذريــة وهي مفيدة 
علــى المــدى البعيــد وتفتح لــك أبواب 
النجــاح... وقــد تقضــي فتــرة زاخرة 
بالنجــاح والســعادة إنمــا ثابــر علــى 

تحمّل المسؤوليات.   
  الأسد: 

حدسك ليس دائماً في محله. لا 
تغامر كثيراً في عملك وإلا ســتقع 
في مــأزق كبيــر، كن صريحــاً مع 
الشــريك واخبره حقيقة مشاعرك 
مســألة  عليــه  واقتــرح  تجاهــه 

الارتباط.   
العذراء:

 فكّر بأسلوب جيّد وكن واقعياً في 
حياتــك المهنية، لا تتوقع أي مســاندة 
مــن زملائك، قد تعيش قمة الســعادة 
والوفاق مع الحبيــب بعدما تخلصت 

من المشكلات العالقة بينكما.   
  الميزان: 

لا تتصرف بلامبالاة تجاه الانتقادات 
التــي توجه إليك لأنك قــد تفقد مركزك 
الحســاس، قد تكتشف صفات جديدة 
في شــخصية الحبيب وأحاســيس لم 

تكن تعرفها في السابق.    
العقرب: 

تتعــرض لبعض المضايقــات، احذر 
غيرة أحــد الزملاء قد توقعك في مأزق 
كبيــر، مســاندة الحبيــب لــك تعطيــك 
التفــاؤل وتزرع فيك الأمل بالمســتقبل 

وحب الحياة.    
القوس:

 دربــك طويل للوصــول إلى الطموح 
الــذي تخطــط لــه، لا تيــأس، بالمثابرة 
تصل، لا تكبت مشــاعرك بــل عبّر عنها 
للحبيــب فهو يبــادرك المشــاعر ذاتها، 
كــن منطقيــاً وعقلانياً فــي تعاملك مع 
المقربــين منــك لتتفهــم ظروفهم وتحل 

مشاكلهم.   
  الجدي: 

مشــروع عمــل جديد يعــرض عليك 
تســتطيع أن تبني عليه بثقة مستقبلك 
المهنــي، يشــعر الحبيــب بنقــص فــي 
العاطفــة امــضِ مزيداً مــن الوقت معه 

للتعويض عن غيابك.   
  الدلو:

 تعرض أفــكاراً جديدة فــي اجتماع 
مهــم مــا يكســبك إعجــاب الرؤســاء 
والزملاء، اخلق أجواء رومانسية ولو 
بسيطة ولا تتحدث عن مشكلات العمل 

أمام الشريك لكي لا تستفزه.   
  الحوت:

 توصلــك المثابــرة فــي عملــك إلــى 
النجاح بكل تأكيد، يبقى عليك الالتزام 
بالعهود، ربمــا انشــغال الحبيب عنك 
يشعرك بتوتر شديد، صارحه بحقيقة 

شعورك.   

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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حسن إدلبي   (القدس العربي)

من اعمال الفنان   (القدس العربي)

محمد الشوفاني   (القدس العربي)
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بيروت ـ «القدس العربي»

 ـ من زهرة مرعي:

«دومينيك 2011» هو عنوان أسطوانتها الجديدة 
التي أرادتها في هذا التوقيت كي تنسي الجمهور 

العربي بعض همومه. بالتزامن مع الأسطوانة كان 
لدومينيك حوراني ديو مع الفنان علي الديك تميزت 
بجرأة التعبير وهو أمر لا تنكره، لكنها تضعه ضمن 

حقوق المتزوجين فقط لا غير. أما بخصوص الثورات 
العربية فتفيد دومينيك أنها لا تفهم في السياسة، 

وكل ما يشغلها أنها تستنكر سقوط ضحايا.
مع الفنانة دومينيك حوراني كان هذا الحوار:    

■ تحالفــك الفنــي متواصل مــع الفنان علــي الديك لقد 
قدمتما الديو الثاني معاً للصيف الثاني على التوالي؟

■ أبعـد الله عنا الحاسـدين وأدام نجاحنا. ليس هذا 
الديـو الثاني  وحسـب بل نحـن أيضاً بصدد أسـطوانة 
خاصة تجمعنـا معاً، وتتضمن أغنيـات جديدة لكل منا، 
ويضاف إليهـا الديوهين مع أغنيـات خاصة بالأعراس. 
فنحن معـاً نُطلب للحفلات والمهرجانـات والأعراس بما 
يفوق التصور. منذ قدمنا «الناطور» كديو مشـترك ومنذ 
ذلك الحين صار الجمهور يطالب بحفلات مشتركة لنا أي 

الجميع ينادي «علوش ودادو».
■ هل كان لأغنية الناطور وجه خير عليكما معاً؟

■ أكيد والحمد لله. وهي كانت سبباً لجولات فنية لنا 
معـاً في كافة بلـدان العالم من أوروبا إلـى أميركا وكافة 

الدول العربية.
■ هل تجدان الكاتب والشــاعر الذي يتمكن من صياغة 

ما تريدانه من كلام ولحن؟
■ أحمـد القصيبـي يتعـاون معنـا فـي كتابـة الكلام 

والزميل علي الديك يلحن.
■ لكن أحمد القصيبي كان جريئاً هذه المرة وعلي الديك 

طلب قبلة من شفاهك في أغنية «جاي ع بالي»؟
■ أكيـد هـو تعبيـر جـريء. الديو جريء وهـو يعبر 
عـن حالـة عاطفية وليـس بالضـرورة أن نجسـدها أنا 
وعلـي الديـك، إنمـا كل زوج يقـول لزوجتـه «جـاي عـا 
بالي بوسـك» وهل في الأمر ما هـو معيب؟ هدف الأغنية 

المتزوجين فقط لا غير.
■ ماذا عن عملك الجديد دومنيك 2011؟

■ نزل مؤخراً إلى الأسـواق رغم كل التحذيرات التي 
تلقيتهـا مـن البعض بـأن الوقت غيـر مناسـب والتوتر 
يسـود أغلب البلدان العربية. لكن قراري كان بأن تنزل 
الأسـطوانة إلى الأسـواق. فأنا في الأساس لست أبحث 
عـن الفائـدة المادية من هذه الأسـطوانة. نحـن في زمن 
ضاغـط جداً وأتمنـى أن تؤدي أسـطوانتي هذه للترفيه 

ولو قليلاً عن الناس. 
■ وماذا يتضمن العمل؟

■ هـو منـوع وفيـه العديـد مـن الأغنيـات الجميلـة 
بعدة ألـوان عربية منها الخليجـي واللبناني والبدوي، 
والمصـري الفلاحي الذي أحبه كثيـراً. ولأن أغنية «خلي 
بالـك» تسـربت قبل نـزول الأسـطوانة قررت الإسـراع 

في إنزاله إلى السـوق. والحقيقة أنـي أديت الأغنية في 
برنامـج تلفزيوني وتمت سـرقتها وطبعهـا. كذلك تضم 

الأسطوانة أغنية «جاي ع بالي»
■ قيــل أنك صاحبة قلب قوي لأنك طرحت الأســطوانة 

في هذا التوقيت العربي غير المستقر؟
■ لمـاذا يقرر الفنان أن ينزل أسـطوانته إلى السـوق 
عندمـا يكـون النـاس فـي وضع مريـح فقط؟ هـذا ليس 
عـدلاً. وجدت ضـرورة لتسـلية الناس وهـم منزعجون 
ويفكرون في مسـتقبلهم.أن تكون لنا أسـطوانة في هذا 
التوقيـت فهذا يشـكل ترويحاً عن النـاس قليلاً، خاصة 

وأني كفنانة لا أهدف للإستفادة المادية مطلقاً. 
■ ما هو  المعيار الذي تعتمدينه في تحديد نجاح أو عدم 

نجاح أغنية بعد إختيارها؟
■ قلبـي هو الذي يشـعر بهـذه الأغنيـة. والحمد لله 
أن قلبـي لـم يخذلني ولا مـرة بعد. قلبي دائمـاً يقول لي 
أن هذه أغنية سـيحبها الناس  مني، وربما قد لا يحبون 
سـماعها  من غيـري. معيـار النجـاح في الغنـاء هو في 
إختيار الغناء الذي يليق بكل صوت وكل شخصية. لكل 
فنـان كاراكتير وخصوصيات شـخصية تليق بها أغنية 
ولا تليـق بها أخرى. لن يرضى الجمهور بدومينيك وهي 
تنتحل شـخصية أخرى، بل يريدها بشـخصيتها ذاتها. 

وبالنسبة لي ليس من طبعي التمثيل على الناس.
■ غنيــت الخليجي في أســطوانة دومينيــك 2011 ولم 
تهتمــي بقول أحــلام أن الفنانات اللبنانيــات مقبلات على 

المائدة الفنية الخليجية؟
■ نحـن مقبـلات وهـي طبق.هي من شـبهت نفسـها 

بالطبق أو الطبخة. نحن لسنا شبيهات بالطعام.
■ بماذا ترغبين أن تتشبهي؟

■ فقـط أن أكون فنانة، ربما هـي مغرمة جداً بالطعام 
فتشبهت به وصارت طبقاً دسماً. وقد تكون هي دسمة؟

■ بعد ما تعرضت له من مشــاكل في برنامج شو سرّك 
هل صار لديك خط أحمر للظهور في برامج من هذا النوع؟

■ في الأساس الخط الأحمر موجود، لكن المعدين في 
برنامج «شـو سرّك» كذبوا معي. هم قالوا لي بتغيير في 
الطابـع الفضائحـي للبرنامج وبقـرار بالإبتعاد عن هذا 
الخـط. هم بـكل صراحـة كذبـوا وكذلك تعرضـت معهم 

للخداع. وهذا طبعاً معيب جداً بحقهم.
■ ألا تقع المسؤولية على معد الحلقة؟

■ نعـم عرفت معـد الحلقة، لكـن الحلقـة تغيرت بين 
بدايتها ونهايتها. ويبدو كذلك أن مقدمة البرنامج كارمن 
لبس خرجت عن إتفاقها مع الإعداد. وهي أضافت أسئلة 
منها أخذت الطابع الشـخصي جداً. وكل من تابع الحلقة 

لاحظ ذلك.
■ هل أصبح لديك موقفاً سلبياً من كارمن لبس؟

■ ليـس موقفـاً بقدر ما هو إسـتياء من مسـار خاطئ 
أخذته الحلقة. والناس هم من تساءلوا لماذا كان لكارمن 
هذا السلوك السلبي حيالي؟ من جهتي لم أكن خبيثة في 
أجوبتي، كذلك لم أخف ولم أكذب في أي سـؤال. هي من 

وضعت وقائع من عندها.
■ هل من ثأر بينك وبينها؟

■ مطلقـاً. أنـا أحبهـا كممثلـة وليـس لـدي تفسـير 
البرنامـج. ربمـا لديهـا مشـكلة  لسـلوكها حيالـي فـي 
شـخصية مـع الفنانـات كان يجـب أن تحلها مع نفسـها 

وليس على حسـابي. هـي تهجمت عليّ كممثلـة، ولأنها 
ممثلة قرأ الناس هجومها سـلبياً وشخصياً. الممثلة التي 
تتهجـم على تمثيل فنانة أخرى أمـر لا يحتمل الكثير من 

التفسيرات.
■ هــل لديــك نيــة إكمــال عائلتــك أم ســتكتفين بابنــة 

وحيدة؟
■ طبعـاً سـوف أكمـل العائلة. وهـذا رد علـى كل من 
يشـيع بأنـي صـرت طالقـاً. بصراحـة لسـت أدري لماذا 
تلاحقني على الدوام شائعة الطلاق. وللجميع أقول بأن 
كل زوج وزوجـة يلتقيـان على تفاهم وتجمعهما أسسـاً 

متينة فهما لن يتركا بعضهما.
جك النــاس بعلوش لأنك تزوجته في فيديو كليب  ■ زوَّ

«جاي ع بالي»؟
■ هذا الأمر صحيح البعض قد يصدق ذلك، وللجميع 

أقول بأن علوش أخي الذي لم تلده أمي.
■ كيف تقرأين في ثورات الشعوب العربية؟

■ لسـت ضليعـة مطلقاً فـي السياسـة. يهمنـي أن لا 
تموت البشـر، وأن لا يتعذبوا. أرفض أن تذهب الأرواح 
سـدى ومـن دون سـبب جوهـري. وأكـرر بأنـي لسـت 

سياسية، لكني أرفض الحروب الداخلية.

تضع اسطوانتها مع علي الديك ضمن «حقوق المتزوجين فقط»
دومينيك حوراني: لست ضليعة بالسياسة لكنني اكره ان يموت البشر وان يتعذبوا

دومينيك حوراني  (القدس العربي)

الدار البيضاء:»القدس العربي»: 

احتضـن مؤخرا المركـب القافي ثريا السـقاط بمدينة 
الـدار البيضـاء عرضـا جديـدا لمسـرحية «البنكـة فـي 
العماريـة»، وهـي  مـن تأليـف الكاتبة المبدعـة والمنتجة 
التلفزيونيـة نيكـول الغريسـي، وتشـخيص عـدد مـن 
الوجـوه الشـابة، كمـريم خليـل، وليلـى نخيـل، وهنـد 
نعمـان وأمينـة دخيل، وعبـد الرحمان أوبحم، وسـعيد 
نديـر وعزيز العري ومـراد كردالي. وأخـرج «البنكة في 

العمارية « المسرحي الأستاذ سعيد عبادي.
وتحكـي مسـرحية «البنكـة فـي العمارية» بأسـلوب 
سـهل ومبسط عن أهمية البنكة في حياة الإنسان لتأمين 
معاملاتـه الماليـة والمصرفيـة. التي لا يمكن أن يسـتغني 
عنها مهما حاول. من خلال قصة زبون شاب حاصل على  
شـهادة  عليـا ويعمل بائعا للمتلاشـيات يقع في شـراك 
حـب موظفـة بإحـدى الـوكالات البنكية،عـد أن قصدها 
ليفتح حسـابا بنكيـا، يضع فيه ثروتـه المالية التي عرق 

في جمعها في مدة وجيزة.
ومن خلال لوحات ممسـرحة عبر فصول، استطاعت 
كاتبـة مسـرحية « البنكـة فـي العماريـة» ومخرجها أن  
ينقـل الجمهور من حكاية إلى أخـرى لنماذج متعددة من 
الشـخصيات الذيـن يفضلـون الاحتفـاظ  بأموالهـم في 
منازلهـم بدلا من وضعها فـي الوكالات البنكية. وجسـد 
فنانـون شـباب بأسـلوب مسـرحي راق  فـي مسـرحية 

«البنكة فـي العمارية»  وفي قالب هزلـي وفكاهي محبب 
للجمهـور وللمتتبعـين والمهتمين. شـخصيات عديدة في 
وسـطنا المجتمعـي غالبـا مـا تلجأ إلـى حفـظ مدخراتها 
المالية «للدواير الزمان» في البيت دون اللجوء إلى عادة 
وضعهـا في البنوك، ومدى المشـاكل والمتاعب التي تنتج 

عن ذلك الاختيار.
وكانت نهايـة فصـول «البنكة في العماريـة» لوحات 
التـراث الموسـيقي  اسـتعراضية جميلـة ورائعـة، مـن 
والغنائـي المغربـي الأصيـل ممثـلا لعديـد مـن الجهـات 

والمناطق المغربية.
من جهة، عبرت مؤلفة مسرحية «البنكة في العمارية» 
أو «زواج لآلة بنكة» عن سعادتها بالحضور الجماهيري 
الكبيـر والوازن الـذي تتبع فصول ولوحـات هذا العمل 
الفني البيداغوجي الأول من نوعه في المغرب،  ومن جهة 
أخرى، تأسـفت الكاتبة والمبدعة «نيكول  الغريسي» عن 
إحساسـها بعدم اهتمام المسؤولين في هذه البلاد بما هو 
فـي صالح اقتصاد وتقـدم البلاد، بحيث، تقـول، أن  ولا 
وزارة واحدة أو مؤسسـة رسـمية اسـتجابت أو اهتمت 
بهذه الإشكالية، الني هي فعلا آفة حقيقة، مشكل عزوف 
المواطنين على الانخراط في المؤسسات البنكية وإقبالهم 
على فتح حسـابات بنكية لهم تسـاعدهم وتسهل عليهم  
معاملاتهـم الماليـة اليوميـة. وهذا يضيع علـى الاقتصاد 
الوطنـي الشـيء الكثيـر ويعـوق بالتالـي تطـور البلد 

وتنميته الاجتماعية والاقتصادية.        

في أول مسرحية للكاتبة نيكول الغريسي ومن إخراج محمد العبادي:

مسرحيون مغاربة شباب يتألقون 
في «البنكة في العمارية»

منافسة ممتعة بين عائلتين في «بيت العائلة» 
على قناة الجزيرة للأطفال

■ الدوحة – «القدس العربي»: تعرض قناة الجزيرة للأطفال ضمن جدولتها البرامجية الجديدة يوم السبت 17 
سبتمبر 2011 على الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش حلقة جديدة من برنامج المسابقات والألعاب الترفيهي 

«بيت العائلة».
تتنافس في هذه الحلقة عائلتان على ثلاثة مراحل لكسب أكبر عدد من النقاط والفوز بجوائز البرنامج. ففي 

فقرة «واحة المعرفة» تحاول كل من العائلتين الإجابة بشكل صحيح عن أسئلة في الرياضيات والتاريخ 
والجغرافيا والعلوم والرياضة واللغة العربية. وتخوضان في فقرة «يداً بيد» تحدياً في نشر الغسيل بطريقة 

تفضي إلى كتابة أحرف أسم البرنامج. وتختبر فقرة «أعزّ الناس» مدى معرفة أفراد العائلة الواحدة ببعضهم 
البعض وذلك باجابتهم عن مجموعة من الأسئلة الشخصية ومقارنتها مع إجابة الفرد المعني بالسؤال.

في جو من المرح والمعلومات يجمع برنامج المسابقات الترفيهي «بيت العائلة» عائلتين يشارك أفرادها معاً في 
الألعاب والنشاطات المسلّية والمفيدة.

يعاد بث هذه الحلقة من برنامج «بيت العائلة»على الساعة 7:00 مساءً بتوقيت غرينتش .  

«كيف تبدأ حياة زوجية سعيدة» في حلقة جديدة 
من «حلقة وصل» على قناة دبي

المعتقدات الشائعة مع فريق البرنامج ومجموعة من النصائح حول 
الغرف المثالية للأطفال

■ دبي – «القدس العربي»: تتناول الحلقة الخامسة عشرة من برنامج (حلقة وصل) على قناة دبي، والتي 
ستبث مساء الخميس (15 سبتمبر)، العديد من المواضيع والتي تتمحور حول موضوع الحلقة الرئيسي (كيف 

تبدأ حياة زوجية سعيدة)، على اعتبار أن السعادة الزوجية هي صورة مثالية يحلم بها كل شاب وفتاة، 
حيث تتناول هذه الحلقة مع د. خليفة المحرزي، أدق التفاصيل بين الزوجين للاستنتاج إذا كان هذا الأمر 

واقعياً ومعقولاً، وما هي مفاتيح السعادة الزوجية، وهل من خطوات يجب اتباعها للمحافظة على التناغم بين 
الزوجين. 

كما تناقش الحلقة الجديدة، المعتقدات الشائعة المتعلقة بالوزن الزائد والحوامل والرغبات والاحتياجات، 
كما سيتم تقديم مجموعة من الاقتراحات حول الغرف المثالية للأطفال، الأسرة الخاصة والألوان، والمساحة 

وورق الجدران،  والألعاب والأكسسوارات، وكل ما له علاقة مباشرة في طريقة تفكير الطفل وحسن أدائه في 
المدرسة. ويعد (حلقة وصل) برنامجاً اجتماعياً حوارياً أسبوعياً، يتشارك في تقديمه كل من: دينا آل شرف، 
جمال الشحي، رانيا حلواني، د.قاسم أهلي، يمثلون شرائح مختلفة من المجتمع، فيما يتم في كل حلقة طرح 4 

اعتقادات شائعة والأجوبة الصحيحة عنها، كما يتم في الاستديو استضافة شخصية متخصصة للنقاش معها 
حول موضوع اجتماعي محدد والوصول إلى نتائج مثمرة من خلال الحلقة التي تنتهي ببعض النصائح العملية 

للمشاهدين التي يتم تطبيقها في الاستديو، كما يهدف البرنامج بفكرته المطروحة، إلى تشكيل حلقة وصل بين 
الآراء المختلفة المطروحة وتقريب الصورة بينها، كذلك الدخول إلى البيوت الخليجية والعربية والكشف عن أهم 

المشاكل والمواضيع الاجتماعية للوصول إلى نتائج وارشادات ونصائح حولها.
يبث برنامج (حلقة وصل) حصرياً على قناة دبي كل خميس، الساعة: 21:00 بتوقيت الإمارات، الساعة:17:00 

بتوقيت غرينتش، والإعادة الجمعة الساعة: 90:00، والسبت الساعة: 11:00 بتوقيت الإمارات، كما يمكن 
للجميع متابعة هذه الحلقة في أي وقت عبر خدمة (شاهد عبر الإنترنت) على الموقع الإلكتروني الخاص ببرامج 

.(www.dubaimedia.ae) :مؤسسة دبي للإعلام

إيزل يهدد سردار وجنكيز يفصح عن نواياه في حلقة 
هذا الأسبوع على أبوظبي الأولى

■ أبوظبي-  محمد جمال المجايدة: تتواصل أحداث المسلسل التركي المدبلج إيزل في حلقته المقبلة التي تعرض 
في أمسية الخميس 15 سبتمبر الجاري الساعة 22:30 بتوقيت الإمارات، 21:30 بتوقيت السعودية، وتعاد يوم 

الجمعة عند الساعة الثالثة عصراً.  
في هذه الحلقة جنكيز يخبر رهام عن هدفه من إيجاد سردار وإخبار إيزل بمكان تواجده كي ينتقم من كنان 

وإيزل ويجعلهم يبتعدون عن عيشة .. إيزل يهدد سردار ويخبره أنه يعلم حقيقته. وفي نهاية الحلقة سنعرف 
هل ستقوم عيشة بقتل والدها أو مساعدته على الهرب ؟؟

«إيزل» من بطولة الممثل كنان أميرزولي أولو المعروف باسم (عمار الكوسوفي) والمسلسل حائز على 9 جوائز 
هامة وتم تصنيفه في خانة أفضل الأعمال في تركيا للعام 2010.

اخبار فنية

وارضيات

فضائيات

■ «اشكون شكرك يا العروس؟ امي وخالتي»، مَثل عامّي مفاده أن مَن يثني 
على العروس هم أقرباؤها، وهو يصدُق على الحكومة المغربية التي شرعت 

مؤخرا في «زفة» دعائية لـ»منجزاتها» عبر مختلف وسائل الإعلام والاتصال 
ومن بينها التلفزيون.

توقيت هذه «الزفة» لا يهم، وإن حاول بعض الماكرين ربطه باقتراب موعد 
الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها (في 25 نوفمبر)، حيث ينوي عدد 

من الوزراء المغاربة الترشّح لها، لتحقيق المزيد من الرفاهية للشعب المغربي! 
بل المهم هو الحصيلة الكبيرة التي تزفّها حكومة «آل الفاسي» الرشيدة 

للمواطنين المغاربة، مستعرضة الإنجازات الجبارة المتحققة ـ على عهدتها ـ في 
مختلف المجالات الاجتماعية من صحة وتعليم وسكن وتغذية وغيرها. لكن 

الواقع يكذّبها بالملموس وكذلك تقارير المنظمات المحلية والدولية، والصحف 
والمواقع الإلكترونية تنشر يومياً أخباراً تُثبت أن الصحة «مريضة» بسبب 

ندرة المستشفيات بالعديد من أقاليم المغرب وقلّة التجهيزات فيها ، وأن 
التعليم متدنِ بسبب برامج الوزارة المعنية وسياستها المتذبذبة، وأن التغذية 

مُرّة بسبب الارتفاع الصاروخي لمحتويات القُفّة، وأن السكن اللائق أصبح 
مطلبا عسير المنال بالنسبة للكثيرين بسبب جشع فئات متعددة من المضاربين 

العقاريين أفرادا كانوا أم شركات.  
لا فرق، إذن، بين صاحب مال ونفوذ يقيم الولائم ويوزع العطايا على الناس 

طمعاً في تزكيتهم له خلال يوم الاقتراع، وبين وزراء يطبّلون ويزمرون 
لأنفسهم ولما يقولون إنها مكاسب ومنجزات، فالحكاية في النهاية مجرد 
حملة انتخابية سابقة لأوانها. والحملات في المغرب، كما في معظم بلدان 
العالم الثالث، مواعيد ظرفية مرتبطة بمناسبات فقط: حملة التلقيح، حملة 

تنظيف الشواطئ، حملة جمع التبرعات... الخ؛ لكن المثير في الحملة الحكومية 
المغربية الحالية أن تكاليفها المالية باهظة جدا، وقد استفادت منها شركة 

للتواصل، تعاملت مع المغاربة كما لو أنهم جميعاً أمّيون، إذ اختارت لشعارها 
عنوانا باللهجة العامية: «آش تغير في حياتنا؟» (ماذا تغير في حياتنا؟) خارقة 

بذلك مقتضيات الدستور المغربي التي تنص على أن العربية (وليس الدارجة) 
لغة رسمية للبلاد، وبجانبها طبعاً الأمازيغية.

والملاحظ أيضا أن هذه الحملة جاءت متزامنة مع حملة مكثفة أخرى، تقف 
ر عبر التلفزيون  خلفها الحكومة الموشكة على الرحيل. هذه الحملة التي تُمرَّ

كما لو أنها إعلان تجاري، تحمل من «الدهاء» الشيء الكثير، وتقدّم للمغاربة 
خطاباً ضمنياً مفاده: «عليكم أن تشكروا الحكومة وتحمدوا صنيعها، فلولاها 

لمتّمْ جوعا». في تلك الوصلة التلفزيونية الدعائية، يقول صاحب دكان للزبونة: 
«هل تعلمين أنه لولا صندوق المقاصة لكانت أثمان المواد الاستهلاكية أكبر 
بكثير مما هي عليه الآن؟» فتجيبه قائلة: «لهلا يخطّي الدولة علينا!» (دعاء 

بدوام الدولة،، والمقصود بها الحكومة)... «إياك أعني وافهمي يا جارة»! 
فموتوا بغيظكم يا من يقومون بالمظاهرات والمسيرات السلمية مستعجلين 

رحيل الحكومة ومحاربة الفساد، يا من يزعمون أن أسعار الخضروات 
واللحوم والأسماك مرتفعة! اثنوا على الوزارات التي توفّر لكم ما تأكلون وما 

تشربون، حتى وإن لم تدفعوا الضرائب (بالمناسبة هناك حملة تلفزيونية 
أخرى لتحسيس المواطنين بدفع الضرائب على السكن والمحلات التجارية). 

لذلك، احذروا أن تصيبكم «عدوى» الاحتجاج. فالحكومة بيدها الخزائن التي 
تقيكم نار الغلاء، ويمكن أن تترككم في مواجهة هذه النار متى رفعتم أصواتكم 

بالتعبير عن عدم الرضى!
هذه، إذن، هي الوصفة السحرية التي نصح بها «الاستراتيجيون الكبار» 

حكومتنا «الرشيدة»: «أكثروا عليهم من المنّ حتى يصدّقوكم، ويكذّبوا أعينهم 
وواقعهم وما تقوله تقارير المنظمات المحلية والدولية»! ولكن، إلى متى؟

في الحاجة إلى إبداع برامج تلفزيونية
■ غريب أمر هذه الفضائيات التي تصر على تحقير المخيلة العربية، فبين الفينة 

والأخرى تخرج علينا فضائية من فضائيات آخر زمان بإعلان بالبند العريض 
 «arab idol» وحملة إعلانية ضخمة: «نبحث عن أفضل راقصة للعرب»، وأخرى

وثالثة «أكاديمية النجوم»، ...إلخ، وكأنها اكتشفت مياها على سطح المريخ أو 
لبتون أو بلوتون...

آخر هذه الفضائيات كانت قناة م. ب .سي الأولى التي خرجت علينا مؤخرا بفتح 
مبين جديد يحمل تسمية «arab got talent» فأقامت له الدنيا ولم تقعدها 

وكأنه سبق سيحول مسار الإعلام في العالم، ويجعل قنواتنا العربية تحمل شعلة 
القيادة بنبوغها الجديد المذكور. هذا البرنامج، أيها السادة والسيدات، كغيره من 

برامج أخرى تتبجح بها بعض الفضائيات في عالمنا العربي، ليس سوى نسخة 
ممسوخة من البرنامج الأمريكي الشهير «american got talent» ، الذي يُعتبر 

نبوغا لافتا بمنطق الثقافة الأمريكية وفي سياقه الخاص هناك، ويتحول إلى ما 
يشبه النعجة «دولي» في سياقنا العربي.

وأقل ما يمكن القول عن مثل هذه المواد التلفزيونية الهجينة، أنها تعكس عجز 
القائمين على الإعلام العربي عن التفكير في برنامج تفاعلي حقيقي، يحمل قدرا 

هاما من الابتكار والخلق والإبداع ويعكس خصوصيات واقعنا العربي، بعيدا عن 
أي شكل من أشكال الاستلاب الإبداعي والانبهار المجنون أمام الإعلام الغربي. 

فمتى يخجلون من أنفسهم...؟

«الجزيرة» مرة أخرى وللمرة الألف!
■ من جديد، توجه سهام الاتهام لقناة «الجزيرة» بادّعاء صلتها المزعومة 

بالنظام الأمريكي. يقول مثل عامي: حينما لا يصل القط إلى اللحم يقول 
«نيئ». وكذلك الأمر بالنسبة للشباب الطائش، حينما يعاكسون فتاة ما، 
فتعرض عن ألفاظهم الخادشة للحياء ولا تجيبهم، يتقولون عليها بأبشع 

النعوت.
نحن هنا، لا نرمي الورد لـ»الجزيرة»، ولكن الواقع يثبت أنها أضحت معاملا 
أساسيا في المشهد الإعلامي البصري العربي والعالمي. صحيح أنها ترتكب 

أحيانا أخطاء مهنية شتى، وصحيح أيضا أنها تكيل بمكيالين في التعامل 
مع هذا البلد أو ذاك، مع هذا الزعيم السياسي أو ذاك؛ غير أن كل هذا لا 

يمنع من القول إن ملايين المشاهدين العرب وغير العرب يعتبرونهم مرجعا 
أساسيا في تلقي الأخبار والاستماع إلى وجهات النظر.

و»الجزيرة» أيضا تغيظ أصحاب القرار في الولايات المتحدة الأمريكية، 
وقد جربوا محاولات عديدة لسحب البساط من تحتها من خلال تمويل 

فضائيات ناطقة بالعربية، ولكنهم لم يفلحوا. 
يمكن أن تكون «الجزيرة» حريصة على تحقيق «توازنات» معينة، سواء 
مع أمريكا أو مع «إسرائيل»، بيد أن هذا المنحى الذي قد تمليه اعتبارات 

سياسية واقتصادية كبرى، لا يعني أنها «باعت الماتش» بلغة الرياضيين، 
أو أنها تخلت كلياً عن رصيدها الإعلامي الذي جعلها مصدر اعتزاز لدى 

الكثير من العرب، ولاسيما مع هبوب نسمات الربيع العربي التي رفع 
خلالها أبناء عدة بلدان لافتات كتب عليها: «شكرا الجزيرة»!   

٭ كاتب من المغرب
tahartouil@gmail.com

الطاهر الطويل ٭

عن الحكومة المنّانة.. والاستنساخ التلفزيوني 
على شاكلة «النعجة دولي»! 

«البنكة في العمارية»  (القدس العربي)
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وزير المالية السوري: احتياطاتنا 
النقدية 18مليار دولار

 
■ دمشق ـ د ب أ: أكد وزير المالية السوري محمد جليلاتي وجود احتياطي 
نقدي أجنبي لدى المصرف المركزي السـورية بنحو 18 مليار دولار، وأن لدى 

سورية ما يغطي حاجتها من الاستيراد لمدة لا تقل عن 20 شهرا. 
ونقلت صحيفة (البعث) الناطقة باسـم الحزب الحاكم عن جليلاتي قوله 
«ردا علـى مـا يوجـه للحكومة الحاليـة من ملاحظـات حول الإعفـاءات فإن 
الحكومة تعمل وفق خطة مدروسـة تتناسـب وطبيعة المرحلة التي نعيشها، 
ومـا تمر به سـورية من ظـروف خاصة وفي ضـوء القوانين والمراسـيم التي 
صدرت بهدف تحسـين ظروف المواطن ومستواه المعيشي». وأضاف «سنجد 
من يشـتري النفط السـوري (بعـد العقوبات الدولية على هـذا القطاع) وإن 

زادت تكاليف الشحن والتبادل». 
وعـن طـرق تمويـل العجز قـال جليلاتـي «تمويـل العجوزات فـي العجز 
التموينـي وتمويل المشـتقات النفطية هو طريقة معتمدة ومنذ سـنوات عدة 
لكنها لم تظهر في موازنات سـابقة لأن تغطيتها كانت تتم من خلال الفوائض 
النفطيـة، أي من خلال قيمـة النفط المصدر ومن خلال الفـرق بين قيمة النفط 
المصـدر وقيمـة المشـتقات النفطية التـي نسـتوردها، أي عندمـا كان الميزان 

النفطي رابحا: 
وأضـاف «ولكـن بـدءاً من عـام 2003 بدأ حجـم الإنتاج النفطـي ينخفض 
(380 ألـف برميـل إلى 600 ألف برميـل يوميا) بدأت تظهر عجـوزات الموازنة 
العامـة للدولـة وهذه العجوزات ليسـت عيبا بحـد ذاتها لأن زيـادة الإنفاق 
تؤدي إلى خلق الطلب الفعال وخاصة في حالة الركود الاقتصادي، ما يؤدي 
إلى تشـغيل المنشـآت وتأمين فرص عمل وبالتالي التحريك وتسريع العجلة 

الاقتصادية أي زيادة الإنتاج وتطوير وزيادة معدل النمو». 
ويرفض معظم المسؤولين السوريين الإقرار علنا بصعوبة تأثير العقوبات 
علـى بلادهـم إلا أنهم يقولـون كلاما مغايرا في جلسـاتهم الخاصة، بحسـب 

مقربين منهم. 

العراق يوكل لشركة سايبم الايطالية 
تطوير منشآت تصدير النفط الجنوبية

■ بغـداد ـ ا ف ب: وافقـت الحكومـة العراقيـة الاربعاء على تولي شـركة 
«سايبم» الايطالية تطوير منشأت تصدير النفط الجنوبية بمبلغ قدره 468,5 

مليون دولار وبمدة انجاز 24 شهرا، وفقا لبيان حكومي.
ونقل البيان عن المتحدث باسـم الحكومة علي الدباغ ان «مجلس الوزراء 
قرر الموافقة على توصية لجنة شـؤون الطاقة باحالة مشروع تطوير منشآت 
التصدير الجنوبية على شـركة سـايبم الايطالية، بمبلـغ 468,5 مليون دولار 

وبمدة تنفيذ أمدها (24) شهرا». 
واضـاف ان «الموافقـة تأتي ضمن سـعي الحكومـة العراقية لدعـم القطاع 
النفطـي وتطوير المنشـآت التصديرية للنفط، من خلال إحالة هذه المشـاريع 

الى شركات عالمية متخصصة لتأمين طاقات تصديرية عالية». 
واشـار الى ان «مشـروع تطوير منشـآت التصديـر الجنوبيـة، يعتبر من 
أهم المشاريع الإسـتراتيجية النفطية خلال عقود من الزمن ونقطة تحول في 

عملية تصدير النفط الخام». 
ووقعـت وزارة النفط قبـل ذلك مع مجموعة اسـتثمارية ايطالية لانشـاء 
مصفاة في كربلاء تنتج حوالى 200 الف برميل من الوقود والديزل، بحسـب 

ما جاء في بيان نشر في 27 تموز/يوليو الماضي. 
وسـيكلف بناء هذه المصفاة، وهي الاولـى من نوعها في العراق منذ نهاية 
الثمانينـات، حوالـى 6.5 مليـارات دولار، على ان تبدأ شـركة مصفاة كربلاء 

الانتاج بعد 48 شهرا من التوقيع على العقد النهائي. 
ويبلـغ انتاج العـراق حوالى 2.7 مليـون برميل من النفـط يوميا، ويقوم 
بتصديـر حوالـى 2.1 مليـون منهـا. وتجنـي البـلاد 90٪ مـن عائداتها من 

قطاعها النفطي. 
ويسـعى العراق الى انتاج حوالى 12 مليون برميل يوميا في غضون ست 

سنوات، مقابل 2.7 مليون حاليا، ما سيجعله ثاني منتج في اوبك. 

شركة غلف كيستون واثقة من ايجاد 
حل لمشكلة قانون النفط في العراق 

■ لندن ـ رويترز: ابدت شـركة النفط غلف كيستون التي تتركز انشطتها 
فـي اقليـم كردسـتان العـراق ثقتها بحـل الخلافات السياسـية بـين العراق 

والأقليم بشأن قانون النفط بحلول نهاية العام.
وذكـر تود كوزيل الرئيس التنفيذي للشـركة في مقابلـة مع رويترز امس 
الاربعـاء «أنـه في صـدارة العمل مـع البرلمان في بغـداد وابلغتنا السـلطات 

المحلية بانها تتوقع حلا قبل نهاية العام».
وشـب خلاف بين الحكومـة المركزية في العـراق واقليم كردسـتان الغني 
بالنفط منذ سـنوات بشـأن التشـريع الذي يحـدد إلى حد بعيـد التحكم في 

احتياطيات النفط في العراق.
وتنامت ثقة شـركات النفط في كردستان منذ ايار/مايو حين بدأ المنتجون 
يتسـلمون مدفوعـات عـن الصـادرات بعد أشـهر مـن الخلاف بـين الحكومة 

المركزية وحكومة الاقليم فيما يشير لتحسن العلاقات بين الجانبين.
وأعـرب كوزيـل عن ثقتـه في اقـرار قانون النفـط. وقال «يحتـاج العراق 
النفـط ويحتاج الايرادات لإعادة بناء البلاد والسـبيل الوحيد لتحقيق ذلك 
من خـلال تصدير النفط وانتاجه. من مصلحة جميـع العراقيين الاتفاق على 

قانون النفط والغاز».

روسيا قد تواجه أزمة ديمغرافية
قد تخفض عدد القادرين على العمل

■ موسـكو، روسـيا ـ يـو بـي اي: توقع أمين سـر مجلس الأمن الروسـي 
نيقولاي باتروشيف حدوث أزمة ديمغرافية في روسيا بعد 15 سنة.

ونقلت وكالة الأنباء الروسـية نوفوسـتي امس الأربعاء عن باتروشـيف 
تحذيره من أزمة ديمغرافية في روسـيا، مشيراً إلى ان عدد السكان القادرين 
على العمل في البلاد سـيتقلص خلال السنوات المقبلة أي من 2011 إلى 2025 

بنحو 10 ملايين شخص. 
وشـدد على «ضرورة جذب أيـدي عاملة أجنبية تتمتـع بالخبرة، والعمل 

على استعادة ممثلي الطبقات الوسطى الذين ما زالوا يغادرون روسيا».
يشـار إلى ان الخبراء يرون ان هجرة الطبقة الوسـطى الروسية مرتبطة 
بعوامـل اقتصاديـة بحتة، حيث ان اعتمـاد الاقتصاد الروسـي على عائدات 
صادرات المواد الخام يجعله في ارتباط عضوي مع الاقتصاد العالمي بتقلباته 

وأزماته، ويضع ممثلي هذه الطبقة في موقع صعب جداً.

إزاحة الستار في معرض فرانكفورت 
عن سيارة متعددة الأغراض فائقة الأداء 

■ فرانكفورت ـ د ب ا: شـهد معرض فرانكفورت الدولي للسـيارات امس 
الأربعـاء إزاحـة السـتار عـن علامة تجاريـة بريطانيـة جديدة تمامـا يقول 
منتجوها إنها سـتكون اول سـيارة رياضيـة متعددة الأغـراض فائقة الأداء 
في العالم.  كانت شـركة إتِرنيتي موتورز أعلنت عن مشـاركتها في النسـخة 
الرابعة والستين من معرض فرانكفورت الدولي للسيارات قبل بدء فعاليات 
المعـرض بأيام قليلة، لدرجة أن خبراء السـيارات لم تتوافر لديهم المعلومات 
الكافية عن العلامة التجارية الجديدة أو الشـركات التي تمولها. ولم تعرض 

سوى نسخة واحدة استثنائية من السيارة «هرمارا». 
وبلغ سعر السيارة رباعية الدفع المطلية بلون فضي رمادي 165 ألف يورو 
(226375 دولار). السـيارة تعتمد على أجزاء تحريك السـيارة مثل الإطارات 

ووحدة توجيه والتعليق، من بورش كايين غير أنها تتمتع بمظهرها المميز. 
السـيارة مـزودة بمحـرك قـدرة 630 حصـان، أما صالـون السـيارة فهو 
نمـوذج للرفاهية، فالمقاعد الخلفية مزودة بمحركات كهربية لإمالتها للخلف، 
بالإضافة إلى حاسبات لوحية من طراز «آي باد»، وحتي مبرد للمشروبات. 

وقـال اندرو براون مديـر مبيعات إتِرنيتي «نعتقد أن هناك سـوقا حقيقيا 
لهذه السيارة وفي غضون 12 شهرا نهدف لإنتاج ثلاثين نموذجا في العام...

سـتكون (اللمسـات النهائية للسـيارة) يدوية..وتنتج في مصنـع جديد في 
شمال لندن». 

■ لنـدن ـ رويترز: قالت قبرص يـوم الثلاثاء إنها 
سـتمضي قدما في التنقيب عن الغاز في شـرق البحر 
المتوسـط، ولكـن محللـين يقولـون انهـا قـد تواجـه 
منازعات قانونية بشـأن حدود الميـاه الاقليمية نظرا 
لمطالبـة تركيا ولبنان بحقوقهما فـي مناطق بها جزء 

من الاحتياطيات.
وذكـرت قبـرص ان خطط التنقيب ضمـن حقوقها 
السـيادية وان التطوير سيجري بتنسـيق وثيق مع 

إسرائيل.
علاقـات  وجـود  عـدم  الصعوبـات  مـن  ويزيـد 
دبلوماسية بين لبنان وإسرائيل وعدم اعتراف تركيا 
بجمهوريـة قبرص كمـا لا يعترف الاتحـاد الاوروبي 

بشمال قبرص الذي يتحدث التركية.
وفيمـا يلي ملخـص للقضايا الرئيسـية للسـيادة 
علـى المناطق البحريـة المتعلقة بتطويـر احتياطيات 
غاز ضخمة غير مسـتغلة اكتشفت في الاونة الاخيرة 

في شرق البحر المتوسط.
الامم  اتفاقيـة  تحـدد  المتحـدة:  الامم  *اتفاقيـة 
المتحـدة لقانـون البحار وهـي اتفاقيـة دولية ابرمت 
فـي عـام 1982 الحقـوق والمسـؤوليات الوطنيـة في 

القضايا البحرية.
وتتضمـن الاتفاقية الخطوط العريضة للانشـطة 
والبيئة وإدارة الموارد الطبيعية في المحيطات ووقعت 
جمهورية قبرص (والاتحـاد الاوروبي) ولبنان على 
اتفاقيـة الامم المتحدة لقانون البحـار وصدقت عليها 

الا ان تركيا واسرائيل لم يقرا الاتفاقية رسميا.
إسـرائيل وقبـرص: توجـد الغالبيـة العظمى من 

احتياطيـات الغاز المتنـازع عليها في الميـاه الاقليمية 
الدولتـان  وحققـت  وإسـرائيل.  قبـرص  مـن  لـكل 
وشركتان شـريكتان لهما هما نوبل انرجي الامريكية 
ومجموعـة ديليـك الإسـرائيلية تقدمـا فـي الوصول 

بشكل مشترك لاحتياطيات الغاز الضخمة.
وفي عـام 2010 وقعت حكومتا قبرص وإسـرائيل 
«اتفاقا لترسـيم حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة» 
بين البلدين والتي توضح الحدود البحرية والحقوق 
المترتبـة عليها من حيث التنقيـب عن الموارد الطبيعة 
داخـل المنطقـة الخاصة بكل مـن البلديـن ويفصلهما 

خط في منتصف.
وتنـص المادتان الثانية والثالثة على انه في حالة 
وجود مـوارد طبيعية من بينها مكامـن للنفط والغاز 
بـين المنطقتـين الاقتصاديتـين الخاصتـين «يتعـاون 
الطرفـان فـي... التطوير المشـترك والتنقيب عن تلك 
المـوارد» و»اذا دخـل اي مـن الطرفين فـي مفاوضات 
تهدف لترسـيم المنطقة الاقتصادية الخاصة مع دولة 
اخـرى فعلـى هـذا الطـرف ان يخطـر الطـرف الاخر 
ويتشـاور معه قبل التوصل لاتفـاق نهائي مع الدولة 

الاخرى».
ونظرا لان اسـرائيل حققت تقدما أكبر في التنقيب 
عن مـوارد الغاز غير المسـتغلة تدرس قبرص شـراء 
الغـاز الطبيعـي المسـتخرج مـن الحقـول البحريـة 
الاسـرائيلية حتـى تصبـح حقولها البحريـة جاهزة 

للانتاج.
*تركيا وانقسـام الجزيرة: ترجع غالبية المشاكل 
بين قبرص وتركيا إلى تقسـيم الجزيرة إلى جمهوية 

قبـرص في الجنوب وهي عضو في الاتحاد الاوروبي 
وجمهوريـة شـمال قبرص وهـي دولـة لا تعترف بها 

سوى تركيا.
وقسـمت قبـرص إثر الغـزو التركي في عـام 1974 
بعد انقـلاب بايعاز من اليونـان. واجريت محادثات 
لإعادة توجيد الجزيرة من آن لآخر على مدار سنوات 

وبدأت احدث مساعى سلام في عام 2008.
وتقـول انقـرة ان ثـروة الجزيـرة ملـك للقبارصة 
الاتـراك ايضا. يضاف إلـى ذلك الفتـور الذي يعتري 
علاقـات تركيـا مع إسـرائيل فـي السـنوات الاخيرة 
وقالت تركيا إن صفقات التنقيب المشتركة بين قبرص 
واسرائيل تضر بمحادثات السلام بين تركيا وقبرص 

وكذلك بين إسرائيل ولبنان.
*لبنان: يطالب لبنان الجار الشـمالي لإسـرائيل 
بحقوقـه فـي التنقيـب عـن احتياطيـات الغـاز فـي 

البحر المتوسط.
ورغـم عدم مطالبة لبنان بحقوق في الاكتشـافات 
الإسـرائيلية فانـه أعلن عن اكتشـاف كميـات واعدة 
من الغاز الطبيعي فيما يعتبره مياهه الاقليمية. وفي 
كانـون الثاني/ينايـر اتهم لبنـان إسـرائيل بانتهاك 
القانون الدولي بسـماحها لشـركات النفط بالتنقيب 
عن غـاز بحري دون اتفاق بـين البلدين على الحدود 

البحرية.
وفـي تموز/يوليو حددت إسـرائيل حـدود بحرية 
اقتصادية تتعارض مع ما وصفته بالحدود التي تقدم 
بها لبنان لـلامم المتحدة في نزاع اججته اكتشـافات 

غاز ضخمة في البحر المتوسط.

العقبات القانونية امام التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط

بنك بي.ان.بي/باريبا 
يخفض توقعاته لاسعار النفط 
في عامي 2011 و2014

■  رويترز: خفض بنك بي.ان.بي/باريبا توقعاته لسعر النفط الخام في عامي 
2011 و2012 وقـال ان الطلـب العالمـي ربما يقل عـن التوقعات جـراء تدهور أكبر 

للتوقعات المستقبلية.
وخفض البنك السـعر المتوقع لخام غرب تكساس الوسيط بواقع دولارين إلى 
95 دولارا فـي عـام 2011 وبواقع سـتة دولارات إلى 101 دولار في عـام 2012. كما 
خفـض التوقعـات لمزيج برنت الخام بواقـع دولارين إلـى 112 دولارا للبرميل في 

العام الحالي وثمانية دولارات في العام المقبل إلى 116 دولارا.
وقال المحلل هاري تشـيلينجويريان في مذكـرة للعملاء «ورغم ذلك فان جانب 
الامـداد والمواءمـات النقديـة والمخاطـر الجغرافية والسياسـية تدعـو للحذر من 

انهيار أسعار النفط».

كشـفت  اي:  بـي  يـو   - عمـان   ■
الإدارة  أنّ  مطلعـة  أردنيـة  مصـادر 
الامريكيـة قررت تأجيل موعد تسـليم 
المساعدات المقررة للأردن للعام 2011 

حتى استكمال متطلبات الشفافية.
امـس  (الغـد)  صحيفـة  ونقلـت 
إن  قولهـا  المصـادر  عـن  الأربعـاء 
تأجيـل  قـررت  الامريكيـة  الحكومـة 
توقيع الإتفاقية النهائية للمسـاعدات 
الامريكيـة الإعتياديـة المقـدرة للعـام 

2011 وإرجاء تسليمها للأردن.
الحكومـة  قـرار  المصـادر  وعللـت 
وزارة  التـزام  بـ»عـدم  الامريكيـة 

الدولـي  والتعـاون  التخطيـط 
بتطبيق شـروط الحصـول على المنح 

الاعتيادية».
ولفتـت إلى أن الشـروط الامريكية 
إصلاحـات  إجـراء  حـول  تتركـز 
ببيئـة  تتعلـق  وأخـرى  تشـريعية 
الأعمال وتشـجيع الإستثمار وتحقيق 

الشفافية.
أن  نفسـها  المصـادر  وأوضحـت 
توقيـع الإتفاقية وتسـليم المنح أرجئا 
إلى نهاية العام للضغط على الحكومة 

الأردنية لاتخاذ الإجراءات المطلوبة.
الامريكيـة  المسـاعدات  وتقـدر 

المقدمة للأردن للعـام الحالي بحوالي 
660 مليـون دولار تشـمل المسـاعدات 
وهـي  والإقتصاديـة،  العسـكرية 
مساعدات سنوية اعتيادية، إذ تنقسم 
إلى 360 مليون دينار اقتصادية و300 

مليون أخرى عسكرية.
يشار الى أنّ المسـاعدات الامريكية 
 150 العـام  لهـذا  أيضـا  تضمنـت 
إضافيـة  مسـاعدات  دولار  مليـون 
و16 مليـون دولار منحـة قمـح، و250 
مليونـا ضمانات قروض من مؤسسـة 
الإسـتثمار الخـاص لمـا وراء البحـار 
ضمن برنامج «دعم المشاريع الصغيرة 

والمتوسطة» الذي يطلق الشهر المقبل، 
إضافة الـى 50 مليون دولار مقدمة من 
وكالة الإنمـاء الامريكية (يو اس إيد) 

بـ50 مليون دولار للبرنامج ذاته.
ويعد برنامج المساعدات الامريكية 
لـلأردن مـن أكبـر برامـج المسـاعدات 
الامريكيـة فـي العالـم، وكانـت هـذه 
المساعدات قدرت للعام 2010 بحوالي 
735 مليون دولار، تشـمل المسـاعدات 
الإعتياديـة والإقتصاديـة الإضافيـة، 
مع منحة تحدي الألفية، وشـكلت هذه 
المساعدات 40٪ من مجمل المساعدات 

المقدمة للمملكة.

امريكا تؤجل تسليم مساعداتها السنوية للأردن 
حتى استكمال الحكومة متطلبات الشفافية والافصاح

تراجعـت  رويتـرز:   - عمـان   ■
مبيعات الحلي الذهبيـة بدرجة كبيرة 
فـي الاردن مـع ارتفـاع أسـعار الذهب 
عالميا حتى بلغت مسـتوى قياسـيا في 

وقت سابق من العام الجاري.
وكان سـعر الذهـب ارتفـع 30 فـي 
المئة بسـبب ضعف اقتصاد دول كبرى 
أوروبـا  ديـن  بخصـوص  ومخـاوف 
السـيادي الأمر الذي دفع المسـتثمرين 

نحو أصول يعتبرونها ملاذات آمنة.
وذكـر ربحي عـلان أمين سـر نقابة 
تجـار الحلـي والمجوهرات فـي الأردن 
تأثـروا  الذهبيـة  الحلـي  تجـار  أن 
بشـدة بارتفاع سـعر المعدن الثمين في 

الأسواق العالمية.
وقـال عـلان أن التأثيـر علـى تاجر 
الذهـب كان سـلبيا جـدا بشـكل عـام، 
ليس فقط بالأردن وانما بجميع أنحاء 
العالم، واضاف ان التاجر هو المتضرر 
الأكبر من ارتفاع سـعر الذهب. وأشـار 
إلـى أن أعـداد المشـترين تراجعت في 
الأعـوام القليلـة الماضيـة في تناسـب 
طردي مباشـر مع ارتفاع سـعر الذهب 

منذ التسعينات.
الشـرائية  القـوة  ان  ايضـا  وقـال 
للمسـتهلك أينمـا تراجعت بشـدة عما 
كانت قبل سـنوات عديـدة وبالأخص 
قبل عام 2000. وعزا ذلك الى ان المعدن 
ثمانيـة  اسـعاره  تضاعفـت  النفيـس 
أضعـاف تقريبـا. كما أوضـح علان أن 
تراجـع  الأردن  فـي  الذهـب  اسـتيراد 

تراجع كبير لمبيعات المصوغات بالأردن مع ارتفاع سعر الذهب

تراجع الذهب لكن مخاوف 
منطقة اليورو تحد من الهبوط 

■ لنــدن ـ رويترز: تراجــع الذهب 
امس الأربعاء بعد أن أعلنت المفوضية 
الأوروبية أنها ستطرح قريبا خيارات 
لاصــدار ســندات مشــتركة لمنطقــة 
اليورو ممــا دعم الأســهم والأصول 
الأخــرى المنطوية علــى مخاطر فيما 
اعتبره المســتثمرون خطوة تجاه حل 

أزمة الديون.
المقــوم  الذهــب  ســعر  وتعــرض 
باليورو أيضا لضغوط جراء صعود 
العملة الموحدة لكنه استمر في نطاق 
أقل من إثنين في المئة من الارتفاعات 

القياسية التي سجلها أمس.
وقال جوزية مانويل باروزو رئيس 
المفوضيــة الأوروبيــة إن المفوضيــة 
ستدرس ســبل اصدار منطقة اليورو 
سندات مشتركة لكنه أضاف أن ذلك 
لن يكون بمثابة الحل السحري الذي 

ينهي أزمة الديون.
وضغطت تصريحات باروزو على 
الذهــب والملاذات الآمنة الأخرى مثل 

الســندات الحكوميــة الألمانيــة لكــن 
محللين قالــوا إنه في ظل عدم وجود 
حل فــوري للأزمة في مرمــى البصر 
فإن سعر الذهب ســيواصل التفاعل 
مــع إقبــال وإحجام المســتثمرين عن 

المخاطرة.
وهبط الذهب في الســوق الفورية 
0.7 في المئة إلى 1821 دولارا للأوقية 
بتوقيت   1150 الســاعة  (الأونصــة) 
جرينتــش بعد أن فقــد إثنين في المئة 
حتى الآن هذا الأســبوع ومن المنتظر 
تراجعه للأســبوع الثانــي في أطول 

موجة هبوط منذ أوائل تموز/يوليو.
وانخفــض الذهب المقــوم باليورو 

0.2 في المئة إلى 1337.18 يورو.
وانخفضــت الفضــة 0.1 فــي المئة 

إلى 41 دولارا للأوقية.
واســتقر البلاتــين عنــد 1809.74 

دولار للأوقية.
وهبط البلاديــوم 0.1 في المئة إلى 

720.75 دولار للأوقية.

ارتفاع اليورو مقابل الدولار 
بعد تلميحات عن اصدار سندات 

مشتركة لدول العملة الموحدة
■ لندن ـ رويترز: ارتفع اليورو مقابل الدولار امس الاربعاء متمشـيا مع الاداء 
الايجابي للاسـهم عقب تصريحات من المفوضيـة الاوروبية تلمح لامكانية اصدار 
سندات مشتركة لمنطقة اليورو ولكنه يظل عرضة للهبوط نحو المستويات المتدنية 

في الاونة الاخيرة.
وقال المتعاملون في السوق إن الطلب على الاموال الحقيقية وتغطية المراكز من 
جانب مستثمرين مدينين دفع العملة الموحدة إلى أعلى خلال الجلسة عند 1.3742 

دولار.
وصعـدت العملة الوحدة بعدما صـرح جوزيه مانويل باروزو رئيس المفوضية 
الاوروبيـة امس بان المفوضية ستنشـر قريبا دراسـة وعدت بها منـذ فترة طويلة 

بشأن طرح سندات لمنطقة اليورو وهو مايعتبر حلا محتملا لازمة الدين.
ورغـم ان التصريحـات دعمت الاصول الاكثـر خطورة ومن بينها الاسـهم فان 
المتعاملـين في السـوق مازالـوا قلقين بعدما حذر بـاروزو من ان هـذه الخطوة لن 

تنهي ازمة الدين.
وقال ديريك هيلبني من بنك طوكيو ميتسوبيشي «لا اتصور ان المانيا في وضع 
يمكنهـا من تأييد ذلـك لذا من الصعب الاعتقاد بان فكرة سـندات اليورو ستسـير 

بشكل سلس».
وفي احدث تعاملات اسـتقر مؤشر الدولار عند 76.921. وساعد التنامي الحذر 
لاقبـال المسـتثمر على المخاطرة الدولار الاسـترالي على تعويض بعض الخسـائر 

وانخفض في احدث تعاملات 0.5 في المئة إلى 1.0262 دولار امريكي.
وكان قـد نزل في وقت سـابق أكثـر من واحد بالمئـة إلـى 1.0178 دولار امريكي 
وتضرر بصفة خصة من مراجعة معدل التصخم في الربع الثاني هبوطا مما يدعم 

مبررات رفض رفع أسعار الفائدة.
كما نزل الدولار مقابل العملة اليابانية إلى 76.78 ين.

عثمــان  مصطفــى  قــال  رويتــرز:  ـ  بيــروت   ■
الرئيــس الســوداني امــس  اســماعيل مستشــار 
الاربعاء ان بلاده تتوقع زيــادة انتاجها من الذهب 
ليصــل الى ما قيمتــه ثلاثة مليارات دولار ســنويا 
وتحدث عن اكتشــافات نفطية جديدة في الشمال 

بعد انفصال الجنوب.
وقال اســماعيل الذي يتولى ايضا منصب مقرر 
المجلس الاعلى للاستثمار الذي يرأسه الرئيس عمر 
البشــير في مقابلــة مع رويترز علــى هامش اعمال 
منتدى لتشجيع الاســتثمار في السودان يعقد في 
بيروت «في مجال المعادن نحن فجأة اكتشــفنا ان 
هنــاك كميــات ضخمة عندنــا مــن الذهب...ولذلك 
نســعى الــى فتــح المجــال للاســتثمار فــي مجال 
التعديــن وخاصــة الذهــب والحديــد والنحــاس 

والماغنيزيوم».
اضاف قوله «انتاجنا من الذهب كان حتى العام 
الماضي لا يزيد عن 70 مليون دولار نتوقع ان يرتفع 
هذا العام والعام القــادم ليكون انتاجنا من الذهب 
ســنويا ثلاثة مليارات دولار وهذه ستشــكل نسبة 

اساسية من الصادر السوداني».
وتحــدث المســؤول الســوداني عن اكتشــافات 
جديــدة في شــمال الســودان في مجــال البترول 
والغاز ســيتم طرحها على المستثمرين تعويضا عن 
كمية انتاجه النفطي التي خســرها الســودان بعد 

اســتقلال الجنوب في تموز/يوليو اثر اتفاق سلام 
وقع في عام 2005 وانهى عقودا من الحرب الاهلية. 
وكان الســودان فقــد 75 بالمئة مــن انتاجه النفطي 
البالــغ 500 الف برميل يوميا بعد اســتقلال جنوب 
الســودان. ونال انفصال الجنوب أيضا من سوق 
الصرف مع تهافت الافراد والشــركات على شراء 
الدولار مما ضغط على الجنيه السوداني رغم تعهد 
البنك المركــزي بتزويد البنوك بمزيد من الدولارات 

لتلبية الطلب المرتفع على العملة الصعبة.
وقال اســماعيل» قبل انفصال جنوب السودان 
كنا قــد وصلنا الى اكثــر من نصف مليــون برميل 
يوميا بعــد انفصال جنــوب الســودان ركزنا على 
الاكتشــافات في الشــمال ونتوقع العام القادم ان 
يصــل انتاجنــا من الشــمال الى حوالــي 150 الف 

برميل».
اضــاف «هنــاك اكتشــافات جديــدة الان فــي 
شــمال الســودان بالنســبة للبترول والغاز سيتم 
طرحهــا للمســتثمرين اللبنانيين...ونريد ان نرتفع 
بالاســتثمارات اللبنانية في السودان الى اكثر من 

2 مليار دولار».
وتقتصــر الاســتثمارات اللبنانية في الســودان 
الان علــى قطــاع المصــارف حيــث يوجــد اربعــة 
مصارف لبنانية رئيســية تســتثمر فــي الخرطوم 
وهي بنك بيروت وبنك عودة وبنك بيبلوس والبنك 

اللبناني الفرنسي بالاضافة الى صناعة الدواء.
ويعاني السودان من ضعف الاستثمار الاجنبي 
بســبب ما يقول محللون انه العنف وســوء الادارة 
وعقوبات أمريكية مفروضــة منذ عام 1997. وقال 
وزيــر الماليــة الســوداني علــي محمــود الاســبوع 
الماضي ان الســودان مازال خاضعــا لعقوبات من 
البنك الافريقي للتنمية وصندوق النقد الدولي وان 
جهــوده تتركز علــى الدول العربيــة وبلدان اخرى 

مثل الصين والهند وتركيا.
وقال اسماعيل «اعددنا 27 مشروعا في مختلف 
المجالات واتينا بها هنــا الى لبنان واتوقع ان نعود 
بالتزامات تجاه هذه المشــروعات اما عبر استثمار 
مباشر او بشراكة ثلاثية بين لبنان والسودان واي 

دول اخرى عربية اوروبية وغيرها».
اضــاف «الحكومة فــي اســتراتيجيتها الاخيرة 
قــررت ان يمتلك القطاع الخاص اكثــر من 70 بالمئة 
مــن اســتراتيجية التنمية فــي الســودان وبالتالي 
نحــن الان لدينــا عــدد مــن المشــروعات معروضة 
للخصخصة تخــرج الحكومة منها وتقــدم للقطاع 

الخاص».
وقال اسماعيل «الســودان ينتج الان قرابة 600 
الف طن من السكر خطتنا ان نصل الى مليوني طن 
من الســكر» لكنه لم يقل متــى يتوقع الوصول لهذا 

المستوى من الانتاج.

السودان يتوقع زيادة انتاج الذهب لـ3 مليارات
دولار سنويا ويتحدث عن اكتشافات نفطية جديدة

ارتفاع النفط مع تزايد 
الاقبال على المخاطرة 

وتراجع المخزون الامريكي
رويتـرز:   - نيويـورك  ـ  لنـدن   ■
ارتفعـت أسـعار العقـود الآجلـة لمزيج 
إثـر  الاربعـاء  امـس  الخـام  برنـت 
الاوروبيـة  المفوضيـة  مـن  مقترحـات 
بشأن اصدار سـندات مشتركة طمأنت 
المسـتثمرين الذيـن يأملون فـي ايجاد 

حل لازمة الدين في منطقة اليورو.
وارتفـع مزيـج برنـت خـام القياس 
الاوروبي 38 سـنتا إلـى 111.27 دولار 
بتوقيـت   1234 السـاعة  فـي  للبرميـل 
جرينتـش ونـزل الخـام الامريكـي 81 

سنتا إلى 89.40 دولار للبرميل.
من جهة ثانية اظهرت بيانات لإدارة 
معلومـات الطاقـة الامريكيـة امـس ن 
مخزونـات الولايات المتحدة من النفط 
الخام سجلت أكبر هبوط لها هذا العام 
إذ هـددت العاصفة لي سـاحل الخليج 
مخزونـات  زادت  بينمـا  الامريكـي 
منتجات التكرير مع ان المصافي قلصت 

معدلات تشغيلها.
تقريرهـا  فـي  الإدارة  وقالـت 
الاسـبوعي ان مخزونات النفط الخام 
فـي الولايـات المتحدة خلال الاسـبوع 
المنتهي في 9 من ايلول/سبتمبر نقصت 
6.7 مليـون برميـل إلـى 346.38 مليون 
برميـل مقارنة مع توقعـات المحللين في 
اسـتطلاع لرويتـرز بنقـص قـدره 3.1 

مليون برميل.
وانخفضت واردات الخام الأمريكية 

23 ألـف برميل يوميا الـى 8.51 مليون 
ب-ي في الاسبوع.

مخزونـات  ان  التقريـر  واظهـر 
البنزيـن زادت 1.94 مليـون برميل إلى 
210.78 مليون برميل مخالفة متوسـط 
توقعات المحللين بنقص قدره 500 ألف 

برميل.
التـي  وزادت مخزونـات المقطـرات 
تشـتمل علـى الديـزل وزيـت التدفئـة 
1.71 مليون برميـل إلى 158.48 مليون 
برميـل مقارنـة مـع تنبـؤات المحللـين 

بزيادة قدرها 700 ألف برميل.
وانخفـض معـدل تشـغيل المصافي 
الامريكيـة نقطتـين مئويتين الـى 87.0 

في المئة من طاقتها الانتاجية.
احتياطـي  مخزونـات  وانخفضـت 
الامريكـي  الاسـتراتيجي  البتـرول 
مليون برميل الـى 695.9 مليون برميل 
الاسـبوع الماضـي. وقالـت الادارة انه 
تم اطـلاق 30.6 مليـون برميـل من هذا 

الاحتياطي منذ تموز/يوليو.
البتـرول  معهـد  بيانـات  وكانـت 
الأمريكـي الصـادرة يـوم الثلاثـاء قد 
اظهـرت هبـوط مخزونـات الولايـات 
المتحـدة مـن النفـط الخـام 5.1 مليون 
برميـل أكثر ممـا كان متوقعا الأسـبوع 
الماضـي. وكان محللـون توقعـوا فـي 
اسـتطلاع لرويتـرز تراجعا قـدره 3.1 

مليون برميل في المتوسط.

بدرجـة كبيرة فـي السـنوات الماضية 
بسـبب القفزات المتوالية التي شهدها 

سعره.
وأكـد فائـق الشـافعي الـذي يملـك 
سـوق  فـي  الذهبيـة  للحلـي  متجـرا 
الذهـب فـي عمـان أن تراجـع الإقبـال 
على الشـراء لا يرجع إلـى ارتفاع كلفة 

صياغـة الحلـي بـل إلـى ارتفاع سـعر 
المعـدن النفيس، مشـيرا الى ان سـعر 
الغرام  من الذهـب حالياً في حدود 36 
دينارا، مقابل  سـبعة دنانير او ثمانية 

اوعشرة. 
ورغـم أن فصلـي الربيـع والصيف 
هما فـي العـادة موسـم الأعـراس في 

الأردن ويكثر فيهما الإقبال على شـراء 
الحلـي الذهبيـة، اسـتمر الركـود فـي 
سـوق الذهب في عمان. ويضطر كثير 
مـن أبنـاء الجيل الجديـد إلـى تأحيل 
خطط الزواج ربما انتظارا لهبوط سعر 
الذهب أو إلى البحث عن بديل أقل ثمنا 

لهدايا العرس الذهبية التقليدية.

متسوقة في متجر للذهب في العاصمة الاردنية
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■ بروكسـل - ستراسبورغ - وكالات 
الانباء: قـدم رئيس المفوضيـة الاوروبية 
جوزيـه مانويـل بـاروزو تقييمـا قاسـيا 
لشـدة ازمـة ديـون منطقـة اليـورو امس 
الاربعـاء واصفـا إياهـا بأنهـا معركة من 
اجـل المسـتقبل الاقتصـادي والسياسـي 

لاوروبا.
وفـي كلمة له امـام البرلمـان الاوروبي 
قال بـاروزو ان المنطقة تواجه اخطر تحد 

منذ نحو ثلاثين عاما.
واضاف بـاروزو «نحـن نواجه اخطر 
تحـد فـي جيـل. هـذه معركـة مـن اجـل 
الوظائـف ورخـاء الاسـر فـي كل دولنـا 
الاعضـاء. هـذه معركة من اجل المسـتقبل 
الاقتصـادي والسياسـي لاوروبـا. هـذه 
معركة من اجل ما تمثله اوروبا في العالم. 
هـذه معركـة من اجـل التكامـل الاوروبي 

نفسه».
للاتحـاد  عاطفيـة  مناشـدة  وفـي 
الاوروبـي وخاصة السـبعة عشـر عضوا 
فـي منطقـة اليـورو للعمل معـا على نحو 
اوثق قـال بـاروزو ان زيـادة التكامل هو 
السـبيل الوحيد لوقـف الدورة السـلبية 

في الاسواق المالية.
نحتاحـه  «مـا  البرلمـان  أمـام  وتابـع 
الان هـو قـوة دافعـة جديـدة تبعـث على 
الوحـدة (بالفرنسـية). دعونـا ألا نخاف 
من العالم. لحظة توحيد جديدة.. هذا امر 
لا غنـى عنه. أيها الاعضـاء الاعزاء طريق 
التعافـي طويل ومؤلم بالنسـبة للملايين 
مـن مواطنينـا وبالنسـبة لاعمالنـا. لكنه 
لـن يكون اقل إيلامـا بمواصلة المماطلة او 
بتقديم افكار سريعة للاصلاح ستستغرق 
بالضـرورة وقتـا. بل لقد اصبـح واضحا 
اننـا نحتـاج الى تكامـل أكبر لسياسـاتنا 

الاقتصادية وتلك الخاصة بالميزانية».
ويكافـح الزعماء الاوروبيـون للتغلب 
على ازمـة الديون منذ اكثر من 18 شـهرا. 
وكان احـدث تحرك لهم والـذي تبنوه في 

21 تموز/يوليو هو تعزيز صندوق الانقاذ 
البالـغ قيمتـه 440 مليـار يورو بالسـماح 
له بشـراء سـندات فـي السـوق الثانوية 
وبإقـراض الحكومـات التـي تعانـي مـن 

ضائقة قبل ان تتفاقم مشكلاتها المالية.
لكن هذه القرارات التي تتطلب موافقة 
برلمانيـة فـي اغلبيـة الـدول الاعضـاء لم 
تطبق بالكامل حتى الان مما يضعف الثقة 
فـي قـدرة منطقـة اليـورو علـى التصدي 

للمشكلات.
فـي  السـندات  عائـدات  وارتفعـت 
اليونان وايطاليا واسـبانيا ودول اخرى 

نتيجة لذلك.
البنـك  رئيـس  دعـوة  بـاروزو  وكـرر 
المركـزي الاوروبـي جـان كلـود تريشـيه 
ومسـؤولين آخريـن الـى اقرار اتفـاق 21 
يوليـو في اسـرع وقت ممكـن قائلا ان من 
بوسـعها  اوروبـا  ان  اظهـار  الضـروري 

الوفاء بالتزاماتها.
المفوضيـة  ان  ايضـا  بـاروزو  واعلـن 
الاوروبيـة سـتقدم قريبا خيـارات لطرح 
سـندات خاصة بمنطقة اليـورو. غير انه 

حذر من ان ذلك لن ينهي الازمة.
وقـال فـي هـذا الاطـار «امـس اريد ان 
اؤكـد ان المفوضية سـتقدم قريبا خيارات 
(النـواب  باليـورو.  سـندات  لطـرح 
قـد  الخيـارات  هـذه  بعـض  يصفقـون) 
ينفـذ في اطـار شـروط المعاهـدة الحالية 
وقـد يتطلب البعـض الاخر تغييـرات في 
المعاهـدة. ولكن علينـا ان نكون صادقين: 
هذا (طرح سندات اليورو) لن يجلب حلا 
فوريا لجميع المشـكلات التـي نواجهها بل 
سـيكون احد عناصر نهج شـامل لمزيد من 

التكامل الاقتصادي والسياسي».
وترفض الحكومة الالمانية فكرة اصدار 
دول العملة المشـتركة كمجموعة سـندات 
باليورو، لأنها ترى فيها تشـجيعا لبلدان 
تعانـي من عجـز كبير علـى التراخي. ولا 
تعارضهـا فرنسـا مـن حيـث المبـدأ لكنها 

تستبعدها في الوقت الراهن. 
الحالـي  الاتجـاه  بـاروزو  وانتقـد 
لـدى الـدول الكبـرى (فرنسـا والمانيا في 
الديـون  تسـوية  تريـد  التـي  الطليعـة) 
واصلاح ادارة منطقـة اليورو فيما بينها، 
من خلال الاحتفاظ بالقرارات واسـتبعاد 

المفوضية والبرلمان قدر الامكان. 
كما حث بـاروزو اليونان على الانتهاء 

من برنامجها للتقشف.
اتخـذت  الاسـبوع  مطلـع  «فـي  وقـال 
الحكومة اليونانيـة خطوات هامة للوفاء 
بالتزاماتهـا. احث اليونانيـين على وضع 
اللمسـات الاخيـرة على هـذه الجهود مع 
الترويكا (صندوق النقد الدولي والاتحاد 
الاوروبـي والبنـك المركـزي الاوروبـي). 
يجب جعل منظـور التعافي والنمو قضية 

وطنية».
مـن  لمزيـد  بـاروزو  دعـوة  وحظيـت 
اعضـاء  مـن  الاشـادة  ببعـض  التكامـل 
البرلمـان الاوروبـي لكنها تعرضـت ايضا 

لقدر من الانتقادات.
وقال حزب الخضر ان الاسواق اضحت 

المحرك لسياسات الاتحاد الاوروبي.
حـزب  زعيـم  فـراج  نايجـل  وقـال 
الاسـتقلال البريطاني المناهـض للاتحاد 
الاوروبـي ان باروزو لم يعـد موثوقا فيه 

بعد الان.
واضاف «خلال حديثك يا سيد باروزو 
للمـرة  وشـاهدت  بالكآبـة  شـعور  سـاد 
الاولى حتى مؤيديك يهزون رؤسـهم. فهم 
لا يؤمنـون بما تقـول. الشـعب الاوروبي 
لا يؤمـن بما تقول. لا اعتقـد حقا انه حتى 
انـت الان تؤمـن بمـا تقـول. لاننـا جميعا 
نعـرف ان اليونان ذاهبة الى التخلف عن 
السـداد. لعبـة النهاية بالنسـبة لليونان 

قريبة». 
فـي  آخـرون  مسـؤولون  اعـرب  كمـا 
الاتحـاد الاوروبـي عـن قلقهم من «فشـل 
تعـذر  مـا  اذا  الاوروبـي  المشـروع  كامـل 

تسوية ازمة الديون في منطقة اليورو». 
قد اعلن وزير المالية البولندي ياتسيك 
روستوفسكي الذي تتولى بلاده الرئاسة 
الدورية للاتحاد الاوروبي ان اوروبا كلها 
«فـي خطر» جراء ازمـة الديون في منطقة 

اليورو. 
وقـال متحدثـا للبرلمـان الاوروبي «اذا 
تصدعت منطقة اليورو، لن يكون الاتحاد 
الاوروبي قادرا على الاسـتمرار، مع كل ما 

يمكن تصوره من تبعات» لذلك. 
وتحـدث الوزيـر البولنـدي عـن خطر 
احتمال انـدلاع «حرب» جديدة على المدى 

الطويل. 
وحذر روستوفسـكي مـن وطأة الازمة 
الحاليـة علـى الاقتصـاد الفعلـي، وقـال 
«اذا اسـتمرت الازمة الحالية بهذا الشـكل 
الـذي لا يمكـن التكهـن به، فسـوف تكون 
لهـا تبعـات كبـرى. واذا اسـتمرت عامـا 
او عامـين، علينـا ان نتهيأ لمواجهة نسـب 
بطالـة قـد تزيـد باكثر مـن الضعفـين في 
بعـض الـدول بما فـي ذلـك الـدول الاكثر 

ثراء». 
ويشكك المسـتثمرون بشكل متزايد في 
قـدرة منطقـة اليورو المكونة مـن 17 دولة 

على حل أزمة الديون.
وتسـتوعب أسـواق الائتمـان احتمالا 
بنسـبة 90 بالمئـة أن تتخلـف اليونان عن 
سداد ديونها وطلبت أعلى علاوة مخاطر 
علـى سـندات خمسـية طرحتهـا ايطاليا 
في مـزاد يوم الثلاثاء منـذ انضمام البلاد 

لمنطقة اليورو عام 1999.
الاوروبـي  المفـوض  قـال  جهتـه  مـن 
اولـي  والنقديـة  الاقتصاديـة  للشـؤون 
ريـن امـس الاربعـاء إن تخلـف اليونـان 
عن سـداد ديونها أو خروجهـا من منطقة 
اليورو ينطوي على تكلفة فادحة بالنسبة 
العالمـي.  والاقتصـاد  والمنطقـة  لليونـان 
وأضاف فـي كلمة أمام البرلمـان الاوروبي 
إنه لا يمكن اصدار سـندات منطقة اليورو 

الا فـي ظل رقابة مالية أقوى بكثير من ذي 
قبل في منطقة العملـة الموحدة التي تضم 

17 دولة.
وقـال «دعونـي أقول لمـن يلمحون إلى 
أن اليونـان سـتكون أفضـل حـالا خارج 
(منطقـة) اليـورو.. إننـي اختلـف معهـم 
بشـدة. لن يكون وضع اليونان أو منطقة 

اليورو أفضل».
وتابع «كيفما نظرت للأمر من المؤكد أن 
التخلف عن السداد أو خروج اليونان من 
منطقة اليورو ينطوي على تكلفة سياسية 
واقتصاديـة واجتماعية فادحة ليس فقط 
لليونان بل لدول اخرى في منطقة اليورو 
والـدول الاعضاء فـي الاتحـاد الاوروبي 

فضلا عن شركاء دوليين».
وأضـاف رين أن أزمة الدين السـيادي 
في المنطقـة القائمة منذ نحـو عامين تؤثر 
علـى الاقتصـاد الحقيقي وتعـرض النمو 

وفرص العمل «لضغط هائل».
علـى صعيـد آخـر قـال ماركـو بوتـي 
مدير عام الشـؤون الاقتصادية والنقدية 
فـي المفوضيـة الاوروبيـة امـس إن تنفيذ 
إعادة هيكلة منظمة لديـون اليونان وهم 
وإن خطر اتسـاع نطاق مشـكلة الدين في 

منطقة اليورو هائل.
وتتعـاون المفوضية مـع صندوق النقد 
الدولـي والبنـك المركـزي الاوروبـي فـي 
العمـل مع اليونان على اعـداد خطة انقاذ 

مالي للدولة المدينة.
وتابـع «ثمـة وهمـان بشـأن اليونان. 
الاول انه يمكن تنفيذ إعادة هيكلة منظمة» 
في اشـارة لخطة وضعت في تموز/يوليو 
لاعادة هيكلة ديـون القطاع الخاص لدى 

اليونان طوعا.
وقـال «كانـت هنـاك مصاعـب ولكنهـا 
على الطريق الصحيـح». وتابع ان الوهم 
الثاني هو الاعتقاد بامكانية عزل مشـاكل 
دين اليونـان داخل حدودها وأضاف «ان 

خطر العدوى هائل». 

مسؤول كبير يرى إعادة الهيكلة المنظمة لديون اليونان وهما 
رئيس المفوضية الاوروبية: منطقة اليورو تواجه معركة من اجل مستقبلها

■ داليان - وكالات الانباء:  حث رئيس الوزراء 
الأربعاءالولايـات  امـس  جيابـاو  ون  الصينـي 
المتحـدة على تنفيـذ سياسـات اقتصادية مناسـبة 
للحفـاظ علـى الإسـتقرار المالـي والنقـدي لحماية 
مصالح المسـتثمرين، معرباً عن رغبة الصين بزيادة 
اسـتثماراتها فـي أوروبـا لمسـاعدتها علـى مواجهة 

أزمة الديون.
ونقلـت وكالـة أنبـاء الصـين الجديدة شـينخوا 
عـن ون قوله بافتتـاح الإجتمـاع الصيفي الخامس 
للمنتـدى الإقتصـادي العالمـي فـي مدينـة داليـان 
بمقاطعـة لياونينـغ شـمال شـرق الصـين «نأمل أن 
تنفـذ الولايـات المتحـدة السياسـات الإقتصاديـة 
المناسـبة للحفـاظ على الإسـتقرار المالـي والنقدي 

لحماية مصالح المستثمرين وتحافظ على ثقتهم».
للشـركات  السـماح  واشـنطن  دعوتـه  وكـرر 
الأميركـي  بالسـوق  أكثـر  بالإسـتثمار  الصينيـة 
وتخفيف القيـود على الصادرات إلـى الصين، وهو 
ما قال انه يسـاعد بزيادة فرص العمل في الولايات 

المتحدة.
الولايـات  أن  الرئيـس الصينـي «نعتقـد  وقـال 
المتحـدة قـادرة علـى تجـاوز الصعوبـات وتحقيق 
انتعـاش اقتصـادي كامـل»، معلنـاً عـن نيـة بلاده 
إطـلاق تعاون مالـي واقتصادي واسـع النطاق مع 

الولايات المتحدة. 
الصعوبـات  حيـال  الصـين  قلـق  عـن  وأعـرب 
التـي يواجههـا الإقتصـاد الأوروبي لفتـرة طويلة، 

مضيفـاً «كررنـا رغبتنـا فـي مد يـد العـون وزيادة 
استثماراتنا». 

الإعتـراف  الأوروبـي،  الإتحـاد  «ون»  وناشـد 
بوضـع الصـين كاقتصاد سـوق، معرباً عـن أمله أن 
يتمكـن قادة الإتحاد الأوروبي النظـر الى العلاقات 
بين الصـين والاتحـاد الأوروبي من منظـور جريء 

واستراتيجي.
وأشـار إلـى «أنـه اسـتنادا الـى قواعـد منظمـة 
التجارة العالمية، فسـيتم الإعتـراف بوضع اقتصاد 
السـوق الشـامل في الصين بحلول عام 2016. وفي 
حال تمكنت دول الإتحاد الأوروبي من إثبات صدقها 

قبل ذلك بسنوات، فسيعكس ذلك صداقتنا».
وأضافون أنه يأمل فـي أن يؤدي اجتماعه المقرر 
مع قادة الإتحاد الأوروبي الشـهر المقبل الى تحقيق 

اختراق في هذا الصدد.
وحـث ون الإقتصـادات المتقدمة الرئيسـية على 
تبنّـي سياسـات ماليـة ونقديـة مسـؤولة وفعالة، 
والتعامل بشـكل صحيح مع أزمـة الديون، وضمان 
عملية آمنة ومستقرة للإستثمار بالسوق، والحفاظ 
على ثقة المستثمرين حول العالم. وقال «يتعين على 

الحكومات الوفاء بمسؤولياتها وترتيب دولها».
واعتبر إن الإنتعاش الإقتصادي العالمي سيكون 
عمليـة طويلـة الأمد وصعبـة ومعقـدة، بالنظر الى 
والبطالـة  الـدول،  بعـض  فـي  السـيادية  الديـون 
الرئيسـية  المتقدمـة  الإقتصـادات  فـي  المرتفعـة 
والضغـوط المتصاعـدة للتضخـم فـي الإقتصادات 

الناشئة.
ودعـا الرئيـس الصينـي دول العالم إلـى تعزيز 
التعـاون والثقـة وتقويـة الحـوار حـول سياسـة 
الإقتصاد الكلي والإسـراع في بنـاء نظام اقتصادي 

عالمي جديد عادل ومنصف وسليم ومستقر».
وقـال ون ان الصين اليـوم تعد اقتصاداً سـوقياً 
مفتوحاً بشـكل تام وهي تسـعى وراء استراتيجية 
انفتـاح تعـود بالنفـع علـى جميـع الأطـراف لرفـع 

مستوى انفتاح اقتصاد البلاد.
وأعلـن ان بلاده سـتتبع اسـتراتيجية توسـيع 
الطلـب المحلـي فـي حـين تركز علـى تحسـين هيكل 
الطلب لدفع النمو الإقتصادي، مشيراً إلى أن الطلب 
المحلي يعـد خياراً حاسـماً وضروريـاً لدولة كبيرة 

لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأضـاف أن الطلب المحلي الهائل سـيتم تحقيقه 
من خلال الإرتقاء بالإسـتهلاك ورفع نوعية الحياة 
للسـكان الحضريـين والريفيـين وتقويـة الروابـط 

الضعيفة في النمو الإقتصادي والإجتماعي.
وقال ان «سياسـة الإنفتاح الأساسية للصين لن 
تتغير أبداً.. سنسـتمر بالمشاركة بنشاط في العولمة 
الإقتصادية والعمل لبناء نظام تجاري ونظام مالي 

عالمي عادل ومنصف».
وعبـر عـن ثقتـه بالإقتصـاد الصينـي ورحـب 
بالشـركات الأجنبيـة لاقتسـام الفـرص فـي تنمية 
البـلاد، وقـال «انني واثـق من ان الصين سـتتطور 
خـلال فترة اطول مـن الزمن بمسـتوى عال وبنمط 

قـوي  لنمـو  جديـدة  اسـهامات  وسـتقدم  افضـل 
ومستدام ومتوازن للإقتصاد العالمي».

الشـركات  «بدخـول  ترحيبـه  عـن  وأعـرب 
الأجنبيـة بنشـاط فـي عمليـة الإصـلاح والإنفتاح 
بالصين واقتسـام الفرص ومنافع التقدم والإزدهار 

بالبلاد». 
وقـال ان التنمية الجديدة داخـل البلد وخارجها 
«لـم تغيـر أساسـيات التنمية فـي الصين»، مشـيراً 
الى ان الحكومـة لديها القدرة والثقـة للحفاظ على 
النمـو، إلاً انـه اعتـرف أن الحفـاظ علـى نمـو فائق 
السرعة سيكون اكثر صعوبة على المدى الطويل في 

ظل توسع حجم الإقتصاد.
وذكـر ان التنميـة فـي الصين لـم تصل بعـد الى 
التوازن والتنسـيق والإستدامة وهنالك العديد من 

القيود المؤسساتية التي تعيق التطور العلمي.
وتاتـي تصريحـات جيابـاو فيما تسـتعد الدول 
الناشـئة (البرازيل، روسـيا، الهند، الصين، جنوب 
الاتحـاد  مسـاعدة  امكانـات  لمناقشـة  افريقيـا) 

الاوروبي الاسبوع المقبل. 
وتملك الحكومة الصينية احتياطي عملات يفوق 
3000 مليـار دولار تسـتثمر جـزءا متزايـدا منها في 
اصـول باليـورو وسـبق ان تعهـدت دعـم اليونان 

واسبانيا والبرتغال. 
وتحت ضغط السوق اكدت ايطاليا يوم الثلاثاء 
انهـا لـم تطلـب مـن الصـين مسـاعدتها عبر شـراء 

دينها. 

الصين تطالب امريكا بالحفاظ على الإستقرار النقدي والمالي 
حماية للمستثمرين وتستعد لزيادة الاستثمار بأوروبا لمساعدتها

■ بريطانيا ـ د ب أ: قال نائب رئيس الوزراء البريطاني 
نيك كليغ امس الأربعاء إن بريطانيا لن تغير المسار حيال 
برنامج خفض عجز ميزانيتهــا الضخم برغم تغير المناخ 

الاقتصادي بشكل كبير. 
وفــي كلمة أمــام كلية لندن للاقتصاد قــدم كليغ زعيم 
الحزب الديمقراطي الليبرالي تفســيره الداعم لسياســة 
الائتــلاف الليبرالي المحافظ وقــال إنه «لا يوجد انحراف 
عــن برنامــج خفض العجــز.. ليــس هناك خطــة بديلة». 
وأضاف أننا «لسنا غافلين عن تدهور الوضع الذي نعمل 
فيه... الحقائق تغيرت والوضع الاقتصادي أصبح أسوأ 

بكثير عما كان عليه من قبل». 
ومــع ذلــك قــال كليــغ إن الحكومــة «ستســيطر على 
أعصابها» وتنشــئ «منصة للنمو» داعيا إلى إجراء تغيير 
في الإنفاق الحكومي على مشــروعات البنية الأساسية. 
واضــاف إن خفــض العجز هو إطــار عمل وليــس «قيدا 

سياسيا». 
قــال كليجــغ إن «الحقيقــة التــي نواجههــا صارخة، 
فهنــاك الآن هامش قليل من الخطأ.. لكن لا يعني هذا أننا 

عاجــزون.. ولا يعني أننا مكتوفو الأيدي بينما الاقتصاد 
يضعف».  وكانت الحكومة تعرضت لانتقادات لتركيزها 
على خفض الدين في غياب مؤشرات واضحة على تعاف 
اقتصادي فــي بريطانيا في الوقت الــذي تعول فيه على 

القطاع الخاص لإنعاش الاقتصاد. 
من ناحية أخرى أعلن عدد من نقابات العمال بالقطاع 
العــام عن خطط امس لإجراء اقتــراع على تنظيم إضراب 
محتمــل احتجاجا على خفض المعاشــات في وقت لاحق 

من هذا العام. 
علــى صعيــد آخر أظهــرت إحصــاءات رســمية امس 
الأربعــاء أن البطالة ارتفعت فــي بريطانيا بصورة كبيرة 
خلال أشــهر الصيف لتصل إلى 2.5 مليون شخص أو ما 

يعادل ٪7.9. 
وقال المكتــب الوطني للإحصاءات إن تم تســجيل 80 
ألف شــخص عاطل إضافي في الفترة من آيار/مايو إلى 
تموز/يوليــو الماضيين. وأضــاف المكتب إنــه خلال هذه 
الفتــرة ارتفع عدد العاطلين في الشــريحة العمرية من 18 

إلى 24 عاما بواقع 77 ألف شخص ليصل إلى 769 ألف. 

بريطانيا لن تحيد عن خطة خفض العجز 
رغم تغير المناخ الاقتصادي بشكل كبير

■ مانيـلا ـ رويتـرز: خفض البنـك الآسـيوي للتنمية معظم 
توقعاتـه للنمو في آسـيا في 2011 و2012 في حين أشـار إلى أن 
الاقتصادات الناشـئة في المنطقة تظهر مرونة في مواجهة قتامة 

الأوضاع العالمية.
وحـذر البنـك الـذي يتخـذ مـن مانيـلا مقـرا له فـي تحديث 
لتقريـره عـن توقعـات التنمية في آسـيا امس الأربعـاء من أن 
العوامـل الأساسـية التي تشـمل ميزانيات قويـة واحتياطيات 
كبيـرة توفر للاقتصادات الناشـئة صمام أمـان لكن ليس هناك 

مجال للرضى عن النفس.
وتضمن تحديـث التقرير الصادر في نيسـان/ابريل الماضي 

رفع توقعات البنك للتضخم هذا العام.
وقـال البنك إن زيـادة الضغوط التضخمية قـد تكون مؤقتة 
إذا تسارع النمو العالمي ويتعين على السلطات أن تكون جاهزة 
لاسـتئناف تشـديد السياسـات النقدية. وأضـاف أن اضطراب 

تدفقات رؤوس الأموال ستعقد عمل واضعي السياسات.
وتابع البنك أنه على الرغم من الاضطرابات العالمية سـتظل 
معـدلات النمـو قويـة فـي المنطقة. وتوقـع أن تحقق دول اسـيا 
الناميـة -وهـي 45 دولة في وسـط وشـرق وجنـوب وجنوب 

شـرق اسـيا- نمـوا بمعـدل 7.5 بالمئة فـي عامـي 2011 و2012، 
وذلك انخفاضا من توقعاته في ابريل نيسـان بنمو نسـبته 7.8 
فـي 2011 و7.7 فـي 2012 وبالمقارنة مع نمو بمعدل تسـعة بالمئة 

في 2010.
وأشـار هاروهيكو كـورودا رئيـس البنك إلـى أن الانتعاش 
المتقطـع فـي الاقتصـادات الكبـرى فـي وقت سـابق هـذا العام 
تقوض بخفض تصنيفات الولايات المتحدة ومشـكلات الديون 
فـي أوروبا والكارثة الثلاثية التي تعرضت لها اليابان في آذار/

مارس الماضي.
وقال «ومع ذلك تواصل الاقتصادات النامية في اسـيا نموها 
المطرد». وأضاف «ورغم قيادة جمهورية الصين الشعبية والهند 

لذلك فإن الزخم ملحوظ في المنطقة بأسرها».
وتوقـع البنـك ان تسـجل الصين نمـوا بمعـدل 9.3 بالمئة في 
2011 و9.1 بالمئـة في العام المقبل بالمقارنة مع توقعاته في أبريل 
بـأن تنمو بمعـدل 9.6 و9.2 بالمئـة على التوالي. وقـال ان الهند 
من المتوقع الآن أن تسـجل نموا بمعدل 7.9 بالمئة في 2011 و8.3 
بالمئة في 2012 بالمقارنة مع توقعات نيسـان بنمو عند 8.2 و8.8 

بالمئة على التوالي.

البنك الاسيوي للتنمية 
يخفض توقعاته للنمو في القارة

■ باريس/داليان (الصين) ـ رويترز: 
التصنيـف  موديـز  مؤسسـة  خفضـت 
الائتماني لبنكين فرنسيين امس الأربعاء 
ديـون  إلـى  لتعرضهمـا  ذلـك  وعـزت 
اليونـان، وهو ما يبـرز المخاطر المتزايدة 
على القطـاع المالي الأوروبـي جراء أزمة 

ديون منطقة اليورو المتفاقمة.
وجـاء خفـض التصنيـف الائتمانـي 
لسوسـيتيه جنـرال وكريـدي اغريكول 
درجـة واحـدة قبـل سـاعات مـن مؤتمر 
زعمـاء  يعقـده  أن  المقـرر  مـن  بالهاتـف 
اليونان وفرنسا وألمانيا لبحث اجراءات 
لـدرء احتمـال تخلف اليونان عن سـداد 
ديون الذي أثـار انزعاجا عالميـا متزايدا 

من التداعيات المحتملة.
وأبقـت موديز بنـك بي.إن.بي/باريبا 
قيد المراجعة مـع احتمال خفض تصنيفه 
قائلـة إن ربحية البنك وقاعدة رأسـماله 

مواجهـة  فـي  كافيـة  حمايـة  يشـكلان 
والبرتغـال  اليونـان  لديـون  التعـرض 

وايرلندا.
واعلـن اكبر بنك فرنسـي خطـة لبيع 
أصول قيمتهـا 70 مليار يورو في محاولة 
بشـأن  المسـتثمرين  مخـاوف  لتهدئـة 
الديون والتمويل التي أضرت بمنافسيه 
البنـوك  أسـهم  وتراجعـت  الرئيسـيين. 
الفرنسـية الثلاثـة الكبيـرة في مسـتهل 

التداول.
وقال كريسـتيان نويـر محافظ البنك 
المركـزي الفرنسـي إن تحـرك موديز نبأ 
جيـد نسـبيا مضيفا أنـه يضـع تصنيف 
البنكـين الفرنسـيين علـى قدم المسـاواة 
مع تصنيفات البنـوك الأوروبية الكبيرة 
الأخـرى والتـي تعتبـر قوية مثـل اتش.

اس.بي.سي وباركليز ودويتشه بنك.
وقال نوير «هـذا خفض طفيف للغاية 

وقـد كان تصنيف موديز أعلـى كثيرا من 
تصنيف الوكالات الأخـرى وهذا يضعها 
فـي نفـس المسـتوى أو أفضـل قليـلا من 
ورجـال  محللـون  ويقـول  الآخريـن». 
صناعـة إن مزيجـا مـن تخلـف اليونان 
عن سـداد ديونهـا وحدوث انهيـار مالي 
فـي ايطاليـا مـن شـأنه أن يـؤدي لأزمة 
مصرفيـة تشـبه أزمـة الائتمـان العالمية 
ويهـدد   2008-2007 فـي  حدثـت  التـي 

بتمزيق منطقة اليورو.
وقال وزيـر المالية البولندي جاسـيك 
روستفيسـكي إن انهيـار منطقـة اليورو 

سيؤدي إلى زوال الاتحاد الأوروبي.
يـرأس  الـذي  روستفيسـكي  وقـال 
اجتمـاع وزراء ماليـة الاتحـاد الأوروبي 
«إذا انهـارت منطقة اليورو أو اختفت من 
الوجود فقد لا يستمر الاتحاد الأوروبي.. 

هذا محتمل».

موديز تخفض تصنيف بنكين فرنسيين 
بسبب ضخامة تعرضهما لديون اليونان

■ دبي/القاهـرة - رويتـرز: ارتفع مؤشـر سـوق 
الكويت مسـجلا أعلى مسـتوى له في سـتة أسـابيع 
امـس الأربعـاء بفعـل تفاؤل حـول نتائج الشـركات 
للربـع الثالث من العام بينما هبطت الأسـهم المصرية 
للجلسة الرابعة في تعاملات ضعيفة بعد أن تضررت 
هذا الأسبوع من المخاوف بشأن الاستقرار السياسي 

والأسواق العالمية.
وقالـت صفـاء زبيـب رئيسـة البحـوث بشـركة 
الكويت والشـرق الأوسـط للاسـتثمار المالي «يعدل 
المسـتثمرون مراكزهـم بالنسـبة للأسـهم. لا يتعلـق 

الأمر بالقطاعات الآن وإنما بالأرباح».
وأضافت أنه مع اقتراب الربع الثالث من العام من 
نهايته فإن أسـهم الشـركات ذات الأرباح وتوزيعات 
الأربـاح المسـتقرة سـتحقق أداء حسـنا علـى الأمـد 

القصير.
وزاد مؤشـر سـوق الكويـت 0.5 في المئة مسـجلا 
أعلى إغلاق له منذ الرابع من أغسطس آب مع صعود 
سـهم بيت التمويـل الكويتي 3.3 في المئة وسـهم بنك 

الخليج إثنين في المئة وسهم زين ثلاثة في المئة.
ووافقـت زيـن علـى بيـع حصتهـا فـي وحدتهـا 
السـعودية المثقلة بالديون في عرض مشترك تقدمت 
به المملكة القابضة السـعودية والبحرين للاتصالات 

(بتلكـو) البحرينيـة. وقالـت المملكـة القابضـة يوم 
السـبت إنها ستسـتكمل عملية الفحص الفني النافي 

للجهالة هذا الشهر.
للبورصـة  الرئيسـي  المؤشـر  هبـط  مصـر  وفـي 
ايجكس30 بنسـبة 1.2 في المئة مسجلا أدنى مستوى 
له في خمسة أسابيع في تعاملات هزيلة. وقال محمد 
شلبي من كايرو كابيتال سكيوريتيز «»لا تزال أحجام 

التداول منخفضة ولا توجد أنباء تحرك السوق».
وهبط سـهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة الأكثر 

ثقلا في المؤشر 1.3 في المئة.
وقالت الشـركة أمس الاول إنها تخطط لاسـتثمار 
130 مليون دولار في رواندا في غضون أربع سـنوات 

في بناء محطة كهرباء تعمل بالميثان.
وانخفض سـهم القلعـة 3.8 في المئـة بينما تراجع 
سـهم العربية لحليج الأقطان ثمانيـة في المئة بعد أن 
ذكرت صحيفـة أمس إن وزارة التجـارة ربما تفرض 
رسوما على واردات المنسـوجات بعد شكاوى من أن 

الواردات الرخيصة تضر المنتجين المحليين.
وأغلقت الأسـواق الإماراتية علـى أداء متباين مع 
ارتفـاع حجم التـداول في دبي لأعلى مسـتوى له في 

ثلاثة أسابيع.
وقادت أسهم القطاع العقاري الصعود في دبي مع 

ارتفاع سـهم إعمـار العقارية 1.1 بالمئة وسـهم دريك 
انـد سـكل 0.6 بالمئـة. وزاد سـهم ارامكـس للخدمات 
اللوجسـتية 1.7 بالمئة وسـهم العربيـة للطيران 0.8 
بالمئة. وهذه الأسـهم عادة ما يسـتهدفها المستثمرون 
الأفراد الذيـن يبحثون عن جني أربـاح من التقلبات 

قصيرة الامد.
وارتفع مؤشـر سوق دبي  بنسبة 0.4 بالمئة مقلصا 
خسـائره فـي عام 2011 إلى عشـرة بالمئة مـع ارتفاع 
احجـام التـداول لأعلى مسـتوياتها منـذ 22 من آب/ 

اغسطس.
وقال سـامر الجاعوني المدير العام لشركة الشرق 
الأوسط للوساطة المالية «لا توجد انباء ولا محفزات 
تحـدد اتجـاه الأسـواق (الاماراتيـة)... لكـن علـى 
الجانب الآخر من الايجابي ألا تتفاعل أسواقنا بنفس 
الطريقـة للتوتـرات العالميـة مثلمـا فعلـت الأسـواق 
العالميـة». وأضـاف «المسـتثمرون الأفـراد ينتظرون 

أنباء لاعادة التفكير والاستثمار في الأسواق».
وتراجع المؤشـر العام لسـوق أبوظبي بنسبة 0.2 

بالمئة في تداولات هزيلة.
وتخلت بورصة قطر عن بعض مكاسـب الجلسـة 
السـابقة لكـن محللين يتوقعـون صعودا قبـل نهاية 
العـام بدعـم من أرباح قوية لأسـهم شـركات تصدير 

الريـان  الكبـرى. واسـتحوذ سـهما مصـرف  الغـاز 
وقطـر لنقل الغاز (ناقلات) على أكثر من ثلث إجمالي 
الاسهم التي جرى تداولها وتراجعا 0.3 و0.1 في المئة 

على التوالي.
شـركات  اسـتبعدنا  الجاعونـي»اذا  وقـال 
الكيماويات في قطر بسـبب تأثير أسـعار النفط على 
الأربـاح .. اعتقد انه سـيكون عاما طيبـا اخر لارباح 
الشـركات. قد نرى المؤشـر يغلق فوق 9000 نقطة في 

نهاية العام.»
وفيمـا يلـي إغلاق مؤشـرات أسـواق الأسـهم في 

الشرق الأوسط:
فـي الكويـت ارتفع المؤشـر 0.5 في المئـة إلى 6036 
نقطـة. كما ارتفع مؤشـر دبـي 0.4 في المئـة إلى 1467 
نقطة. الا ان مؤشـر أبوظبي انخفض 0.2 في المئة إلى 

2579 نقطة.
وارتفع المؤشر السـعودي 0.04 في المئة إلى 6072 
نقطة. كما ارتفع مؤشـر سـلطنة عمان المؤشر 0.1 في 
المئة إلى 5700 نقطة. وارتفع ايضا المؤشـر البحريني 
0.3 فـي المئـة إلـى 1270 نقطة. الا ان المؤشـر القطري 

تراجع 0.2 في المئة إلى 8319 نقطة.
وفـي مصـر تراجع المؤشـر 1.2 فـي المئة إلـى 4485 

نقطة.

المؤشر الكويتي يرتفع لأعلى مستوى بستة أسابيع وبورصة مصر تواصل التراجع 

■ باريــس ـ رويترز: أعلــن بي.إن.
بــي باريبــا أكبر بنــك فرنســي خطة 
لبيــع أصول مرجحــة بالمخاطر بقيمة 
70 مليار يورو (95.7 مليار دولار) في 
محاولة لتهدئة المخاوف المتزايدة لدى 
المســتثمرين بشــأن مســتوى الديون 
والتمويل لدى البنوك الفرنسية وذلك 
بعــد يومين اعــلان منافســه الأصغر 

سوسيتيه جنرال خطوة مماثلة.
الفرنســية  البنــوك  وتكافــح 
لاستعادة الثقة بعدما كابدت أسهمها 
بالبورصة موجة بيــع خلال الصيف 
نتيجة مخــاوف من أنهــا تعتمد أكثر 

من اللازم على تمويل الشركات وغير 
تخلــف  احتمــال  لمجابهــة  مســتعدة 

اليونان عن سداد ديون.
نشــره  تمهيــدي  عــرض  وفــي 
الموقــع الالكتروني لبنــك بي.إن.بي/

باريبــا امــس الأربعــاء قــال البنك إن 
بيــع الأصــول ســيخفض ميزانيتــه 
العمومية نحو عشــرة بالمئة. وأضاف 
أنه ســيخفض احتياجاتــه التمويلية 
بالــدولار بواقع 60 مليار دولار بنهاية 

.2012
وارتفعــت تكلفة التمويــل بالدولار 
فــي الآونــة الأخيــرة بينمــا اضطرت 

البنــوك الأوروبية لتنويــع مصادرها 
بفعــل مخــاوف فــي أســواق النقــد 
الأمريكيــة بشــأن أزمة ديــون منطقة 

اليورو.
وقال بي.إن.بي إنــه من خلال بيع 
الأصول وتحرير جــزء من رأس المال 
ســيصبح البنــك فــي وضــع يســمح 
لــه بالوصــول إلــى نســبة رأس المال 
الأساســي مــن المســتوى الأول عنــد 
تســعة بالمئة في أول كانــون الثاني/
يناير 2013 وفق قواعد بازل 3 الجديدة 

الأشد صرامة لرأسمال البنوك.
وردا على المخاوف بشــأن تعرضه 

للديون الســيادية لليونان وهو الأكبر 
بين البنوك الفرنســية قال بي.إن.بي 
إنه بافتراض خفض اضافي بنســبة 
55 بالمئة لمحفظته فســيتكبد خســارة 
قبــل الضرائب بقيمــة 1.7 مليار يورو 
وهي ما وصفها بأنها خســارة يمكن 

السيطرة عليها.
وبلغت أرباح البنــك قبل الضرائب 

7.4 مليار يورو في النصف الأول.
وقــال البنــك إنه مــن المحتمــل أن 
تتضــرر النتائــج فــي الربــع الثالــث 

بسبب تعرضه لديون اليونان.
وسيعرض بودوين بروت الرئيس 

التنفيــذي للبنــك الــذي من المقــرر أن 
يتولــى منصب رئيــس مجلس الإدارة 
فــي وقــت لاحــق مــن العــام الخطة 
فــي مؤتمــر للمســتثمرين ينظمه بنك 
باركليز في نيويــورك في وقت لاحق 
فريدريــك  وعــرض  الأربعــاء.  امــس 
أوديــا الرئيس التنفيذي لسوســيتيه 

جنرال خطته أمس الثلاثاء.
ووفــق تقديرات المحللين ســيتعين 
علــى سوســيتيه جنرال بيــع أصول 
مرجحة بالمخاطر بنحو 40 مليار يورو 

للوفاء بأهدافه.
الدولار يساوي 0.731 يورو.

بنك بي.إن.بي/باريبا الفرنسي يعتزم بيع 
أصول معرضة للمخاطر اسوة بسوسيتيه جنرال

■ بروكسـل ـ د ب ا: تعـرض المفـوض الأوروبي الألماني 
للانتقـادات امـس الأربعاء علـى خلفية اقتراحـه بامكانية 
إحراج دول منطقة اليورو المتعثرة ماديا عن طريق تنكيس 

أعلامها وذلك لدفعها لإتخاذ الاجراءات الملائمة. 
وقال المفوض الأوروبي لشـؤون الطاقـة غونتر أوتينغر 
في حوار مع صحيفة (بيلد) الألمانية «هناك اقتراح بتنكيس 
أعلام الدول المتعثرة في سداد الديون خارج مباني الاتحاد 
الأوروبـي وسـوف يكون ذلك أمـرا رمزيا ولكن سـيكون له 

تأثير رادع كبير». 
ووصف الفكرة بأنها «غير تقليدية» مقارنة بالخطط التي 
يجـرى التباحث بشـأنها بصورة واسـعة النطـاق وتتركز 
حـول زيـادة مراقبة الاتحـاد الأوروبـي على السياسـيات 
الوطنيـة الاقتصادية وخطط مسـاعدة الحكومة اليونانية 

لتحسين البيروقراطية بها. 
وأرسـل نحـو 151 نائب مـن البرلمان الأوروبـي يتقدمهم 
روى تافاريـس العضـو البرتغالـي بكتلـة الخضـر خطابـا 

لرئيـس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسـو امس 
يدعون فيه أوتينغر «لسحب كلامه أو الاستقالة». 

وقـال الموقعون إن الاتحـاد الأوروبي لا يمكن أن يسـاند 
أبـدا «الإهانـة الرمزيـة للـدول الأوروبية بغـض النظر عن 
الأخطـاء التـي قد تكـون الحكومـات ارتكبتها مـن الناحية 
الإدارية أو المالية أو غيرهمـا من اخطاء تكون حكوماتها قد 

ارتكبتها». 
وقـد وقـع ثمانيـة نـواب ألمـان مـن الخضـر والأحـزاب 
اليسـارية علـى الخطـاب. ولكـن لـم يوقـع أي عضـو مـن 
الائتـلاف الحكومي أو مـن الحزب الديمقراطـي الاجتماعي 

المعارض على الخطاب. 
وقـد أصدر مكتـب أوتينغر بيانا في وقـت لاحق من أمس 
الثلاثـاء أكـد فيـه أن المفـوض ذكر فكـرة الأعـلام ولكنه لم 

يدعمها. وقال أنه تم تفسير «الاقتراح بصورة خاطئة». 
وقـال اليخانـدرو اولـزورون المتحـدث باسـم المفوضية 

«بدون شك» إن المفوضية لم تدعم هذه الفكرة. 

تعرض المفوض الأوروبي الألماني لانتقادات شديدة 
لاقتراحه تنكيس أعلام الدول المتعثرة ماليا لاحراجها

أظهـرت  رويتـرز:  ـ  بروكسـل   ■
مسـودة وثيقـة اطلعت عليهـا رويترز 
امـس الأربعـاء أن صانعي السياسـة 
يقـررون  قـد  الأوروبـي  الاتحـاد  فـي 
إلغاء الدعم على الطاقة والمياه والنقل 
وفـرض ضرائـب جديـدة فـي خطوة 
الاتحـاد  اسـتخدام  لخفـض  تهـدف 

للموارد المحدودة.
وستوضح خريطة طريق ستكشف 
عنهـا المفوضيـة الأوروبيـة الأسـبوع 
فـي  المفوضيـة  نظـر  وجهـة  المقبـل 
مقترحـات أهـداف الاتحـاد الأوروبي 
وسياسـته في استخدام الموارد بشكل 
أكثـر كفـاءة خـلال السـنوات المقبلـة 
بينمـا يكافـح الاتحاد لتأمـين امدادات 

الطاقة والمواد الخام الأخرى.
وقالـت المسـودة «الـدول الأعضاء 
وجـداول  خطـط  لاعـداد  مدعـوة 

زمنية لالغـاء (الدعم الضـار بالبيئة) 
تدريجيـا فـي اطـار برامـج الاصـلاح 
أن  مضيفـة  بهـا»  الخاصـة  الوطنيـة 
فـي  الدولـة  مـن  المدعومـة  البرامـج 
مجـالات الطاقـة والنقل والميـاه عادة 
ما يكـون لها تأثير سـلبي على البيئة. 
وأضافت «سـتراقب المفوضية وتوجه 
عمليـة الالغاء التدريجي للدعم الضار 

بالبيئة... اعتبارا من 2012».
وقالـت إنـه بحلـول 2013 سـتتخذ 
كفـاءة  أسـاس  علـى  الدعـم  قـرارات 

استخدام الموارد.
لكن مع بقاء السلطة على السياسة 
الماليـة وجوانـب مـن سياسـة الدعـم 
في يـد الحكومات الوطنيـة ومخاوف 
القطـاع الصناعي بالاتحـاد الأوروبي 
مـن اضافـة مزيـد مـن التكلفـة علـى 
الانتاج فليس من الواضح مدى التزام 

التشـريعات المحليـة فـي دول الاتحاد 
بخريطة طريق المفوضية الاوروبية.

 2020 «بحلـول  المسـودة  وقالـت 
سـيكون (الدعـم الضـار بالبيئـة) قد 
ألغـي مع وجود اجـراءات انتقالية لمن 

يحتاجون لذلك».
المقترحـات  مـن  عـدد  وسـيقتصر 
المسـتقبلية التـي تعهدت بها مسـودة 
الوثيقـة علـى الطلـب مـن حكومـات 
كفـاءة  تحسـين  الأوروبـي  الاتحـاد 
اسـتغلال المـوارد لكنهـا لـن تتمخض 
ملموسـة  تشـريعية  مقترحـات  عـن 
الامر الـذي يحتاج لموافقـة الحكومات 

الوطنية والبرلمان الأوروبي.
وستقترح الوثيقة أيضا تشجيعات 
لانتـاج  جديـدة  واقتصاديـة  ماليـة 
اسـتهلاك  فـي  كفـاءة  ذات  بضائـع 

الموارد.

الاتحاد الاوروبي يحث صانعي القرار بدوله
على اصلاحات لترشيد استخدام الموارد المحدودة
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أ:  ب  د  ـ  (الأرجنتـين)  قرطبـة   ■
آبـدى اليخاندرو سـابيلا المدير الفني 
احترامـه  الأرجنتينـي  للمنتخـب 
لنظيـره البرازيلـي، قبل سـاعات من 
اللقاء الـودي المرتقب الذي يجمع بين 

الفريقين في قرطبة. 
وأكد سـابيلا، الذي يقـود المنتخب 
الأرجنتينـي في ثالـث مبـاراة له، أن 
المباراة صعبة لأنهـا تعني الكثير لكلا 

الفريقيين. 
اللقاء  وأوضـح سـابيلا «سـيكون 
أكثـر صعوبة بسـبب الـدوري المحلي 
بالثلاثـي  مشـيدا  هنـاك»،  القـوي 
الهجومي نيمار ورونالدينيو ودامياو 

«إنهم لاعبون رائعون». 
الأرجنتينـي  المنتخبـان  ويلتقـي 
والبرازيلي صبـاح اليوم الخميس ثم 
يلتقيا فـي مباراة أخرى في 28 أيلول/

سبتمبر الجاري في بيليم البرازيلية . 
بمنافسـة  «أشـعر  المـدرب  وتابـع 
شـديدة مع الرياضـة البرازيلية، إننا 
أمتان شـقيقتان، لدي إعجاب شـديد 
بكرة القدم هناك، ولكـن عندما يلتقي 
الفريقـان معـا يتحـول الإعجـاب إلى 

بعض القلق».
واعترف المدرب مانو مينزيس المدير 
الفنـي للمنتخب البرازيلي لكرة القدم 
بأن فريقه يمتلك الأفضلية في المباراة 

الودية المرتقبة مع نظيره الأرجنتيني 
بتوقيـت  الخميـس  فجـر  والمقـررة 
جرينتش وذلـك نظرا لغياب اللاعبين 
خـوان رامـون ريكيلمـي (للإصابـة) 
عـن  فيـرون  سيباسـتيان  وخـوان 

صفوف المنتخب الأرجنتيني. 
وقال مينزيس :»إنها ميزة للمنتخب 
البرازيلي ولكننا لن نتعامل معها بهذا 
الشـكل. هنـاك فرصة للاعبـين الجدد 
الذيـن يرغبون فـي إثبـات وجودهم 
بالتشـكيل  لهـم  دائـم  مـكان  وحجـز 
ولذلك سـيقدمون أفضل ما لديهم أمام 

فريقي في هذه المباراة». 
وأكـد مينزيـس أنـه سـيعتمد فـي 

مبـاراة اليوم على نفس التشـكيل في 
خـط الهجوم الـذي خاض بـه مباراة 
غانـا الوديـة قبـل أيـام والمكـون مـن 
لياندرو دامياو ونيمار ورونالدينيو. 

البرازيلـي  المنتخبـان  ويعتمـد 
والأرجنتينـي فـي مباراتهمـا المقـررة 
بمدينـة كوردوبـا الأرجنتينيـة علـى 
مجموعة مـن اللاعبين البدلاء والجدد 
في غياب عدد من النجوم الأساسيين. 
نحـن  «نعتمـد  مينزيـس:  وقـال 
أيضـا على فريق شـاب ولكن صفوفنا 
تضم لاعبين شـاركوا في بطولة كأس 
العالم للشـباب هذا العام كما خاضوا 
كأس  بطولـة  فـي  قويـة  مباريـات 

ليبرتادوريس». 
أعـرف  طفولتـي،  «منـذ  وأضـاف: 
الأرجنتـين  بـين  القمـة  مباريـات  أن 
والبرازيـل ليـس بهـا فريـق مرشـح 
للفـوز. إذا اعتقدنـا أننـا المرشـحون 
بذلـك  الأفضليـة  سـنمنح  للفـوز، 
للمنتخب الأرجنتيني. علينا أن نجتهد 

لتكون لنا الأفضلية داخل الملعب». 
التشـكيل  مينزيـس  وكشـف 
الأساسي الذي سـيخوض به المباراة 
ويضـم جيفرسـون ودانيلـو وريفير 
وديـدي وكليبـر ورالـف وباولينيـو 
وريناتو أبريو ورونالدينيو ولياندرو 

دامياو ونيمار. 

مدرب الارجنتين يبدي إعجابه بنجوم السامبا 

واين روني

برشـلونة  سـقط  أ:  ب  د  ـ  برلـين   ■
الأسـباني في فـخ التعـادل 2/2 مع ضيفه 
مباريـات  افتتـاح  فـي  الإيطالـي  ميـلان 
(دور  الأول  بالـدور  الثامنـة  المجموعـة 
المجموعات) بـدوري أبطـال أوروبا لكرة 
القـدم لتكون بداية متواضعة لبرشـلونة 

في رحلة الدفاع عن لقبه بالبطولة. 
صـدارة  وميـلان  برشـلونة  واقتسـم 
المجموعة برصيـد نقطة واحدة لكل منهما 
أمـام  فقـط  المسـجلة  الأهـداف  وبفـارق 
كل مـن فيكتوريا بلـزن التشـيكي وباتي 
بوريسـوف البيلاروسـي اللذيـن تعادلا 

1/1 في المباراة الأخرى بالمجموعة. 
اسـتعادة  الإنكليـزي  أرسـنال  وأكـد 
توازنه بعد البداية الهزيلة له في الموسـم 
الحالي وحقق تعادلا ثمينا 1/1 مع مضيفه 
بوروسيا دورتموند بطل الدوري الألماني 
(بوندسـليجا) فـي المجموعـة السادسـة 
فـي  الثانـي  المركـز  الفريقـان  ليقتسـم 
المجموعة برصيـد نقطة واحدة لكل منهما 
وبفـارق نقطتـين خلـف فريق مارسـيليا 
مضيفـه  علـى  تغلـب  الـذي  الفرنسـي 
أولمبياكـوس اليوناني 1/صفر في المباراة 

الأخرى بالمجموعة. 
تغلـب  الخامسـة،  المجموعـة  وفـي 
تشيلسـي الإنكليـزي علـى ضيفـه بايـر 

ليفركوزن الألمانـي 2/صفر وتعادل جينك 
البلجيكي مع بلنسية الأسباني سلبيا. 

وفـي المجموعـة السـابعة، فـاز بورتو 
البرتغالي بطل مسابقة الدوري الأوروبي 
(كأس الاتحـاد الأوروبـي سـابقا) علـى 
شاختار دونيتسك الأوكراني 1/2 وأبويل 
نيقوسـيا القبرصـي علـى زينيـت سـان 

بطرسبرج الروسي بالنتيجة نفسها. 
على اسـتاد «كامب نو» في برشـلونة، 
كان ميـلان هـو البـادئ بالتسـجيل فـي 
المبـاراة عبر هدف مباغـت أحرزه المهاجم 
فـي  باتـو  ألكسـندر  الشـاب  البرازيلـي 
الدقيقـة الأولى من اللقـاء ثم تعادل بدرو 
رودريجيز لبرشـلونة بهدف فـي الدقيقة 
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التقـدم  هـدف  فيـا  ديفيـد  وسـجل 
لبرشلونة حامل لقب البطولة في الدقيقة 
50 قبـل أن يحرز البرازيلي تياجو سـيلفا 
هـدف التعادل الثمـين لميلان فـي الدقيقة 

الثانية من الوقت بدل الضائع. 
ولـم ينزعج برشـلونة كثيـرا بالهدف 
المبكـر لميلان حيـث كثف الفريـق هجومه 
حتـى سـجل بـدرو هـدف التعـادل اثـر 
تمريـرة مـن زميلـه الأرجنتينـي ليونيل 

ميسي. 
لأصحـاب  ثانيـا  هدفـا  فيـا  وأضـاف 

الأرض من ضربة حرؤة لعبها بشكل متقن 
في الدقائق الأولى من الشوط الثاني. 

وسـنحت بعدهـا عـدة فـرص ثمينـة 
لبرشـلونة مـن أجـل زيـادة رصيـده من 
الأهداف ولكنه فشل في ترجمتها وتعزيز 
تقدمـه قبـل أن يسـمح لضيفـه الإيطالي 
بتسـجيل هدف التعادل الثمين في الوقت 
القاتـل عبر ضربة رأس من تياجو سـيلفا 

اثر ضربة ركنية في الوقت الضائع. 
وجـاءت بدايـة المبـاراة علـى عكـس 
المتوقـع حيـث كان باتو هو بطـل البداية 
من خلال تسـجيل الهدف المبكر والإزعاج 
الكبيـر الـذي شـكله علـى مرمـى فيكتور 
فالديـز على مـدار أول 20 دقيقة من اللقاء 
السـريعة  المرتـدة  الهجمـات  خـلال  مـن 
لفريق ميلان وفي ظل عدم قدرة الفرنسي 
إيريـك أبيدال علـى التصـدي لانطلاقات 

لاعبي ميلان. 
وبـدا الارتباك واضحا في البداية على 
فريق برشلونة بسـبب عدم التفقاهم بين 
سيرخيو بوسكيتس وخافيير ماسكيرانو 
من ناحيـة والتألق الدفاعـي لميلان الذي 

بدا أكثر هدوءا في بداية اللقاء. 
ولكن برشلونة نجح أخيرا في اختراق 
الحائط الدفاعي لميلان عندما قلب ميسـي 
الطاولـة بانطلاقة رائعـة وتمريرة متقنة 

ميلان يحرم برشلونة من بداية قوية في رحلة الدفاع عن لقبه الاوروبي 

■ برشلونة ـ د ب أ: أكد المدرب جوسيب جوارديولا المدير 
الفني لفريق برشلونة الأسباني لكرة القدم أن فريقه ما زال 
أمامـه خمـس مباريات فـي مجموعته يسـتطيع مـن خلالها 
تعويض بدايته المتواضعة في رحلة الدفاع عن لقبه بدوري 

أبطال أوروبا. 
وسـقط برشـلونة في فـخ التعـادل 2/2 مع ضيفـه ميلان 
الإيطالـي فـي افتتـاح مباريـات المجموعـة الثامنـة بالـدور 
الأول (دور المجموعات) بدوري أبطـال أوروبا لتكون بداية 

متواضعة لبرشلونة في رحلة الدفاع عن لقبه بالبطولة. 
وأوضـح جوارديولا، فـي المؤتمر الصحفي بعـد المباراة، 
أن ميـلان وصل إلى مرمى برشـلونة «مرتـين ونصف المرة» 
وسـجل هدفين بسـبب بعض الأخطاء الدفاعيـة التي يجب 

معالجتها. 
ووصـف جوارديـولا أداء ميـلان بأنـه «دفاعـي بحت»، 
مشيرا إلى أنه كمدرب لفريق برشلونة لم يشعر بأي قلق من 
هـذه النتيجة فهذه هي المباراة الأولـى للفريق في المجموعة 

وما زالت أمامه خمس مباريات أخرى. 

وقال جوارديولا :»قدمنا مباراة جيدة على مدار شـوطي 
المباراة ولكننا ما زلنـا بحاجة لتطوير بعض الأمور.. ميلان 

أجاد في دفاع المنطقة وحصل على نقطة من المباراة». 
وقال البرازيلي تياجو سـيلفا مدافع ميلان الإيطالي لكرة 
القـدم إنـه يعتبر الهدف الذي سـجله في شـباك برشـلونة 
الأسباني هو الأجمل على الإطلاق في الأهداف التي أحرزها 
برأسـه.  وكادت المبـاراة التـي جمعت الفريقين فـي الجولة 
الأولـى من مباريات المجموعة الثامنـة بدوري أبطال أوروبا 
أن تنتهـي بفـوز برشـلونة 1/2 لكـن سـيلفا تلقـى الكرة من 
ركنية كلارنس سـيدورف وأسـكنها الشـباك برأسـه معلنا 

تعادل ميلان 2/2 في الثواني الأخيرة. 
وقال سـيلفا عقـب المباراة :»سـجلت الليلـة أفضل هدف 
بالرأس في مسيرتي. دائما ما يكون اللعب في دوري الأبطال 

صعبا، ولكن عملنا بدأ للتو». 
وأضـاف: «كنـت متوترا شـيئا ما عنـد الارتقاء لتسـديد 
الكرة بالرأس، لكننا عملنا بجدية في التدريب على التسديد 

وقد سجلنا هدفا مهما».

جوارديولا مدرب برشلونة:
 ما زالت أمامنا خمس مباريات 

تغلـب بهـا علـى خمسـة مدافعـين قبل أن 
تصـل الكـرة لبـدرو الذي سـجلها بهدوء 

إلى داخل شباك الشياطين الحمر. 
كل  إصابـة  الأول  الشـوط  وشـهد 
مـن أندريـس إنييسـتا لاعـب برشـلونة 
والغانـي كيفن برينس بواتينج نجم خط 
وسط ميلان ليستبدل كل منهما قبل نهاية 

الشوط الأول بدقائق. 
ونزل برشـلونة إلى الملعب في الشوط 
الثاني بإصرار على تسجيل هدف التقدم 
وتحقـق لـه ذلـك بعـد دقائـق قليلـة عبر 

مهارة فيا في تسديد الضربات الحرة. 
وبدا أن برشـلونة سـيفرض سيطرته 
التامة علـى مجريات اللعـب ولكن ميلان 
اسـتعاد توازنـه تدريجيـا وعـاد لمبادلة 

أصحاب الأرض في الهجوم. 
الوقـت  فـي  التعـادل  هـدف  وجـاء 
القاتل اثـر ضربة ركنية لعبهـا الهولندي 
كلارنس سيدورف وخطفها زميله المدافع 
البرازيلـي المتقـدم تياجو سـيلفا برأسـه 

إلى داخل الشباك. 
وفي المباراة الثانيـة بالمجموعة، أنهى 
فيكتوريـا بلـزن الشـوط الأول لصالحـه 
بهدف سـجله ماريك باكوس فـي الدقيقة 
45 وتعـادل باتـي بوريسـوف بهـدف في 
الشـوط الثاني سجله رينان بريسان في 

الدقيقة 69 . 
وفي دورتموند، أنهى أرسـنال الشوط 
الأول لصالحـه وأهـدر دورتمونـد عـددا 
كبيـرا مـن الفرص السـهلة قبـل أن يدرك 

التعادل في نهاية المباراة. 
وسـجل الهولنـدي الدولـي روبن فان 
بيرسـي في الدقيقـة 42 من المبـاراة التي 
تأتـي بعد يومـين فقط من نجاح أرسـنال 
أربـع  فـي  لـه  الأول  الفـوز  تحقيـق  فـي 
مباريـات خاضها في الـدوري الإنجليزي 

هذا الموسم. 
ولكـن دورتمونـد أفلـت مـن الهزيمـة 
وسـجل هدف التعادل في وقـت قاتل عن 
طريـق لاعب خط الوسـط الصربي إيفان 
بيريسيتش في الدقيقة 88 ليسعد أكثر من 

65 ألف مشجع احتشدوا في المدرجات. 
وفي المباراة الثانية بالمجموعة، سجل 
لاعب خـط الوسـط الأرجنتيني لوتشـو 
جونزاليـس الهدف الوحيـد للمباراة في 
الأول  الشـوط  انتهـاء  بعـد   51 الدقيقـة 
بالتعـادل السـلبي ليقـود مارسـيليا إلى 

بداية رائعة على حساب أولمبياكوس. 
حقـق  الخامسـة،  المجموعـة  وفـي 
تشيلسـي الإنكليزي فوزا مقنعا في بداية 
مشـواره بالبطولـة وتغلـب علـى ضيفه 

باير ليفركوزن الألماني 2/صفر. 
وجـاء هـدف التقـدم لتشيلسـي فـي 

البرازيلـي  المدافـع  وسـجله   67 الدقيقـة 
ديفيـد لويز، ثـم أضاف النجم الأسـباني 
خـوان ماتـا الهـدف الثانـي للفريـق فـي 
الدقيقـة الثالثة من الوقت المحتسـب بدل 

الضائع للمباراة. 
وفي المباراة الأخرى بالمجموعة، سقط 
جينـك البلجيكي في فخ التعادل السـلبي 
على أرضه أمام بلنسـية الأسباني، ليهدر 
كل من الفريقين نقطتين في أولى مبارياته 

بالبطولة. 
الحائـط  هـدم  فـي  بلنسـية  وفشـل 
الدفاعـي البلجيكـي ليحصـل جينك على 
نقطـة احتفـل بها كما لـو أنه حقـق الفوز 
فـي المبـاراة خاصـة وأنـه يمثـل أضعـف 

المرشحين للمنافسة في هذه المجموعة. 
وافتقد بلنسـية للقدرة على السيطرة 
علـى مجريـات اللعب فـي بدايـة المباراة 

ولكنه سرعان ما امتلك زمام اللقاء. 
وكان الأرجنتينـي بابلـو بياتـي هـو 
أخطـر مهاجم بلنسـية في الشـوط الأول 
لكنـه افتقـد للقـدرة علـى تسـجيل هدف 

التقدم لفريقه. 
وسـنحت أخطـر فرصـة فـي المبـاراة 
لصالح اللاعب عادل رامي مدافع بلنسـية 

في الدقيقة 73 ولكنه أهدرها بغرابة. 
وكان بلنسـية هـو الأكثـر اسـتحواذا 
على الكرة ولكنه افتقد للفعالية الهجومية 

المطلوبة. 
وتصـدر تشيلسـي المجموعـة برصيد 
ثـلاث نقاط وبفـارق نقطتين أمـام كل من 

جينك وبلنسية. 
وشـهدت المجموعـة السـابعة فوزيـن 
وأبويـل  البرتغالـي  لبورتـو  مثيريـن 
نيقوسـيا القبرصـي حيـث حـول بورتو 
شـاختار  ضيفـه  أمـام  بهـدف  تأخـره 
دونيتسـك الأوكراني إلى فوز ثمين بنكهة 

برازيلية بنتيجة 1/2 . 
وتقدم شـاختار بهدف سـجله المهاجم 
البرازيلـي لويـس أدريانو بعـد 11 دقيقة 
فقط مـن بداية المباراة ثم اسـتعاد بورتو 
توازنـه وتعـادل فـي الدقيقـة 28 بهـدف 
جيفانيلـدو  البرازيلـي  المهاجـم  سـجله 

فييرا هالك. 
وبعـد خمس دقائق من بداية الشـوط 
الثانـي حسـم بورتـو المبـاراة لصالحـه 
بهدف الفوز 1/2 وسجله البرازيلي الآخر 
كليبر لوب بينييرو المنضم إلى الفريق في 

تموز/يوليو الماضي. 
المبـاراة  دونيتسـك  شـاختار  وأنهـى 
بتسـعة لاعبين فقـط حيث طـرد مدافعيه 
راكيتسـكي  فاروسـلاف  الأوكرانيـين 
ودميتـرو تشيجرينسـكي فـي الدقيقتين 

40 و80 . 

القاهرة – «القدس العربي» 

 من عبد الله محمد حلمي:
وصلـت إلـى  إلـى القاهـرة أمـس بعثـة فريق 
الترجي التونسـي  برئاسة حمدى المؤدب رئيس 
النادي وتضم 35 فردا من بينها 22 لاعباً استعدادا 
لمواجهـة الأهلـي الحاسـمة والمقـرر إقامتهـا غدا 
الجمعة فـي الجولة السادسـة والأخيرة من دور 
الثمانيـة  بـدوري أبطال أفريقيـا . وكانت مباراة 
الذهـاب بـين الفريقين قـد انتهـت بفـوز االفريق 

التونسي بهدف نظيف .
بـن  معـز   : مـن  كل  الترجـي  قائمـة  وضمـت 
شـريفية - العربـي الماجري - وسـيم نوارة في 
حراسـة المرمـى. وفي الدفـاع: وليد الهيشـري- 
خليل شـمام - محمـد علي بن منصـور - يحيى 
بانانـا - إدريسـا كوليبالـي- سـامح الدربالـي 
- بلال بـن إبراهيم. وفي الوسـط: خالد القربي 
- مجـدي تراوي - يوسـف المسـاكني - أسـامة 
الدراجـي - خالـد المولهـي - وجـدي بوعزي - 
أسـامة البوغانمي - إدريس المحيرصي - وزين 
العابديـن السويسـي. وفـي الهجـوم: جوزايف 
يانيـك نيـانج - خالـد العيـاري - محمـد علـى 

سلامة.
مـن ناحية أخرى أعلن الأهلـي حالة الطوارئ 
وقـرر البرتغالـي مانويـل جوزيـه المديـر الفني 
للفريـق الدخول في معسـكر مغلق لضمان تركيز 

جميـع اللاعبـين مـن أجل تحقيـق الفـوز بهدفين 
نظيفـين علـى الأقل لبلـوغ الدور نصـف النهائي 

لدوري أبطال أفريقيا برفقة الفريق التونسي .
ويحتـل الأهلـي المركـز الثالـث فـي المجموعة 
برصيـد سـت نقـاط، بينمـا يتصدرهـا الترجـي 
برصيـد تسـع نقـاط، ويأتـي الـوداد فـي المركـز 
الثانـي برصيـد سـبع نقـاط، ويتذيـل المولودية 

المجموعة برصيد نقطتين.
وأكـد جوزيـه علـى صعوبـة المبـاراة وطلـب 
لاعبيه باستغلال اي فرصة لحسم نتيجة المباراة 
مبكـرا خاصـة وأن الترجـي ضمـن التأهـل بعـد 

اعتلائه قمة المجموعة.
مـن جانبـه شـبه محمـد بـركات مبـاراة الغد 
بأنها تشـبه اللقاء الشهيربين مصر والجزائر في 
تصفيات كأس العالم 2010 مطالبا وملائه باللعب 

من اول دقيقة حتى اخر ثانية في المباراة.
لإلـي ذلـك تغيـب سـيد معـوض ظهير أيسـر 
الأهلي عـن مران فريقـه الصباحي أمس بسـبب 
إصابته بكدمة في قدمه خلال لقاء الوداد المغربي 

الأخير في دوري أبطال إفريقيا.
وأكد سـيد عبد الحفيظ مديـر الكرة أن الجهاز 
الفني فضل إراحة معوض، وأن اللاعب سينتظم 
فـي التدريبـات غدا ، مشـيرا إلـي أن الإصابة لن 

تمنعه من المشاركة في لقاء الترجي غدا .
الترجـي  إدارة  شـددت  مختلـف  سـياق  فـي 
على مسـئولي الأهلي بضـرورة تخصيص مدرج 
منفصـل لجماهيـر الفريـق التونسـي في إسـتاد 

القاهـرة الـذي يحتضـن المواجهـة المرتقبـة بين 
الفريقين مسـاء غـد  في ختـام دوري المجموعات 

لدوري أبطال أفريقيا.
القاهـرة  فـي  التونسـية  السـفارة  وكثفـت 
جماهيـر  لتأمـين  الأهلـي  بمسـئولي  اتصالاتهـا 
الترجـي، وطالبت بضرورة فصلهـا عن جماهير 
الأهلي تفاديًا لتكرار أحداث الشغب التي شهدتها 

مباراة الفريقين في العام الماضي.
الـدور  كانـت مبـاراة الأهلـي والترجـي فـي 
قبل النهائي للموسـم الماضي قد شـهدت تشـابك 
الجماهير التونسـية مع أفراد الأمن المركزي، مما 
أسـفر عن إحالـة بعضهم للمحاكمة أمـام القضاء 
المصـري، قبـل أن تتدخل القيادات السـيادية في 

البلدين لإنهاء الأزمة.
وأتم النادي الأهلي المصري الأربعاء إجراءات 
التعاقـد مـع عبـد اللـه السـعيد لاعـب النـادي 
الاسـماعيلي، للعب فـي صفوف القلعـة الحمراء 
بدايـة من الموسـم القـادم مقابـل ثمانيـة ملايين 
جنيـه مـع إعـارة الجزائـري أميـر سـعيود لمدة 

موسم واحد. 
الأهلـي  النـادي  فـي  مسـؤول  مصـدر  وأكـد 
أن الصفقـة تكللـت بالنجـاح بعـد سلسـلة مـن 
المفاوضات التـي تمت بين الطرفين خـلال الفترة 

الأخيرة. 
وتم عقد جلسـة بين محمد عبد الوهاب العضو 
السـابق بمجلـس إدارة النـادي الأهلـي ومحمد 
شـيحة المفـوض مـن قبـل النـادي الإسـماعيلي 

لإنهـاء الصفقـة مع تامـر النحاس وكيـل اللاعب 
وكانت رغبة اللاعب هي عامل الحسم في انتقاله 

إلى المارد الأحمر. 
وتعد هذه الصفقة هي الصفقة السادسـة التي 
يبرمها النادي الأهلي هذا الموسـم بعد التعاقد مع 
البرازيلي جونيور ووليد سليمان ومحمد نجيب 

وأحمد شديد قناوي والسيد.
وحـددت لجنـة المسـابقات بالاتحـاد المصري 
لكرة القـدم الاربعاء المقبل موعـدا لمباراة الاهلي 
مع إنبي في دور الستة عشر لمسابقة كأس مصر.

وقال الاتحـاد المصري بموقعه علـى الانترنت 
إن المباراة ستقام على استاد الكلية الحربية.

وتنطلـق مباريـات دور السـتة عشـر للـكأس 
يـوم الثلاثـاء المقبل باقامـة أربـع مباريات حيث 
يستضيف اتحاد الشرطة فريق بتروجيت ويحل 
بنـي سـويف ضيفا على الاسـماعيلي كمـا يلتقي 
سـموحة مـع حـرس الحـدود ووادي دجلـة مـع 

الزمالك.
وتسـتكمل المباريات يوم الاربعاء حيث يلتقي 
بترول أسـيوط مع الجونة والمقاولون العرب مع 
طلائـع الجيـش والاتحـاد مـع النصـر وإنبي مع 

الأهلي.
وتحدد يومي 25 و26 سـبتمبر موعدا لمباريات 
دور الثمانيـة بينمـا يقـام الـدور قبـل النهائـي 
للمسـابقة في الثاني والثالث من تشـرين الاول/

اكتوبـر المقبـل. وتقـام المبـاراة النهائيـة يوم 21 
اكتوبر.

بطل مصر يعلن  الطوارئ قبل المباراة الحاسمة غدا 
بعثة الترجي تصل القاهرة لمواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

■ لنـدن ـ رويتـرز: سـيحول ناديا مانشسـتر 
يونايتـد ومانشسـتر سـيتي اللذان حققـا علامة 
النجاح الكاملة في مبارياتهما المحلية هذا الموسـم 
في الدوري الانكليزي الممتـاز اهتمامهما الى بقية 
اوروبـا الاربعـاء بينما يسـتعدان لنقـل مهرجان 

أهدافهما الى دوري أبطال اوروبا لكرة القدم.
وسـجل الفريقان فيما بينهما 33 هدفا في اربع 
مباريـات بالـدوري لكل منهمـا وسـيكون بنفيكا 
البرتغالي المنافس القـادم ليونايتد بينما يواجه 
نابولـي الايطالي مهمة صعبة فـي محاولة ايقاف 
سـيتي المتألق في أول مبـاراة للفريقين في دوري 

أبطال اوروبا في مانشستر.
كمـا يلتقي فريقان أكثـر خبرة في دوري أبطال 
اوروبـا وهما بايـرن ميونيـخ الالمانـي وفياريال 
الاسـباني فـي المجموعـة الأولى لكـن لا احد يريد 
مواجهة سـيتي الذي يشـق طريقه بنجاح بفضل 

مواهبه العديدة.
وقـال روبرتـو مانشـيني مدرب سـيتي «نحن 
في مجموعة صعبـة لكن بايرن ميونيخ وفياريال 

ونابولي أيضا في مجموعة صعبة».
وأضـاف «المجموعـة التـي نلعـب فيهـا قويـة 
للغايـة. هنـاك فرصـة أن نحتل الصـدارة وهناك 

فرصة أن نحتل المركز الرابع».
ويعتقـد نظيره في بنفيكا جورجي جيسـوس 
أن فريقه سـيبلي بلاء حسـنا ليحصل على نقطة 
بملعبـه امـام مانشسـتر يونايتد - الذي سـجل 
لاعبـه وين رونـي ثلاثية (هاتريك) فـي مباراتين 
متتاليتـين - عندمـا يلتقـي الفريقان فـي افتتاح 
المجموعة الثالثة وهي اعادة لنهائي كأس اوروبا 

للأندية الأبطال عام 1968.
ويفتتـح طرابـزون سـبور - الـذي خرج من 
الأدوار التمهيديـة علـى يـد بنفيـكا لكنـه عـاد 
للبطولة بعد اسـتبعاد مواطنه فناربخشه بطل 

تركيا من قبل الاتحاد التركي لكرة القدم بسـبب 
دوره فـي فضيحـة تلاعـب بنتائـج المباريات - 
منافسـات المجموعة الثانية باللعـب في ضيافة 
عـام  اوروبـا  بطـل  الايطالـي  انترناسـيونالي 

.2010
وسـيتعين علـى جوزيـه مورينيو مـدرب ريال 
مدريد المشـاهدة مـن المدرجات عندمـا يحل فريقه 
ضيفـا على دينامـو زغرب الكرواتـي في المجموعة 
الرابعـة لتنفيـذه عقوبـة الايقاف ثـلاث مباريات 
بسبب ضلوعه في مشاجرة خلال مواجهة المنافس 

التقليدي برشلونة في الموسم الماضي.

بعد التألق المحلي: سيتي ويونايتد يلعبان اوروبيا 

■ برلــين ـ د ب أ: نفــى السويســري جوزيــف بلاتر 
رئيــس الاتحــاد الدولي لكــرة القــدم (فيفــا) الاربعاء 
التقارير التــي تتحدث عن وجود صفقة ســرية تجمعه 
بالفرنســي ميشــيل بلاتيني رئيس الاتحــاد الأوروبي 

(يويفا). 
وتحدثت تقارير صحفية عن تفكير بلاتر في التنحي 
عن رئاســة الفيفــا في غضون عامين وتســليم المنصب 

إلى بلاتيني، في أعقاب تزايد حدة الانتقادات ضده. 
ووصف بلاتر التقارير، عبر حســابه الشخصي على 
شبكة التواصل الاجتماعي تويتر بأنها «محض هراء». 
وأوضح «التكهنات حول اعتزامي التنحي عن ولايتي 

الممتدة لأربعة اعوام قبل نهايتها أمر سخيف». 
وفاز بلاتر في وقت ســابق من العام الجاري بولاية 

رئاسية رابعة للفيفا. 

بلاتر ينفي وجود صفقة سرية مع بلاتيني 

■ لنـدن ـ د ب أ: عـاد السـلام إلـى علاقة البرتغالـي أندريه 
فيلاس-بـواس مـدرب نادي تشيلسـي الإنكليزي لكـرة القدم 
مـع مهاجم الفريق ومنتخب أسـبانيا فيرنانـدو توريس  بعدما 
سـاعد النجم البعيد عن التهديف زملاءه الثلاثاء على تسجيل 
هدفـين ليفوز الفريـق اللندني 2/ صفر على ضيفـه الألماني باير 
ليفركوزن ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال 

أوروبا. 
ونجح توريس، الذي انضم إلى تشيلسي قادما من ليفربول 
الإنكليـزي مقابـل 50 مليون جنيه إسـترليني، فـي صنع هدفي 
ديفيد لويز وخوان ماتا اللذين قادا تشيلسـي للفوز على ضيفه 

الألماني في المجموعة الخامسة. 
كانـت العلاقـة بـين توريـس وفيلاس-بـواس توتـرت في 
الأسـبوع الماضـي عندما وصـف توريس زملاءه في تشيلسـي 

بأنهم متقدمون في السن وشديدو البطء. 
ولكـن صحيفة «صن» البريطانية نقلـت الأربعاء عن المدرب 
البرتغالـي قولـه: «لقـد انتهى التحقيـق (مع توريـس) وحلت 
المشكلة .. وجميعكم رأيتم كيف جاء رد فعل اللاعب بتقديم أداء 

جماعي جميل».  وأضـاف: «آمل ألا تتكرر مثل هذه الأحداث من 
جديد، ولكنها إذا تكررت فسيكون على المدير الفني حلها». 

ورغـم رضـاه عـن أداء توريس فقـد رفـض فيلاس-بواس 
تأكيـد مشـاركة اللاعب بشـكل أساسـي فـي مباراة تشيلسـي 
المقبلـة عندما يحل ضيفا علـى حامل اللقب مانشسـتر يونايتد 

ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز الأحد المقبل. 
وقـال فيلاس-بـواس: «مـازال أمامنـا يومـين آخريـن مـن 
التدريبـات وسـيتنافس توريـس مـع أربعـة مهاجمـين آخرين 

للفوز بمركز المهاجم الأساسي للفريق». 
وأبـدى الفرنسـي فلـوران مالـودا لاعـب فريـق تشيلسـي 
الإنكليزي لكرة القدم دعمه لزميله المهاجم الأسـباني فيرناندو 
توريـس الـذي يحاول فـي الوقت الحالـي اسـتعادة نجوميته 

ومهاراته التهديفية. 
وجـاء ذلـك بعدمـا لعب توريـس دورا رئيسـيا فـي الهدفين 
اللذين فاز بهما تشيلسـي على ضيفه باير ليفركوزن الألماني 2/
صفر في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة ببطولة 

دوري أبطال أوروبا. 

مدرب تشيلسي يسامح توريس 
على انتقاده لزملائه بعد تألقه بدوري الأبطال 

الجهـازان  تلقـى  أ:  ب  د  ـ  الدوحـة   ■
الإداري والفنـي لنـادي أم صـلال القطـري 
لكرة القدم صدمة قوية بسبب إصابة الوافد 
الجديد النجـم المغربي طلال القرقوري قبل 
أيام خلال مباراة ودية أمام نادي الجيش. 

وأشـارت جميع التقاريـر إلى أن اللاعب 
الراحـة قبـل  إلـى أسـابيع مـن  سـيحتاج 
اسـتعادة عافيته وهو ما دفع إدارة النادي 
القطـري لإنهـاء عقده بعد أسـبوع فقط من 
المؤتمـر الصحفـي الـذي أعلـن خلالـه عن 
الصفقـة وقـام بتقديم القرقـوري كمحترف 

جديد في صفوف الفريق. 
وفي ظل هذه التطـورات، اتخذت ادارة 
أم صـلال قرارا بإعـادة اللاعـب البحريني 
الدولي محمد حسين لصفوف الفريق حيث 

رحل حسـين بعد أن قرر المسئولون التعاقد 
مع القرقوري. 

ومـن المتوقع أن يصل اللاعب البحريني 
إلى الدوحة خلال السـاعات القليلة المقبلة 
خاصة مع الإشـارة إلى أنه لايزال مسـجلا 
في كشوف النادي بينما لم يسجل أم صلال 
عقد القرقوري حتى الآن في سجلات اتحاد 

الكرة القطري. 
وعـدم  الصمـت  القرقـوري  وفضـل 
التعليـق على هـذا القـرار المفاجئ بسـبب 
الحالة النفسـية التي يمر بها ولكن مواطنه 
المغربـي حسـن حرمة اللـه مـدرب الفريق 
الأول لأم صـلال أبدى أسـفه الشـديد لهذه 

الإصابة. 
وأكـد حرمـة اللـه الأربعـاء أنه يشـعر 

بالأسـف لفقدان لاعب كبيـر اعتبره أفضل 
مدافع في الـدوري القطري قبـل أيام قليلة 

من انطلاق الموسم الجديد من المسابقة. 
وقـال المـدرب المغربي: «يجـب أن نؤمن 
بالقضـاء والقـدر خاصـة وأن الإصابـات 
تدخل ضمن حياة لاعب الكرة وهو معرض 
باستمرار لمثل هذه الأمور المحزنة .. بالأمس 
كنت حزينا لرحيل محمد حسـين الذي أراه 
هو الآخر مدافعا مـن طراز متميز وأجبرتنا 
الظـروف علـى رحيله بعد مواسـم ناجحة 

خاضها معنا حتى نتعاقد مع القرقوري». 
وأضاف حرمة اللـه: «واليوم أنا حزين 
مـن أجل القرقوري لأنه أصيب وكان القرار 
صعبا بفسخ عقده واستعادة محمد حسين 

مرة أخرى .. ولكن تلك هي سنة الحياة». 

أم صلال ينهي ارتباطه بطلال القرقوري 
بعد أسبوع من توقيع العقد 

■ لنـدن ـ د ب أ: قارن سـير أليكس 
لفريـق  الفنـي  المديـر  فيرجسـون 
مانشسـتر يونايتد حامل لقب الدوري 
بـين  القـدم  لكـرة  الممتـاز  الإنكليـزي 
والأسـطورة  رونـي  وايـن  مهاجمـه 

البرازيلي بيليه. 
وقال فيرجسـون لصحيفـة « دايلي 
ميرور» الأربعـاء «إذا نظرت إلى بيليه 

على سـبيل المثال، لقـد كان مهاجما من 
النـوع المغامـر ويمكنـه أيضـا الحفاظ 
على نفسه، وهو الحال نفسه بالنسبة 

لروني». 
وتابـع «لديهـم أوجـه تشـابه فيما 

يتعلق بالقوة والسرعة والعزيمة». 
وأوضـح «أوجـه التشـابه فـي أنـه 
يمتلـك شـجاعة هائلـة، يريـد اللعـب 

طوال الوقـت ولديه قدرة على التحمل 
لا يمكن تصديقها». 

أظهـر  «رونـي  فيرجسـون  وأشـار 
نضوجـا هائـلا فـي كـرة القـدم، هـذا 
مـا يحـدث عندمـا تصـل إلـى منتصف 
العشـرينيات، حيث تحصل على نفوذ 
أكبـر، وتوقيتـك يصبح أفضـل وكذلك 

يتحسن إدراكك». 

فيرجسون يقارن بين روني وبيليه 

■ الشـارقة ـ د ب أ: يناقش مجلس إدارة نادى الشارقة الإماراتى الأربعاء 
موقفه بشـأن التعاقد مـع المدرب الرومانى تيتا فاليريـو لتولى تدريب الفريق 

خلفا للبرتغالى كارلوس إزينها الذى رحل عن منصبه منذ أيام. 
ووصـل تيتـا الأربعـاء إلى الشـارقة للإجتماع مـع أعضـاء إدارة النادي و 

مناقشته فرصة توليه المسؤلية. 
يذكـر أن تيتـا طلـب مـن إدارة نادى النصـر الكويتـى، إعفاءه مـن تدريب 
الفريـق خلال ما تبقى من الموسـم الحالـي لظروف خاصة، حيـث تردد وجود 
عرض مغر خارج الكويت للإشراف على احد الأندية الخليجية، على أن يتولى 

مسير العدواني ومساعده كاسب غافل مسؤلية تدريب الفريق الكويتى

الروماني تيتا
 يقترب من تدريب 
الشارقة الإماراتي 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ يقول الله ســبحانه وتعالى «إن فرعــون علا في الأرض وجعل 
أهلهــا شــيعا يســتضعف طائفــة منهــم يذبــح أبناءهم ويســتحل 
نساءهم انه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا 
في الأرض ونجعلهــم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض 
ونــرى فرعون وهامــان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون» ســورة 

القصص الآيتان 4 و5 . 
أردت أن أستهل حديثنا بهذه الآيه القرآنيه والتي هي خير برهان 
علــى هزيمــة الطغيان أيــا كان، ومهما علت قوته وتعددت أســاليبه 
لديمومة ســطوته، يخبرنا التاريخ بأمانه أن البقاء للشــعب والفناء 
للحاكم، ســواء كان ظالما أو عادلا لذا فمــن يُفنى وهو عادل فهو في 
جنــة راضية ومن يُفنى وهو ظالم فأمامه هاويــه وما أدراك ما هي؟ 
نار حاميه، وهذا كلام الله سبحانه وتعالى، لماذا استشهد بنهاية - 
لينين وستالين وساوشيسكو وهتلر والحجاج وأترك أمثلة لم يجف 
ما كتبت الصحف عن ســقوطها بعــد ولم تغمض الأعين عما رأت من 
نهايتها ولم تتوقف الألســن من وصف عقاب الســماء والأرض لها، 
زين العابدين الذي انفصل عن زوجته وتخفى بزيها لقضاء حاجته، 
حســني مبارك وهــو يُجر على ســريره لمحاكمته ويتجرع حســرته، 
معمــر القذافــي الذي إســتلهم من صدام حســين بنــاء حفرته، على 
عبدالله صالح الذي تغير من ســيئ إلى أسوأ في هيأته بعد التفجير 
الذي عبر عن ســخط الشعب لحكمه وأودعه غربته، وبالتأكيد هناك 

من ينتظر توقيت السماء والشعب لنهايته.
إن منطق التفرقــة والتقزيم والتفريق وتقديم الرشــوة اخيرا كما 
لاحظنــا والذي تمارســه الديكتاتوريات على أبنــاء المجتمع لقتل اي 
حــس تغييري وجعــل الفعاليــات والطاقات محصــورة التفكير في 
أشــياء هابطــة لا تتجاوز لقمــة العيش أو الكســاء أو المــأوى الذي 
تســتريح فيه بعد الأعمال الشاقة المضنية اللاإنسانيه، كل هذا يفرز 
نتائج لصالح المظلومين والمستضعفين والشعوب المستلبة المطحونة 
لتتجلى إحدى الإرادات الربانية المتجســدة في ســنة تاريخية، حيث 
قال تعالى: استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء 
إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن 

تجد لسنة الله تحويلا) فاطر 43. 
إن حاجة الإنسان لأخيه الإنسان هي أساس التنمية الإقتصادية 
حيث كلما تميزت علاقة الإنسان بأخيه الإنسان بالعدالة والصد عن 
كل أنواع الظلم والإســتغلال إلا وإزدهرت علاقة الإنســان بالطبيعة 
لتكشــف عن كنوزها وتعطي المخبوء من ثرواتهــا وتنزل البركة من 
السماء وتتفجر الأرض بالنعمة والرخاء وهذا ما أراده الله سبحانه 
للإنسان والذي أساسه العدل وهو مناط كل الرسالات وما يقتضيه 
هــذا العدل هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والضرب على أيدي 
المجرمين الظالمين وأخذ حق المستضعفين الأبرياء وعدم التعدي على 
حقوق الغير وتوفير الأمن في البلاد وعدم ترويع الآمنين وإغتصاب 

الحقوق وأكل اموال الناس بالباطل حيث قال تعالى 
وأن لو اســتقاموا علــى الطريقــــة لأســقيناهم ماء غذقا ســورة 

الجــن 16 إن التجزئة والتشــتيت منطق الدكتاتوريــات عبر العصور 
وهــي القاعــدة ذاتها – فرق تســد والتي تعتمدها إســرائيل في كل 
شيئ- وقد غطى هذا الإسلوب كل أصناف المجتمع تقريبا من الإئمة 
والفقهاء والحاشية والمتملقين والهمج الرعاع ومن يستنكرون الظلم 
امام انفسهم ولم يفقدوا لبهم امام الحاكم فيهادون الظلم ويسكتون 
عنه ويعيشــون حالة من التوتر والمتهربون من مسرح الحياة واخيرا 

المستضعفون المذلون ولا يملكون الكرامات.
لكن النظرة القرآنية تتجه نحو وجود فئة مؤمنة غير مســتضعفة 
وأن الفئــة المؤمنة غير منحصرة بالمســتضعفين إطلاقــا ،إن الصراع 
الطبقــي له طاقة مســتمدة من إضطهــاد الطبقة المســتكبرة والروح 

الرجعيــة لطبقــة المســتكبرين مــن ناحيــة والــروح الثوريــة لطبقة 
المستضعفين من ناحية أخرى وشعورهم بعدالة قضيتهم والحاجة 
الماســة إلى الحرية والإنعتاق وهذا ما يستحق بذل الغالي والنفيس 
من اجل تحقيقهــا والنتيجة النهائية هي إنتصار الفئة المســتضعفة 
ســوءا كانت ممــن عملوا الصالحــات بالمفهــوم القرآنــي او لم تكن 
ودلالتها تشمل كل الشــعوب المناضلة ضــــد الإستكبار مثل فيتنام 
وكمبيوديا وهذا من منطلق حماية الله للمظلومين وكما ورد في الآية 
القرآنية: «ولا تحســبن الله غافلا عما يعمل الظالمون» سورة إبراهيم 

الآية42 .
مياح غانم العنزي 

ما واجه حاكم شعبه وانتصر 

■ استبدت بي الرغبة منذ وقت ليس بالقصير في أن أكتب عن صورة 
الحياة فــي مصر كما نحياها اليوم، واخذت اقــدم يدا وأؤخر يدا، ليس 
لأني لم أكن على يقين في ما تصورته، بل خشيت من تفاقم حالة الضباب 
السياســي الذي يغطي سماء الحياة السياســية في مصر، وسيساهم 

بالطبع في تفاقم الأوضاع وساعتها لن تجدي الكتابة نفعا. 
إذا وقــع مــن البذور شــيء فــي أرض طيبــة ولكنها مليئة بالشــوك، 

ستنبت البذور حتى إذا أراد النبات أن يرتفع خنقه الشوك فأفسده. 
فمهــا كانــت جــودة الأرض وطبيعتها الزراعيــة، فإن الشــوك الذي 
يكتنفها يفســد نباتها، وهي حالة ارمز بها إلى مصر بعد ثورة 25 يناير، 
فقلــد رزق الله أبناءها الــذكاء وطيب العنصر وأنتجــت جيلا من الثوار 
رفضوا الطغيان، ومع ذلك أمتلأت الأرض من حولهم بالأشواك البشرية 

التي لا تنبت الثمار ولا يطيب لها أن تجيء الثمار من غيرها. 
الأشــواك المنتشــرة اليوم فــي ربوع مصــر لا تدع العاملــين ينجزون 
أعمالهم، بل يسلبون عمل غيرهم ويقتلعون الشباب الصاعد الواعد قبل 

ان يكتمل لهم صعودا أو إنجازا. 
من يتأمل أحداث المشهد المصري ومجريات الأمور بعد ثورة 25 يناير 
يــدرك على الفور أن مصر رغم تاريخهــا العريق قد وضعت اقدامها على 
أول مدخــل النفق المظلم الذي يؤدي في نهايته إلى بوابة منتدى ضحايا 
الطغاة وأباطرة الفســاد السياســي والذي يضم بين أعضائه الصومال 

وأفغانستان والعراق. 
ثورة 25 يناير ثورة شــعبية خالصة ليس لفئة فضل فيها ولا لجماعة 
فضــل عليها، بل أني قد لا اضيف جديدا إذا قلت انه لا قيادة منظمة لها، 
فلــم يحدث فــي تاريخ مصر القــديم منه والحديث أن تحركت عشــرات 
الملايــين في كل أنحاء مصر تطالب بالخلاص من نظام فاســد جثم على 

صدورنا ثلاثين عاما ومارس فينا كل صور القهر والاستبداد. 
والخطــأ كل الخطــأ أن البعــض أعتبــر أن تعاطــف القوات المســلحة 
مع الثــورة وحمايتهــا من اذنــاب النظام الســابق وتقديرهــا لأهدافها 
المشــروعة.. مســوغا لمحاولة فرض الرأي ولي الــذراع.. والتصميم على 
تنفيذ عدة مطالب يتعاظم ســقفها يوما بعد يوم دون مبرر مقبول، وهنا 
مكمن الخطر الحقيقي.. فالقوات المسلحة حمت الصورة ولم تحتضنها.. 
شــجعت الثورة ولم تقدها.. فتركتها لقمة ســائغة لأشواك الأرض التي 
خنقتها كما اسلفت القول، وانتشرت ظاهرة تكاثر الابطال، وظهر فجأة 

للثورة آلاف الأباء، لم يجرؤوا يوما على معارضة نظام وضع القوة كلها 
في يد حفنة من البشــر اغتصبت مجتمعا بأســره وتحــول إلى إقطاعية 
يحكمها أصحاب الأطماع الاقتصادية والمصالح التجارية، وأدي بالتالي 
إلى تكوين جيل بشري يعمل بلا شكوى وبلا كلل، وتستهلك منتجاتهم 

الملوثة طائعة، وتحولت بالتالي إلى كيانات نمطية لا تنوع فيها.
فمــا حــدث في مصــر من هــدوء تام فــي معظــم الكيانــات المقهورة 
والأوســاط التي تعاني من تداعيات حيــاة ما تحت خطوط الفقر، وعدم 
الرغبــة في ابداء رأيها في ما يحدث لها، يجعلنا نســرف في خيالنا إلى 
الدرجــة التي قد نصــدق معها أن النظام العدوانــي الحاكم في مصر قد 
نجح في تحقيق كشــفا علميــا لكي يزيد من اســتكانة المصريين وأيضا 
يزيــد من قدرة أنصاره على ســحق الخصوم بلا رحمــة، إلى حلت علينا 
رحمة السماء متمثلة في انتفاضة شعب بشبابه ورجاله ونسائه، بدأت 
في رســم الملامح الرئيســية لمجتمع مصــري جديد، رغــم أن جزءا كبيرا 
منها في باب المجهول الذي لم تتحدد معالمه بعد، وذلك ما يجعل التغيير 

الذي ننشده أصعب وأبعد منالا. 
 

كمال عوض 
 Kamalawad848@hotmail.com

«الجدع» والحرامي والمغفل
■ علــى حلبة مصر تــدور اليوم أطــراف عديدة، كمصــارع يبحث عن 
لحظة مناســبة للقبــض على الهدف. وحدهم شــباب مصــر الجدعان لا 

يدورون.. فقد قبضوا على هدفهم. 
تشــير أدبيات التاريخ السياسي إلى أن اقتلاع ســلطة مستبد بثورة؛ 
يتطلب اختيار لحظة يكون الانقســام الداخلي في تلك الســلطة قد تجاوز 
نقطــة الرجــوع عنه، أو أن تكون الســلطة قد دخلت مرحلــة أعمق وباتت 
تتفسخ. في يوم الثلاثاء (الأول من شباط) بدت سلطة مبارك متماسكة، 
لكنها انكشــفت في مســاء اليوم التالي (الأربعاء)؛ ليس فقط أمام شارع 
شــعبي يرفضها ولا يقبــل إلا برحيلها، بل أمام خيــول وجمال وعربات 
تدهس البشــر. بذلك الأســلوب أعلنــت المافيا أنها هي من يمســك مقود 
الســلطة التنفيذيــة، وغير عابئة بالخــزي الذي ســتلحقه بصورة رئيس 
الوزراء الجديــد، الذي أدان ما تعرض له المتظاهــرون في ميدان التحرير 
واعدا بأنه لن يتكرر.. قدمت المافيا عرضا أســوأ بكثير وهو يدلي ببيانه.. 

تسبب بظهور نائب الرئيس الجديد وكأنه هَرِمَ في منصبه. 
في عهد بوش الابن نمت الليبرالية المتوحشة «اقتصادا وهميا» تسبب 
بتفجر أزمــة مالية واقتصادية واجتماعية، حادة في النظم الرأســمالية. 
بعض الأنظمة العربية كانت حصالة نقــود لذلك الاقتصاد الوهمي. وقد 

شــهدت حقبة بوش صعود نجومية السيد جمال مبارك، وزوجة بن علي 
وشقيقها على الصعيدين المالي والسياسي. 

ورث أوباما تلــك الأزمة، وكان لا بد له ولقادة الدول الكبرى من إعادة 
ترتيــب انتشــار قواهم المالية والسياســية والاقتصادية، مما أســفر عن 
بعض الاسترخاء على خشبة المســرح الدولي، تجلى في منطقة «الشرق 
الأوســط» بتخفيف ضغط حلقة الخنق علــى «البعبع» الذي جهد الإعلام 
والساســة فــي تلك الدول علــى تغذيته باســتمرار، ليغــدو عملاقا يهدد 
الأطفــال وكل ما له صلة بالحضــارة والديمقراطيــة. والبعبع (الفزاعة) 

هو: إيران وغزة، والمقاومة اللبنانية والعراقية وسورية. 
في باكــورة تلك الفترة، شــكلت إدارة مبارك وإســرائيل رأس الحربة 
الرافض لذلك الاسترخاء، محافظتين على الزخم الذي اكتسبتاه من بوش 
وتشــيني، وثبتتا على إيقاعهما الناشــز ذاك حتى يومنــا هذا. ونفترض 
أنهمــا طولبتا بأداء أكثر انســجاما مع إشــارات قائد الأوركســترا.. لكن 
الاستجابة لم تكن دائما مناسبة؛ الأمر الذي أزعج الكبار.. فبركان الأزمة 

ما زال ينذر بانفجار أشد قوة. 
عبر غير مســؤول إسرائيلي عن رفض إســرائيل للمشاركة بدفع قسم 
مــن أية فواتير سياســية للهــروب من تلك الأزمة، وبشــأن غــزة وإيران 
وحــزب الله؛ أمســك مبارك قوس العــزف من نقطة أشــد تطرفا من تلك 
التي اختارها المايســترو، وكان ابنه ممســكا بعصا المال على نهج العولمة 

المتوحشة التي لا تخضع مراكمتها للثروة لقوانين أو لضوابط. 
ربما كان من شــأن تلك التناقضــات أن تجد الزمن اللازم لإنتاج حلول 

سلسة لها بعد رحيل بن علي؛ لولا انطلاقة ثورة شباب مصر الذين هتفوا 
برحيــل مبارك وســقوط النظــام. لم تنــس الإدارة الأمريكية درس شــاه 
إيران، ونحسب أنها اســتعادت تفاصيله وقد بسط الواقع نفسه مطالبا 
بحل، وأنها أدركت أن الأحداث باتت تســبقها، وأن حلفاء لها في الشرق 
الأوســط سيتســاقطون كأحجار الدومينو إن نجحت ثورة شباب مصر، 
وأن تأثيرها قد يمتد لخارج الشــرق الأوســط. للبحث عن مخرج.. شُكِلَت 
خلية أزمة، وفي الســياق لم تفوت تلك الإدارة الفرصة المتاحة لتلعب دور 
«اللص الظريف» وتسرق الثورة المصرية، وتحسن صورتها القبيحة التي 
أورثها لها بوش. تحدثت غير مســؤول أمريكي عن الحريات وعن حقوق 

الإنسان وتقرير المصير.. وضد حلفاء لبلاده. 
بدا ذلك للبعــض كصحوة للمصداقية. في الجوهر؛ نرجح أنه شــديد 
البعــد عن ذلــك، وأنه يرتبــط بتطويــع الطاقم ليقبــل اســتبداله بمن هو 
مناســب، والاســتبدال في الغــرب عادي (ســبق أن اســتبدل نتنياهو). 
ومن فضاء مماثل وجه قادة أمريــكا وبريطانيا وألمانيا النصائح لمبارك، 
وهم ســيضعون شــارات الحريات وتقرير المصير وحقوق الإنســان في 
درج ويقفلون عليها لحظة يســتقر وضع بديل اختاروه. لكنهم لن ينسوا 
أبــدا قلقهم من نجــاح الثورة. ونختم بتلميح: قد يخــدع الموقف الأمريكي 
والبريطاني والألماني بعض من تغشــى أعينهم شهوة السلطة، فيفكر أن 
دعم تلك الدول مضمون وموثق على أرضية الحريات وحقوق الإنسان.. 

ولكل الحق في أن يكون مغفلا. 
علي محمد - دمشق 

■ كما هو معروف ان الثورة تكمن في تغيير الوضع القائم حيث الفســاد 
والفوضــى الى وضع افضل. من هــذه النقطة انطلقت ثــورة تونس ومصر 
وليبيا واليمن وســورية، مئات الملايين من الثــوار حملوا على عاتقهم ترميم 
بلدانهم من الزمر الفاســدة التــي نهبت خيراتهم. منذ اكثــر من اربعة عقود 
والرئيس مبارك غارق في الفساد وقد حاول في اوج الثورة ان يخمدها بأي 
وســيلة كانت من خــلال قراراته الصارمة التي نادت بصــد المتظاهرين نتج 
عن ذلك قتل اكثر من ســتمائة من ابناء مصر، واما اليوم وفي ظل محاكمته 
يحاول الرئيس المصري السابق حسني مبارك تحميل مسؤولية القتل لوزير 
خارجيته المخلوع حبيب العادلي وللمشير طنطاوي، بالتأكيد هذه نهاية غير 
جيدة للرئيس، تجبر في شعبه وسلب حقوقهم وتخاذل في نصرة فلسطين 
وساعد الاحتلال البغيض على فرض حصار على قطاع غزة اذن، ماذا ينتظر 

وهو على سرير الموت؟
كان عليه ان يســتغفر لذنوبه ويعلن توبته ويقول امام هيئة القضاء بأنه 
ارتكــب في حياته المجازر التي لا عد لها وســلب ونهب واطلق العنان لابنائه 

لكــي يعيثوا في الارض فســادا، ألم يتعض مبارك من فرعــون، حينما اخذه 
اليــم مصداقا لرب العزة (وجاوزنا ببني اســرائيل البحــر فأتبعهم فرعون 
وجنوده بغيا وعدوا حتى اذا ادركه الغرق قال امنت انه لا اله الا الذي امنت 
به بنو اســرائيل وانا من المسلمين) ومن تاب الى الله توبة نصوحة كانت له 

عتقا من النار، لكن ران على قلوبهم مما زادهم طغيانا وعنادا.
 خلاصــة القــول ان محاكمة الرئيس المصــري مبارك بهذه الشــكلية هو 
مــن انجازات الثورة المصرية والمطلوب من الثــوار اينما كانوا اضافة صبغة 
اخــرى على ثورتهم وهــو توجيه بوصلة الثورة الى القدس وفلســطين وان 
يشــرع القائمــون عليها بتعبئــة الجماهير وحشــدهم الى حدود فلســطين 
لتحريرها بعدها نســتطيع القول ان الثورة العربية اخذت مســارا اخر واما 
الهدف الاســاس من الثــورة والتي انطلقت من اجله وهــو تغيير حال البلاد 

الى افضل فلا ضير من ذلك ولكننا نطمع في المزيد. 
حال المشــهد السياســي اليوم بات مكشــوفا اكثر لعامة الناس استطاع 
الاســد ان يحشــد روســيا والصين لحلبة المصارعة الدوليــة لمواجهة تركيا 
وامريكيــا اذن قــد يكون امد الصــراع طويلا الا اذا خفت حــدة التنافس بين 
الدول العظمى في النهاية الامر محســوم وهو القضاء على حكم الاســد في 
ســورية على اعتبار ان الصين ما زالت في حالــة الصعود نحو القمة وايضا 
روسيا وامريكيا ما زالت رابضة عليها فهذا يبشر ويدلل بأن المنطقة ستشهد 

حالــة من الغليان وثمة امور كثيرة متشــابكة اصرار ابو مــازن على التوجه 
للامم المتحدة الثورات العربية المشــتعلة التنافس الاممي على العالم العربي 
وعدم اتفاقهم أي الدول الكبرى على المحاصصة حتى اللحظة الحل الوحيد 
كما ذكرت هو ان تتوحد الامة بشقيها عربا وعجما لدحر الاستعمار واطماع 
الغرب في بلادنا وتحرير فلسطين هذا يؤدي الى اعادة العزة والكرامة للامة 
الاســلامية التي عانت وتعاني حتى يومنا هذا من ويلات الاستعمار والقهر 
نتيجة شــرذمة من الحــكام العملاء الذي باعوا الانســان وباعوا ضمائرهم 
نتيجة الكرسي وفتات من المال الحرام الذي دخل في جيوبهم وكدسوه في 
بنوك اوروبا وها هــي نهايتهم كما مبارك ذليلا يحاكم على امور يندى منها 
الجبين والقذافي فارا من الثوار في الملاجىء حتى يعلن الناتو ساعة القبض 
عليــه وفي اليمن الثوار مــا زالوا يطالبون برحيل علي عبــد الله صالح وهذا 
يعتمد على اتفاق امريكيا وبريطانيا من خلال مقالتي هذه آمل من الشــعوب 
العربيــة ان تعي حجم المخاطر التي تحيط بهم بالاضافة الى تحويل مســار 
الثورة وتوجيهها الى اسرائيل وتوحيد الكلمة في مواجهة الخطاب الغربي 
الــكاذب الرامي الــى تفتيت البلــدان العربية والحيلولــة دون وضع الايدي 
الغربيــة على نفطنــا ومنع اقامة القواعد العســكرية علــى الاراضي العربية 

حتى يحكموا قبضتهم اكثر علينا.
 فتحي احمد

ماذا يحدث في مصر؟

حتى لا يكون ربيعنا خريفا

حـــوار فـي قضــية اليـــوم حـــوار فـي قضــية اليـــوم حـــوار فـي قضــية اليـــوم حـــوار فـي قضــية اليـــوم 

أليس من نهاية لعناد الاسد؟
■ عندمــا قامت الثورة التونســية الرائعــة فرحنا وفوجئنــا كثيرا، وتبعتهــا الثورة 
المصريــة فوضعتنا في عرس دائم، وكنت اتمنى ان تبــدأ الثورة في الجزائر او الاردن لا 
اليمن او سورية، فقد طال وقت القتل وتفنن القتلة باساليبهم اللا انسانية وتحولوا الى 
مجرمين، وهكذا توقفت الثورة وبدأت باالتعفن، ولم يبق لدى الثوار في سورية او اليمن 
سوى المســاعدة الخارجية، وكما انني شعرت بالسرور لهروب القذافي ولكنني حزنت 
لهذا الدمار وخراب البلد من بعده، وهذه هي سورية تتبع التكتيك نفسه وسيرحل الاسد 

وستخرب البلد، فهذا الفساد الكبير يحتاج الى دمار كبير لازالته من الذاكرة.
اسامه نرش

كلهم مخادعون
■ كل قــادة العالــم مخادعــون، وفي جميــع المحافــل الدولية يتحدثون عن الســلام 
العالمي، والخطر الذي يتهدد الإنســانية، لكنهم يخصصــون الميزانيات الضخمة للدفاع 
العسكري والصناعات العسكرية الفتاكة، إنهم يخادعون الناس أصحاب الناس النوايا 
الطيبــة ، ملايير الدولارات تصرف على تطوير الأســلحة الخبيثة لــو صرفت في تطوير 
الاقتصــاد لقضت على كل مشــاكل التخلف والمجاعــات الكبيرة في العالــم، وكثير من 
القضايا الإقليمية والدولية الشــائكة يحتاج حلها إلــى الإنصات والحوار لكن التعصب 
وحــب ســفك الدماء وجشــع أصحاب شــركات صناعة الأســلحة يجعلهــا تعتمد على 
أزيــز الطائرات وصوت الدبابات...والحروب الجميــع يعرف كيف يعلنها لا احد يعرف 
كيف ينهيها ..والضحايا دائما الأطفال والشــيوخ والنســاء والجنود البسطاء، فبوش 
دمــر العــراق ثم اعتزل السياســة كأن شــيئا لم يحــدث.. وها هو في مزرعته يســتمتع 
بالشمس...وأيضا توني بلير وكان لم يحدث شيئا في العراق او أفغانستان.. والقذافي 
وصالح... والأسد ورغم أنهم مسلمون قبل كل شيء وطالما انتقدوا قوى التكبر العالمية 
المتغطرســة لكنهم لا يأبهون بالآلاف الذين يتســاقطون يوميا من المعارضة أو المشايعة 
بل إن أوطانهم في خطر بســبب تربص الغرب ونواياه الاســتعمارية الخبيثة.. ولا احد 
اســتطاع أن يكون نموذجا في التضحية بالمصلحة الخاصة لصالح الوطن والأمة...إنما 

الرقص على جماجم الأبرياء.. والحجة هي هي هذه هي ضرورات
الحكم والسياسة.. رجال السياسة كلهم مخادعون، ومهنتهم الكذب وان كان الكذب 
الإنكليــزي أو الفرنســي أو الأمريكي لا يهدف إلا إلــى إعزاز المصالح العليا لفرنســا أو 

أمريكا..بينما الكذب السياسي عندنا لا يهدف إلا إلى
إهانــة بلداننا وتقزيم حجمها بل وتدميرها.. هناك فرق بين الكذب الوطني.. والكذب 
الأناني الشــخصي.. ما فعله بوش وهو غير صائب فلأجل وطنه ولأجل عظمة أمريكا.. 
وما يفعله القذافي وصالح والأســد فلاجل أنفســهم وأولادهم وعشــيرتهم..لأنه لو اى 
واحــد منهم عمل لأجل وطنه وإعزاز وطنه...فلا احد ينتفض ضدهم..لان شــعوبنا أكثر 
شــعوب العالم للســلام.. لأن القتل والفتنة والتخريب أمور يحرمها ديننا الحنيف..لكن 
الظلم تجاوز الحدود والفســاد لامس السماء.. وما هو أكيد أن الناس ينتفضون في كل 

مكان وأيديهم على قلوبهم خوفا على أوطانهم.
عبدالقادر رالة 

راقصات المارينز وراقصات الناتو
■ الراقصــات المصريــات على انغام المارينــز في حرب الخليج نلــن حظهن من النقد 
والتجريح وإن كن ضحايا النظام الاســتبداي خادم المحتل الأمريكي الذي وظفهن قهرا 
ويمكــن إيجاد عــذر لهن. أما الراقصون علــى طبول الناتو - مثــل الضاربين على أبواق 
الأنظمة المســتبدة -فلا عذر لهم: معظمهم كان من المستفيدين من نظم الطغيان والفساد 
وبعضهم يحظى بحماية خاصة ويحصل على المعلومات أو هو نفســه مازال مســتعملا 
كقناة للتســريب ويؤدي دور المعارضة ليزيد مــن مصداقية تدخلاته في قنوات الطرف 
الآخر. وبعض الذين ســاهموا في تدعيم اركان الاستبداد السابق يطمحون الى احتلال 
مواقع اولى في المشــهد الجديد ومســتعدون للمســاندة اللامشــروطة للجاكم الجديد 
وقد يســاهمون في تاســيس اســتبداد جديــد. ولكن لا احــد يجرؤ على نقــد هؤلاء ولا 
فضح أولئك لســبب بســيط: من ينتقد ابواق النظام يجد في انتظــاره تهمة جاهزة: هو 
مــن عملاء الناتو . ومن يفضح عملاء الناتو يتهــم بانه من أبواق النظام. وكلاهما يخدم 
الثانــي ويســتمد منه شــرعيته. والواقع ان كلا من المعســكرين يتغذى مــن الثاني وهم 
جميعــا راضون باللعبة ويمارســونها بتلذذ وبفذلكة كبيرة. فــي هذه الوضعية ما يدعو 
للتأمل فعلا: الطغاة خدم للغزاة والاستبداد مقدمة للاستعمار . وراقصات الناتو حلفاء 

موضوعيون لأبواق الاستبداد.
د.عاشور فني - الجزائر

الثورة اليمنية والتصعيد الثوري
■ إن نجــاح الثورة في اليمــن مرهون بــــ» التصعيد الثوري» والزحــف نحو القصر 
الرئاســي عبر حشــد الملايين , وليس بالدعم الأوربي كما حدث في ليبيا , ويقول شباب 
الثــورة أن التصعيــد الثوري ليــس فقط الزحف نحو القصر الرئاســي إنمــا هو المرحلة 
الحاسمة و ستتم على خطوات أولها إرسال رسائل إلى قوات الحرس الجمهوري بالرغم 
مــن تواطؤ الولايات المتحدة والســعودية ودول الخليج مع النظام إلا إن إيمان الشــباب 

بالأهداف التي خرجوا من اجلها كفيلة بتحقيق النصر وان دفعوا الثمن باهظاً.
أســرعت قوات الحــرس الجمهوري بإغــلاق منافذ صنعاء حال تســرب تصريحات 
الثــوري منعــا لتوافــد الملايــين مــن  الشــباب والمعارضــة بتنفيــذ عمليــة التصعيــد 
المحافظات,اكتســت صنعاء كل أنواع الأســلحة اســتعداد لهذا الزحــف المليوني الذي 

يرعب القصر الرئاسي وان بدا أكثر ثباتا.
فــرض وقتها حصارا يحد من تنفيذ ذلــك التصعيد كقطع الطرقات ونقص الإمدادات 
من المشــتقات النفطية والكهرباء....ان ذلك الحصار الذي يســتدل به النظام له شــواهد 
فــي التاريخ وله بصماته في إســقاط مدن واحتلال أخــرى وكان يفترض لو أن ظروف 
وإمكانيات شباب الثورة اليمنية هي من قامت بالحصار على بقايا الأسرة الحاكمة كما 

حدث مع الثوار الليبيون
إلى جانب الحصار وعمليات القمع والترهيب واستعراض العظلات ,يستخدم النظام 
الحلول السياســية كلمــا ضاق به الحال وزاد غضب شــباب الثــورة والمعارضة بكافة 
أطيافهــا وزادت وتيــرة التصعيد من الاحتجاجــات يلجأ ويحتمي بالمبــادرة الخليجية 

والمفاوضات والعودة الى طاولة الحوار أو بلعب بعامل الوقت او المرواغة والمداهنة.
في الوقت الذي يتسرب اليأس الى شباب ساحات الحرية والتغيير نظرا لاستمرارهم 
في الســاحات لأكثر من سبعة اشــهر , تلجأ أحزاب اللقاء المشترك إلى الحل السياسي 
الــذي تحتاجه الثــورة في كثير مــن الأحيــان, وبالرغم من حلــول اليأس الــذي ينتاب 
الســاحات تتقد مشــاعل النصر بدعم من المعارضة التي ترى في صمود الشباب نجاح 

الثورة واسقاط بقايا النظام اذ ان العودة الى البيوت معناه الانتحار .
أحزاب اللقاء المشــترك رغــم لجوءها الى الحوار و المفاوضــات كحل لابد منه اعلنت 
واكدت إنحيازها الكامل الى الثورة بأهدافها السلمية التي ترى فيها أهدافها وتطلعاتها 

بعملية التغيير.
ان المشــهد الذي يعيشه أهالي صنعاء,ينذر بالحرب فمنطقة «الحصبة « تشهد نزوح 
أهاليهــا وتوافد مســلحي قبائل حاشــد ,في الوقت الــذي يغلق النظــام منافذ صنعاء 
ويعززهــا بالقوات والســلاح ,كما ان وصول شــحنة ســلاح من روســيا للنظام تدخل 
البلد في متاهات الحرب خاصة وأن الرئاســة ترمي تهمة تفجير الوضع عســكريا على 
المعارضــة في الوقت الذي تنشــر قــوات الحرس الجمهــوري تعزيزاتهــا وتغلق منافذ 

العاصمة استعدادا لدخول البلد في حرب أهلية طاحنة .
ان الانشــقاق الذي شهدته ســاحات التغيير عزز ضعف الوصول الى النصر وأطال 
أمد نجاح الثورة لكن الشــباب الباقون في الســاحات في كل المحافظات مصممون على 
تنفيذ «التصعيد الثوري « على مراحل بهدف انجاح الثورة السلمية رغم التهديد بالحرب 

على شباب الساحات , لكن أيمانهم أٌقوى بتحقيق النصر وماخرجوا لأجله
آسيا ناصر - اليمن
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أزمة الكويت..
ما الذي يحرك الأبرة؟

ربيع الثورات العربية ولمن سوف تكون الغلبة: للثوار أم للشطار؟

سوريا: نحو المجهول 

هدم جدار وكر الموساد

■ تعيش الكويت هذه الأيام أزمة خانقة ومايجعلها أخف وطأة أنها متوقعة 
منذ فترة طويلة بناء على معطيات يتحمل الجزء الأكبر منها السلطة الحاكمة 
ويتحمـل بقيتها المواطن الكويتي وربما يكون لتلـك الأزمة إمتدادات خارجية 

لكنها في نهاية الأمر مسؤولية محلية مهما حاولنا التهرب من تداعياتها .
منـذ تولي أميـر الكويت الشـيخ صباح الأحمـد مقاليد الإمارة في التاسـع 
والعشرين من شهر ينايركانون الثاني عام 2006 والبلاد بحاجة إلى « مبادرة 
« يلتـف حولهـا الكويتيين من جديد بعـد حالة من الجمـود والمراوحة على أن 
تشمل تلك المبادرة إستيعاب أفراد الأسرة الحاكمة في مشروع مصالحة يضمد 
الجـراح التي خلفهـا صراع الخلافـة ويعطـي دورا حيويا للقوى السياسـية 
الفاعلة على السـاحة المحلية لكن شـيئا من ذلك لم يحدث وظلت البلاد رهينة 

الجمود والمرواحة مرة أخرى .
غياب « المبادرة « وإستمرار حالة الجمود والمراوحة أدى إلى تضييع الكثير 
من الفرص لإنتشـال البلاد من كبوتها ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل خلق 
هذا الغياب المزيد من أجواء الإنشقاق في أوساط الأسرة الحاكمة حتى « تمرد 
« بعض مكوناتها على « تفاهمات « تاريخية صبغت تحركات الأسرة منذ تولى 
الشـيخ مبارك الصباح مقاليـد الإمارة قبل مايقارب قرنين مـن الزمان ، وربما 
جرت هذه الإنشـقاقات في طريقهـا ملف الوحدة الوطنية وغيـره من الملفات 

الحساسة إلى مواقع ماكان لها أن تبلغها لولا الحالة الراهنة .
على صعيد الأسرة الحاكمة كانت الأوضاع كما ذكرتها وعلى صعيد العلاقة 
مع الشعب الكويتي بدا واضحا أن هناك رفضا واضحا لفكرة التمثيل الشعبي 
( البرلمان ) ترشـح بين الحين والآخر على شـكل بالونات إختبار تجاه تعليق 
دسـتور عـام 1962 وإيقاف العمل ببعـض مواده على الأقل لمـدة عامين بهدف 
ترتيب أوضاع البيت الداخلي تارة وعلى شكل تعديلات جذرية على نصوص 
الدسـتور نفسـه تـارة أخـرى وعلى صعيـد المتطلبـات الماليـة أيضـا كزيادة 
الرواتـب ودعم رواتب المتقاعدين لكن أجواء الرفض تلك لم يكتب لها النجاح 

رغم أنها أبقت الوضع المأزوم مستمرا .
فيمـا حالـة الجمـود والمرواحة هي السـائدة ويـزداد عمقها يومـا بعد يوم 
فوجئ الجميع بهجمة شرسـة لم يسبق لها مثيل طالت جميع مكونات المجتمع 
الكويتي أبطالها مؤسسـات إعلامية وشـخوص لا أحد يعـرف من يحركها في 
بدايـة الأمـر شـرعت بتحريـض تلك المكونـات علـى بعضها البعـض وأنتهت 
بالتشـكيك بولائها مـن منطلقات قوميـة ومذهبية كادت أن تنقلنـا من الحالة 
التـي كنـا بها إلى حالة التشـرذم والتقاتل لـولا تدخلات أهـل الحكمة من هذا 

الطرف أو ذاك ولولا التحولات التاريخية في العالم العربي .
وقـف المواطن الكويتـي في حيرة أمام هذه الهجمة الشرسـة فمرة يرجعها 
إلـى ترسـبات تاريخية من هـذا الطرف أو ذاك وأخرى يـرى فيها « تحريض « 
خارجـي ربما من دول مجاورة إلـى أن أختفت فجأة ودون مقدمات كما ظهرت 
بعـد سـقوط نظامـي تونس ومصـر وإشـتداد إرهاصـات الربيـع العربي في 
كل مـكان ليحـل مكانها إنفتاح سياسـي ومالي غير مسـبوق تمثـل في توزيع 
المكرمات الحكومية على شـكل منح مالية وغذائية لمدة عام كامل وبالتعهد تلو 
الآخر أن الدستور والديمقراطية قدر الكويت الأبدي ، ولازالت نفس الحكومة 

تسير في نفس الإتجاه . 
مـع كل هـذا الإنفتاح لازالت الأزمـة باقية والمبادرة غائبـة وكل ماحصل أن 
الأمـور عادت إلـى المربع الأول في الجمـود والمراوحة بعـد أن قضت ردحا من 
التـأزم لكن أجواء الجمـود والمرواحة محملـة هذه المرة بفاتـورة الخوف من 
إمتـداد الربيـع العربـي وهي فـي حقيقتهـا لاتختلف كثيـرا فـي جوهرها عن 
مايحيط بها فالخوف يشـل الأنظمـة ويجعلها عاجزة عـن التفكير كما ينبغي 
وإلا فـأن مايتـردد مـن أن الكويت بلد مؤقتة إسـتنادا إلى كل تلـك الإجراءات 

أقرب للحقيقة .
حملـت وثائق الويكليكس جـزءا من حقيقة الوضع فـي الكويت فهي تقول 
أن هناك صراعا على السلطة على صعيد أجنحة الأسرة الحاكمة وعلى صعيد 
مكونات الجناح الواحد وأن النموذج المفترض ليس موجودا فالصراع يشمل 
الجميع دون إسـتثناء حتى ممن يملكون الجزء الكبير منها ، وأصبح كل شـئ 
مباحـا وعلنيا بصورة تكاد تطيح بما بقى من هيبة وإحترام للأسـرة الحاكمة 

لدى رجل الشارع العادي .
هناك من يقول أن مايجري مرتبط إلى حد كبير بالنهج الحكومي وأن تغيير 
رئيس الحكومة الشـيخ ناصر محمد الأحمد سـيخرج البلد من عنق الزجاجة 
، وهنـاك أيضـا من يقول أن العلة ليسـت في رئيس الحكومـة بل من تدخلات 
« أبويـة « من هذا الطـرف أو ذاك والرجل خجول وتبعـات ذلك الخجل كثيرة 
تصـل في بعض الأحيان إلى فرض هذا الوزيـر أو ذاك عليه ، وهناك من يقول 
أيضـا أن تفسـير مايجري سـتجده فقط في برقيـات السـفارة الأمريكية فهي 

الوحيدة القادرة على قول ماتريد دون خوف .
كل تلـك المبـررات كمـا يبـــــدو لا قيمـــــة لهـا إذا كان هنـاك جــدية من 
الشـعب الكويتـي بتبــــني عملية إصلاح شـاملة مادامـت كل المبـــــادرات 
المفترضـة غابـت عـن السـاحة فالأمـر يتطلـب المضـي قدمـا فـي مطلــــب 
تحويــــــل البلاد إلى إمارة دسـتورية تكون فيها الأمة مصدر السـلطات من 
خلال إنتخابها للبرلمان والحكومة وطي كل أجواء الجمود والمراوحة فالبــلد 

بحاجة إلى مبادرة إن لم تكن من السلطة فلتكن من الشعب. 
 

٭ كاتب كويتي

■ لقد كشـف ربيع الثـورات العربية ان كثيراً مـن البلاد العربية 
كانت تدار من قبل مجموعة من الإفراد متكاتفين يديرون كافة الأمور 
بعقلية أسـروية مافياويـة، مجموعة نصبت نفسـها كطليعة، تدعى 

أنها تبتكر النظريات، وتديرالامور، وتحرك الشارع . 
 وبغـض النظر عن الادعـاء، فهذه المجموعة عطلـت كل الكفاءات 
والقـدرات والثـروات الوطنيـة، ومنعـت النـاس حتى مـن تحقيق 
أهدافهم الأساسية، وحولت هذه البلدان إلى «ممالك صمت وخوف» 
نتيجة التسلط والقمع المعنوي، ومن ثم طمس الشخصية، وتكريس 
الخنـوع والخشـوع وممارسـة أسـاليب الإخضـاع، اى إخضاعهـم 
معنويـا، وبالتالي الاسـتخفاف بهم مثلما اسـتخف فرعـون بقومه 
فأطاعوه، وهو ما ورد في الآية الكريمة، حيث يقول الباري سبحانه 

وتعالى: «فاستخف قومه فأطاعوه». 
 ممالك الصمت و الخوف هذه السـاعية إلى تأسـيس حكم عربي 
وراثـي حولـت شـخصية الإنسـان العربـي العـادي إلى شـخصية 
تعانـى من انعدام الكفـاءة الاجتماعيـة بدليل انه يتجنـب المجابهة 
والمواجهة، لأنه يشعر انه اقل من الآخرين، وأنه دوما دون مستوى 
الوضعيـات الاجتماعيـة، أنه شـخص بـدون كرامة، ممـا دفعه إلى 
حرق نفسـه فكان» محمدالبوعزيزى» بمثابة الشـرارة لكسر حاجز 

الصمت والخوف وبداية «ربيع الثورات العربية» في سـبيل الحرية 
والكرامـة. وفـى هـذا السـياق تنطبـق علينـا- نحن شـعوب الأمة 
العربية- دعاوى فلاسـفة الأنوار، أو ما يسـمى بالحركة التنويرية 
ِ(Aufklaerung) لدى الفكر السياسي الالمانى، والتي على رأسها 
تأتى دعوة الفيلسـوف الالمانى فخته (Fichte)- شعبه بروسيا- 
إلـى النضـال ضد جيوش نابليـون، حيث نجده يقـول «الكرامة هي 
جوهر الإنسـان الداخلي وان الإفراد بتعاونهـم الحي بمقدورهم أن 

يخلقوا روحا جماعية».
ومـن الواضـح أن فختـه كان يهـدف مـن القـول إلـى المناشـدة 
التحريضيـة التـي ترفـع همـة الأمـة الألمانية حتـى تنتقل مـن حالة 
السـلبية واللاوعي التي كانت عليها، إلى حالة الشعور بالمسؤولية 
التاريخية للفاعلية الجماعية وهذا ما تعيشـه شعوب الأمة العربية 
ألان، حالـة الشـعور بالمسـؤولية التاريخية للفاعليـة الجماعية في 
الانفعـال والفعـل السياسـي مـن اجل تغييـر الأوضـاع الاجتماعية 
والسياسـية والاقتصادية التي يعيش فيها المواطن العربي بطريقة 
تحقـق له حيـاة أفضل، وذلـك من منطلـق تنمية مـلاك روح الإبداع 
والإقـدام والمبادأة ودمج مصلحة الوطن مع مصلحة الفرد ومصلحة 
الفـرد مع مصلحة الوطن...فكيف السـبيل إلى ذلك؟ الكل يتطلع إلى 

تجربة الديمقراطية النيابية...إلى الدولة البرلمانية التي تجسـد في 
واقـع الأمـر مسـيرة مرحلية من سـنة 930م كأول برلمـان في جزيرة 
الكانتونـات  ومجالـس  سوسـيرا  ذلـك  تلـي   (Island) اسـلندة 
(Urkantonen) فـي القـرن الثالث عشـر وحتى صـدور الوثيقة 
 Bill of) الحقـوق  ووثيقـة   ،(Magna Charta) الكبـرى 
Rights) والثورة الانجليزية في القرن السـابع عشـر وتأسـيس 

أول دولة برلمانية. 
 وحتـى لا نقع فريسـة للانبهـار بالنتائـج السياسـية الايجابية 
للنظم السياسـية الليبرالية في أوروبا وأمريكيا الشمالية، علينا أن 
ننتبه أولا إلى تدافع الشـطار على مقاليد إدارة الأمور خلال المرحلة 
الانتقالية. فبين السـلطة المنهارة كنتاج لإرادة التغيير، والاستعداد 
لتولى مقاليد الحكـم، يوجد حقل ألغام مترامي الإطراف، حقل ألغام 

ملئ بالذخائر غير المنفجرة، ومخلفات الحرب . 
ولا شـك ان مخاطـر مـا بعـد الحـرب كبيـرة وجســـــيمة، فهي 
حرب فى حد ذاتها، اشـد خطــورة واشـد فتـكاُ بالوطن والمواطنين 

والممتلكات من الحرب نفسها، على رأى خبراء العسكر . 
فمـن قال ان الحـروب تنتهي بتوقـف إطلاق النار ؟ ومـن قال ان 

الثورات تحقق غاياتها كاملةً بسقوط الطغاة ؟ .

التعويـل  الـــطاغيـة بدايـــــة محاربـة  الا يعنـى ان سـقوط 
على فشـل الثورة، اى محاربة المؤثرات السـلبية للنظم السياسـية 
الدكتاتوريـة علـى القيـم والثوابـت الاجتماعية ، المتمثلة فـى كثيراً 
مـن الظواهـر غير السـوية، والمعروفة فـى هذه المرحلة بسـلوكيات 
الطابور الخامس : كترويج الإشـاعات، وإتباع أسـلوب النــــفاق، 
والتشـكيك فـى مصداقيـة الكفـاءات الوطنيـة المناضلـة، والتبجح 
ببعض الكــفـاءات المعتدلة (اعتدال بدون أخلاق) لشـغل المناصب 
التسـييرية، كي يشكل هولاء عوائق داخلية لعملية استبدال حقيقة 

للكوادر الإدارية.
فـإرادة التغييـر تعبـر عـن اتجـاه تاريخـي معـين اخـذ يفـرض 
نفسـه، بمعنـى مطلب عـام مـن اجل تغييـر الواقـع يبرز مـن خلال 
إرادة الشـخصية الجماعيـة فـى ضـوء مقاصـد جمعيـة تتفاعل مع 
التاريخ . إما الاسـتعداد لتولـى مقاليد حكم السـلطة المنهارة فيعبر 
عـن طموحات سـلطوية فى ضوء مقاصد شـخصية تبـزغ من خلال 
أجنـدات لمكونـات وهميـة، خاصة خـلال المرحلـة الانتقاليـة . فلمن 

سوف تكون الغلبة في هذه المرحلة : للثوار أم للشطار؟

٭ اكاديمي في قسم العلوم السياسية –جامعة طرابلس

■ أكمـل الرئيـس السـوري ، بشـار الأسـد ، خطواتـه نحو 
النهائـي مـن كل هـذه  ، والغـرض  الـذي وعـد بـه  الإصـلاح 
الإجـراءات ، إذا دخلـت حيـز التطبيق ، الحفاظ على السـلطة 

القائمة ، المهددة بالسقوط بفعل حركة شباب غاضب .
إلا أن دخـول هـذه القوانين حيـز التطبيق يقتضي ، حسـب 
تصريحات الأسد ، توفر أجواء أمنية مناسبة ، الأمر الذي تقوم 
به قوات الأمن السـورية بكل أذرعها ، إضافة إلى دعم الميليشيا 
التـي صـارت تعـرف شـعبيا باسـم « الشـبيحة «، ومـن غيـر 
المعروف رسـميا الصفة القانونية التي تعمل بها هذه الميليشـيا 
، فقـد تكون ميليشـيا حزبية ، وهـو تقليد بعثـي اعتمده حزب 
البعث في بداية مجيئه للسـلطة في عام 1963 بتشكيل ما عرف 
في حينه باسـم « الحـرس القومي « ؛ وقد تكون هذه الميليشـيا 
مـن مكونـات طائفية ، جرى الهمـس بوجودها منذ أيام الأسـد 
الأب ، وقـام بتشـكيلها فـي حينـه أخـوه جميل الأسـد ، وتردد 
آنـذاك الهمس بـأن الجنرال حافظ الأسـد كان يعد الأرضية في 
مناطق جبال العلويين لإنشـاء دولته فيها في حال سـقطت من 
يده السـلطة في دمشـق . والحديث عن طائفية الشبيحة أقوى 

من الحديث عن حزبيتها. 

التنوع السوري 

يبلغ عدد سـكان سوريا نحو 23 مليون نسمة ، ويمثل سكان 
المناطـق الحضرية نحو 56 بالمائة منهـم ، وتعتبر حلب بنحو 3 
ملايين نسـمة أكبر المدن السورية ، تليها دمشق العاصمة بنحو 
2،5 مليـون نسـمة ، ثم حمـص بنحو مليون و300 ألف نسـمة ، 

وبعدها حماة بنحو 600 ألف نسمة . 
ويحتـوي المجتمع السـوري علـى تنوع متعدد مـن الإثنيات 
القومية : عرب وأكراد وأرمن وشـركس وآشـوريون وسـريان 
وآراميـون ، يشـكل العرب منهم نحـو 90 بالمائة ، بينما يشـكل 
الآخـرون نحـو 10 بالمائة ، أكثرهم عددا مـن الأكراد وهؤلاء هم 

الأكثـر حيويـة من بـين الأقليات الإثنيـة لارتباطهـم بما يعرف 
بالقضية الكردية التي يدعو القائمون بها إلى حق تقرير المصير 
للأكـراد فـي منطقـة كردسـتان التـي تتقاسـمها تركيـا وإيران 
والعـراق وسـوريا . ويحتـوي المجتمع السـوري تنوعـا دينيا 
ومذهبيـا ، يمثل فيه المسـلمون السـنة نحـو 74 بالمائـة ، بينما 
يمثل المسـلمون مـن الطوائف الأخـرى نحو 16 بالمائـة ، تعتبر 
الطائفة العلوية أكثرهم عددا بنسـبة تقارب العشرة بالمائة من 

عدد السكان . 
هذا ويمثل المسـيحيون بكل مذاهبهم نحو 10 بالمائة من عدد 
 .(C I A the world factbook : الأرقـام مـن ). السـكان
وقد عاشـت هذه الجماعات البشرية المكونة للمجتمع السوري 
الراهـن كجماعـات مغلقـة ، فـي مناطـق جغرافيـة خاصـة بها 
تشـكل كل منها ما يشـبه « الغيتو « ، وكانت تحكم علاقات هذه 
الجماعـات العدوانيـة ضد بعضهـا البعض ، ولـدى كل جماعة 
منها صورا مشوهة عن الجماعات الأخرى تولدت عبر تاريخية 
هذا الانفصال العدواني . ولا نجانب الصواب إذا قلنا أن تجربة 
حـزب البعث في السـلطة كانـت نقلـة نوعية فـي تعريف هذه 
الجماعـات بعضها ببعـض وفتح قنوات تواصـل ، أحدثت نوع 
مـن التعـارف بين هذه المكونات البشـرية ؛ مـع ملاحظة أن هذا 
الانفتاح ظل محصورا فيما بين الفئات العليا من هذه الجماعات 
: رجـال السـلطة وتجـار المـدن ، وبعـض الحـالات القليلـة في 
أوسـاط المثقفين. كان هـذا الأمر طبيعيا في ظـروف النظم التي 
حكمـت المنطقة ، فقد كانت تلـك نظما امبراطوريـة، ولا مركزية 
مما يسـمح للجماعـات المغلقة بالاسـتمرار في انغلاقهـا ، الذي 

تشكل فيه قاعدة « الزواج الداخلي « إحدى أسس ركائزه.

ضبابية الوضع في سوريا

مـع الأخذ بعين الاعتبار أن تجربة الدولة في سـوريا حديثة 
العهد ، حيث نشـأت في عام 1946 بعد الحصول على الاستقلال 

، وحاكـت فـي هذه التجربة شـكل الدولة الأوروبيـة الحديثة ، 
فحاكـت هيكليتهـا الإدارية ، فصـارت فيها الوظيفـة الحكومية 
قيمـة اجتماعية ومكسـبا ماديا ، كما تقول جدتـي « أكل ومرعى 

وقلة صنعة « ، بمعنى دخل بلا إنتاج . 
البعـث  بـين اسـتقلال سـوريا فـي 1946 وسـيطرة حـزب 
على السـلطة في 1963 شـهدت سـوريا سلسـلة من الانقلابات 
العسكرية ، لم يسلم البعث نفسه من عدواها ، فقد حصل داخل 
سـلطة البعث نفسه ثلاث انقلابات ناجحة ، كان آخرها انقلاب 
الجنـرال حافـظ الأسـد فـي 1970 ، وهو أول سـلطة فـي تاريخ 
سوريا الحديثة تستمر كل هذه المدة ؛ وكان قاعدتها إقامة دولة 
أمنيـة بكل معنى الكلمة . وقد ورّث الأسـد الأب ابنه بشـار هذه 
الدولة باعتبارها «إرثا شخصيا « ، ولا نبالغ في هذا الوصف . 

وباعتبارهـا دولة أمنيـة فهي تقوم على قاعـدة القهر لعموم 
المجتمـع ، وهـو تقليد طبيعي لتجربة السـلطة في هـذه المنطقة 
مـن العالم منذ نظام الدولة المدينة ، حيث يعتبر أي خروج على 
السلطة « تطاولا على الأسـياد « ، وهو التعبير الذي استخدمه 
الملثمـون الذين اعتدوا على الصديق الفنـان على فرزات . ولذا 
يمكـن اعتبار « الخارجين على النظام إلى الشـوارع « ، في إطار 
هذه الثقافة ،» متطاولين على أسيادهم «، ويجب « تربيتهم « من 
جديـد وتأهيلهم ، وقتل المحرضين من بينهم كعملية اسـتئصال 
ل « الجراثيـم « لاسـتعادة «مناعة « السـلطة ، وهـو ما تقوم به 
أدوات أمن السـلطة التـي تدفع لهم رواتبهم للقيـام بهذه المهمة 
. وفي هذا الاطار أذكر بالبيـان الثلاثي الذي أصدرته بريطانيا 
وفرنسـا والولايـات المتحدة الأميركيـة احتجاجا على إنشـاء 
جيـوش عربيـة ، وكان عنوان البيان « اسـرائيل وجدت لتبقى 
« ، فـكان رد دول الجامعـة العربية في حينـه ( 1953 ) ، وكانت 
سـوريا مـن بينهـا « أن هذه الجيـوش تعد للحفـاظ على الأمن 
الداخلـي وليس للحرب ضد إسـرائيل « . وما يمارسـه الجيش 

السوري ، وما مارسه ، يدخل في هذا الإطار . 
على الطرف الآخر من المعادلة السـورية يوجد شارع غاضب 

، كان مطلبـه الإصـلاح ، لكـن رد فعل السـلطة دفعـه للمطالبة 
بإسـقاطها ، حتـى أن بعـض الهتافـين حكـم علـى الرئيس ب « 
الإعـدام « . ويدعـي مؤيـدو النظـام أن هـؤلاء المحتجـين أقلية 
تحرضهـم جماعـات متآمـرة تهـدف إلـى « تقسـيم « سـوريا . 
والمتظاهـرون فـي الحالـة السـورية هم طلائـع أولـى ، تتزايد 
عدديـا بقدرتهـا علـى الاسـتمرار ، وقدرتهـا على الحفـاظ على 
سـلميتها التي تعني أنها تحمل للمستقبل السوري روحا مدنية 
قابلـة لاحتضـان مكونات المجتمع السـوري المتنوعـة في دولة 

مدنية : إنه حلم ، لكنه قابل للتحقق . 
إلـى جانب هـؤلاء الغاضبين ، يقبـع أغلبية السـوريين ، في 
حالة خوف : من السـلطة ، ومن المستقبل الذي لا يعرف أحد ما 
الذي يخبئه ؛ حتى المنجمين لم يستطيعوا قراءة هذا المستقبل ، 
خاصة أن وسائل الإعلام المرئي تعرض يوميا جماعات سورية 
مقيمة منذ زمن طويل خارج سوريا ، تملك من الأموال ما يكفيها 
لإقامـة مؤتمـرات تدعو فيها لتشـكيل هيئـات لقيـادة « الثورة 
السـورية « ، إلى درجة أن أحد هذه المؤتمرات سـمى أشـخاصا 
لقيادة الثورة السـورية من غير أن يستشـيرهم . وبعض هذه 
الجماعـات ، خاصـة منهـا التنظيمات السياسـية ، اسـتدركت 
مؤخـرا تقصيرها وصارت تعلن عبر وسـائل الاتصال الحديثة 
( الأنترنت ) عن تشـكيلات قيادية داخل سوريا تحت مسميات 
موحيـة وبعيدة عن أسـماء هـذه التنظيمات : من مثـل ، الهيئة 
العامـة ، وتجمـع الأحـرار ، عـدا عـن أن كل شـخص يسـتدعى 
للحديـث مع محطة تلفزيونية يعلن أنه « ناطق رسـمي « . وفي 
هـذا الإطـار قـال الصديق هيثـم منـاع ( العـودات ) : ياخي كل 

واحد مستعجل يخطف الكعكة .
فمـا يجري في سـوريا خطوة أول نحو بناء مجتمع سـوريا 
الحديـث الذي يسـتطيع احتضان كل مكوناتـه ، بالرغم من كل 

القنابل الدخانية التي تطلق من كل الجهات . 

٭ كاتب سوري

■ لعـل مـا قام بـه إخوتنا المصريون فـي القاهرة مـن هدم لجدار 
السـفارة الإسـرائيلية واقتحامهـا، يمثـل الشـعور الشـعبي للأمـة 
العربيـة الواحـدة مـن المحيط إلـى الخليج تجـاه إسـرائيل، الدولة 
والحركـة الصهيونية بشـكل عام، فإقامة هذه الدولـة المصطنعة في 
قلـب الجغرافيـا العربية جاء للتآمـر عليها، ولمنع وحدتهـا وتكاملها 
على كافة الأصعدة والمستويات الرسمية وغير الرسمية، فالسفارات 
الإسرائيلية في الخارج وتحديداً في بعض الدول العربية تعتبر وكراً 
للتآمـر، ومركزاًُ للاسـتخبارات ، ومقراً لرسـم المخططـات ، ومتابعة 
ذوي النفوس الضعيفة ممن يحتلون مراكز من أجل شـرائهم بحفنة 
من الـدولارات ، مقابل التجسـس علـى أوطانهم وأهلهـم وبلدانهم، 
ومد الإسـرائيليين بالمعلومات كما كشـفت بعـض الوثائق التي تمت 
مصادرتهـا مـن وكـر التجسـس والإرهـاب الصهيونـي الأسـود في 
عاصمـة عبد الناصر، عاصمة التحرر العربـي والعالمي، والتي كانت 
مركـزاً للأحـرار من كل دول العالـم، ومقراً لحـركات التحرر الوطني 
في القارات الثلاث:آسـيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، وكانت محجاً 

للباحثين عن الحرية. 
جاء السـادات ليضّيع كل هذا التاريخ وليوقع اتفاقية كمب ديفيد 

وليفتح هذا الوكر في قاهرة المعز. 
لقد فشـل التطبيع الذي حاولته إسـرائيل وعملاؤهـا منذ توقيع 

اتفاقية كمب ديفيد وحتى اللحظة، وبدلاً من قبول إسرائيل كدولةً من 
دول المنطقة، زادت حدة عداء الجماهير العربية للحركة الصهيونية 
وتعبيرها الإسـرائيلي، الذي انفطر على التآمر والعدوان، وارتكاب 
المذابـح ومنهـا مذبحـة بحـر البقـر، وقتل الجنـود المصريـين أحياءً 
في سـيناء في حـرب عـام 1967، والتآمـر على النسـيج الاجتماعي 
للشـعب المصـري بتخطيط الدسـائس وحياكـة المؤامـرات، وإثارة 
المذهبية والطائفية، ونشـر المخدرات والدعارة وزرع الجواسـيس، 
والتهديـد بقصف السـد العالي، ومــــنع مصر من امتلاك الأسـلحة 
التي تشـكل خطراً على الأمن الإسرائيلي، ومنع الجيش المصري من 
دخول سيناء، واسـتباحة الشــــواطئ المصرية على البحر الأحمر 
بأفواج الســـياحة الإسرائيلية، وكل ذلك انطلاقاً من خلفية الصلف 
والعنجهية والاستعلاء والنظر بدونية مطلقة إلى العرب(الأغيار)، 
والجيد منهم(لا يسـتحق سـوى القتـل) وفق الأسـاطير والأضاليل 
الصهيونيـة وفـــتـاوي الحاخامات(بجواز قتل نسـائهم وأطفالهم 
حتـى لا يلـدن ولا يكبـرون خوفا مـن أن يصبحوا خطراً على شـعب 
اللـه المختار، الذي اختار شـعباً بلا أرض لأرض بلا شـعب، وهؤلاء 
العرب ليسـوا أكثـر من صراصير وثعابين وأفـاع، وهم دكتاتوريون 
وقمعيـون لا يجوز التعامـــل معــهم إلا من خلال القـوة باعتبارها 
الوسـيلة الوحيـدة التـي يفهمونهـا. . . . ) إضافـة إلـى كل التعاليم 

الشبيهة الأخرى، التي(أكرم الإسرائيليون العرب بها) بعد اتفاقيات 
ما يسمى بالسلام مع العدو الصهيوني . 

إضافـة إلـى كل مـا سـبق، التنكـر المطلق لـكل الحقـوق الوطنية 
الفلسـطينية والعربية، والاستيطان، وبناء الشرق الأوسط الجديد 
بالمال العربي والعقلية اليهودية (باعتبارها الأعلى ولا يمكن لعقلية 
بشـرية من جنس آخر أن ترقى إلى مسـتوياتها المتقدمة!)ألم نسـمع 
كل ذلـك منـذ ما قبل تشـكيل الدولـة الصهيونيـة وأثناءهـا وما بعد 
وخاصـة فـي مرحلة اتفاقيات(السـلام) مـع العـدو الصهيوني؟ ألم 
يفـت الحاخامـات الإسـرائيليون بهـذه الفتاوى؟ألـم يقل شـمعون 
بيريز ما ذكرناه عن تزاوج المال والعقلية في كتابه الشـرق الأوسط 
الجديد؟ ألم يورد بنيامين نتنياهو جزءاً مما ذكرناه في كتابه»مكان 
تحت الشـمس»؟ ألم تمـارس إسـرائيل المذابح في فلسـطين ولبنان 
ومصـر وغيرها من الـدول العربية؟ وغير ذلك وغير ذلك من أشـكال 
العـدوان والهجمات الإسـرائيلية. ألم تقم إسـرائيل ورغم اتفاقيات 
ما يسـمى بالسـلام مع بعض الدول العربية بالهجوم على لبنان في 
عام 1982 وفي عام 2006؟ وإعادة اجتياح الضفة الغربية والعدوان 
علـى غزة رغـم اتفاقيات( السـلام) المزعوم ومن بينها جهة رسـمية 

فلسطينية؟. 
هذا غيض من فيض من(بركات إسـرائيل السلامية) على الوطن 

العربـي وبعد هدم جـدار السـفارة اهتزت واشـنطن وكل العواصم 
الغربيـة حرصاً على حيـاة بعض الدبلوماسـيين الإسـرائيليين من 
المتواجدين في السـفارة الإسرائيلية في القاهرة ، بينما شعب يُذبح 
فـي الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة صباح مسـاء، ويحاصـر للعام 
الرابـع على التوالـي في غزة وممنـوع على المتضامنين معه إرسـال 
أية مسـاعدات إليهم، وإذا ما فعلوا ستهاجمهم إسرائيل وتقتلهم كما 
حدث مع السفينة مرمرة، نعم مسموح لإسرائيل أن ترتكب العدوان 
في كل يوم وبكافة أشـكاله على الفلسطينيين والعرب، وممنوع على 
هـؤلاء قول(أخ) وممنوع عليهـم الرد(عملية إيلات مثـلاً) وإن ردوا 
سـتقوم إسرائيل بقتل عناصر من المتواجدين في سيناء من الجيش 
المصري، والقيام بالقصف على غزة في كل يوم، وإسـرائيل لا تعتذر 

ولن تعتذر لمصر عن قتل الجنود وإنما تعرب عن أسفها للحادثة. 
أليـس كل ذلك هو مـا يحصل؟أليس هذا ما تقوم به إسـرائيل في 
مرحلتنـا الراهنـة الحالية؟أليـس كل هـذا يجري على سـمع وبصر 
كل الجماهيـر العربيـة مـن المحيـط إلـى الخليج؟أليس مـن ضمنهم 
الذيـن قامـوا بهـدم جـدران السـفارة  هـؤلاء الإخـوة المصريـون 
اسـتنكرت  ودوليـة  وإقليميـة  محليـة  عديـدة  واقتحامها؟جهـات 
الحادثـة، لكنهـا لم تسـتنكر ما تقـوم به إسـرائيل مـن جرائم بحق 
كل العـرب ومـن ضمنهم الفلسـطينيين. . . . أليـس الجزاء من جنس 
العمل؟أليـس لـكل فعل رد فعل مسـاو له في المقـدار ومعاكس له في 

الاتجاه؟ أسئلة نطرحها برسم كل مستنكري هدم الجدار. 

٭ كاتب فلسطيني

د. عامر رمضان أبوضاوية٭

أحمد شاهين ٭

د. فايز رشيد٭

ناصر العبدلي٭

مدارات

الحادي عشر من سبتمبر: دروس مستقاة من عقد من النزاع
■ في الذكرى العاشـرة لأحداث 11 سـبتمبر، لا يسـع المرء إلا 
أن يتسـاءل عما إذا كان العالم قد تعلم أي شـيء عن الصراعات 
وسبل تسويتها خلال العقد المنصرم. لعل الحرب في أفغانستان 
كانت «حرباً بالضرورة» بعد أحداث الحادي عشـر من سبتمبر، 
إلا أن المجتمع الدولي ما يزال يسـتخف بأهمية وجود مؤسسات 
حكوميـة فاعلة قادرة علـى تقديم الخدمات والعدالة لا يشـوبها 
الفسـاد، وهكذا فقد أضحى التمرد في أفغانسـتان الآن أقوى من 

أي وقت مضى.
 أمـا باكسـتان، حيـث تشـرد الملايين جـراء الأعمـال القتالية 
وأنشـطة مكافحة الإرهاب، فهو لا ينعم باسـتقرار أكبر من الذي 
كان ينعـم بـه منذ عشـر سـنوات خلت. أمـا الحرب فـي العراق 
التـي كان من الممكـن تجنبها بالكامـل لكن تم تبريرهـا من خلال 
الاسـتغلال السياسـي لذكـرى 11 / 9 ، فقـد حصدت حيـاة أكثر 
مـن 100،000 من المدنيـين العراقيين وأكثر مـن 4400 من الجنود 
الأمريكيين، أكثر بكثير ممن لقوا مصرعهم في ذلك اليوم المشؤوم 
فـي سـبتمبر 2001 أمـا مـن الناحيـة الماليـة، فإن هـذه الحروب 
وحدها كلفت تريليونات الدولارات الأمريكية ولعبت دورا كبيرا 

في أزمة الديون التي تشل الحكومة الأمريكية اليوم.

 ومـا يدعـو للقلـق أيضـاً هـو تلقـي القيـم العالميـة لضربات 
خطيـرة علـى مـدى العقـد الماضـي. إذ شـهد العالم عمليـات ما 
يسـمى «بالتسـليم الاسـتثنائي» خارج نطاق القضاء وعمليات 
السـجن على يد الحكومـات الغربية التي تدعـي تفانيها في رفع 
راية حقوق الإنسـان عالميا. والأنكى من ذلك، أن التعذيب أصبح 
قضيـة تتداولهـا الأحاديث العامة، بـدلا من كونه خطـاً أخلاقيا 
أحمر لا يمكن المساس به. وتدعي الدول أنه في الحروب الحديثة 
غير المتكافئة وفي «الحرب على الإرهاب» لا يمكن تطبيق القواعد 
القديمـة، وأن القوانـين التـي تهدف إلـى الحد من الخسـائر في 

صفوف المدنيين هي جماليات لم يمكن توفيرها. 
وقد بدأت مثل هذه الأفكار بالانتشار خارج ساحاتها الأصلية 
إلى أماكن مثل سـريلانكا حيث خلف قصف الحكومة العشوائي 
خلال الأشـهر الأخيرة من الحرب الأهلية في عام 2009 عشـرات 
الآلاف من القتلى في صفوف المدنيين. ما سريلانكا إلا واحدة من 
الذكريات المحزنة على فشل المجتمع الدولي في منع وقوع جرائم 
جماعيـة فظيعـة أثنـاء النزاعـات التي حدثـت على مـدار العقد 

الماضي. فدارفور هو ذكرى حزينة أخرى . 
والتطهيـر العرقـي فـي جنـوب قرغيزسـتان في عـام 2010، 

واندلاع أعمال العنف في البلاد من جديد، والاسـتجابة الدولية 
التـي جـاءت متأخـرة جـدا فـي سـاحل العـاج فـي عـام 2011، 
والكارثة المسـتعصية في الصومال هي أمثلـة أخرى تضاف إلى 
قائمـة الذكريـات المحزنـة. وعلى الرغم مـن وضع إطـار واضح 
للتدخل الدولي أو ما يسـمى بمبدأ «مسؤولية الحماية» إلا أنه لم 
يطبق على نحوٍ متسـاوٍ ومنصف كما ينبغـي. فعندما تم تفعيله 
أسـيء اسـتخدامه كما في الحالـة الليبية، حيـث تم تأويل قرار 
مجلس الأمن الذي وفر الغطاء القانوني لقوى عسكرية خارجية 
بالتدخل لحماية المدنيين، ولا سيما في بنغازي حيث كانوا تحت 
التهديد المباشـر بمذبحة ترتكب على يـد قوى القذافي، تم تأويل 
هذا التفويض على نحو واسـع ليشـمل تقـديم دعم جوي للثوار 

الساعين لتغيير النظام. 
 من المؤكد أن الإفراط في تأويل هذه القوانين ودائرة تطبيقها 
سـيولد شـكوك حول مجلس الأمن، وبالتالي سيقوض المساعي 
المسـتقبلية لتفعيل مبـدأ «مسـؤولية الحماية» عندمـا نكون في 
أمـس الحاجـة لـه لتوفيـر الحمايـة للذيـن يتعرضـون لجرائم 
جماعية. يمكن لسـاخر أن يشـير إلـى كل هذا الموت غيـر المبرر، 
والتكاليـف التـي دمـرت الميزانيـات، وكل مـا تعرضت لـه القيم 

والقانـون الدولـي مـن تقويـض-- وأن يخلص إلى أن أسـامة 
بـن لادن قد نجـح نجاحـا باهرا فـي كافـة الهجمـات الإجرامية 
التي شـنها إن كان هدفـه إغضاب النظام بحيـث ينتفض بعنف 
على نحو يأتي بنتائج عكسـية ضد قوانين سـنها بنفسـه. إذ أن 
بن لادن نجـح بالتأكيد بفعل ذلك على أقـل تقدير. بيد أن الواقع 

يناقض هكذا سخرية. 
فبعـد مضـي عشـر سـنوات، لـم يتقدم بـن لادن ولـو خطوة 
واحـدة باتجـاه تحقيـق حلمـه بالخلافـة، كمـا لم تحـظ رؤيته 
العدميـة للإسـلام يومـاً بتأييـد خـارج دائـرة ضيقـة جـدا من 
جمهوره المنشود . فالمسلمون بكل بساطة لم يعيروه أي اهتمام، 
وفي الوقت الذي لقى فيه مصرعه فيما كان مختبأً في باكسـتان، 
لـم يعره العالم العربي أي اهتمام لانشـغاله فـي تحقيق أهداف 
سـامية كالحريـات الأساسـية والديمقراطيـة. وفـي ذلـك يكمن 

درس في التواضع يمكن أن يكون عبرة للمجتمع الدولي. 
فـالأرواح والـدولارات التـي أهدرت فـي حـروب على بعض 
الحكام المسـتبدين فيما يُدعم مستبدين آخرين لم يكن في نهاية 
المطاف بنفس فعالية سـلطة الشـعب البسـيط. ففاعلية التدخل 
الخارجـي، حتى عندما يكون بناءً، فإنه غالبـا ما تكون فعاليته 

محـدودةً للغاية الـدرس الآخر الذي يمكن اسـتخلاصه من عقد 
مـن الصراع هو أن الوقايـة خير من قنطار عـلاج. فعندما يتعثر 
بلـد مـا، أو تتدهور مؤسسـات الدولـة فيه، أو حين يبـدأ العنف 
بالتفاقم ليشكل تهديدا حقيقاً، فهذا هو الوقت الذي يتوجب فيه 

على المجتمع الدولي أن ينتبه يتصرف.
 إذ أن مصلحـة العالـم تتمثل في عدم تفاقم المشـاكل وانزلاق 
الوضع نحـو ارتكاب جرائم جماعية، وعـدم تصدير هذه الدول 
لأزماتهـا إلـى جيرانها في شـكل أعمال إرهابيـة، أو أن تدخل في 
صـراع معهـا. فبمـرور الوقـت الـذي يتطلبـه انحطـاط دولة ما 
لتصبـح «دولة فاشـلة» كالصومـال، عندئـذ تكون العـودة إلى 
الحيـاة الطبيعيـة أو حتـى ما يشـبهها أشـبه بالمسـتحيل. وإن 
كان العقـد المنصرم قد علمنا شـيئاً واحداً عن التدخل وتسـوية 

النزاعات ألا فهو الصبر. 
فإصـلاح مجتمع محطم ومنعه من السـقوط مجدداً في براثن 
الصراعـات الدموية ليس بالأمر السـهل الـذي يمكن تحقيقه في 
غضون سـنوات قليلة. بل يسـتغرق وقتا أطول بكثير مما يدعي 
الساسـة المنتخبون ديمقراطيا في الغرب أمام جمهورهم دافعي 
الضرائب، كما أن خطط إعادة الإعمار وبناء الدولة يتطلب وقتا 
أطـول بكثير من فترة ولاية أي وزيـر للخارجية، فعقد من الزمن 

في بلد كأفغانستان لم يكن كافيا.

٭ مختص في الشؤون الدولية وحل النزاعات.

 أندرو سترولين٭

ليبيا.. حان موعد الجهاد الاكبر
■ الحمـد اللـه على رؤية ضـوء نهاية النفـق، لتبـدأ ليبيا رحلة 
التغير من العتمة الى النـور، ومن القمع والديكتاتورية الى التحرر 

والتطلع الى الديمقراطية والعدالة وحقوق الانسان.
الحمـد لله على تحقق الحلم الـذي راود كل مواطن ومواطنة منذ 
نهاية السـبعينيات او قل بداية الثمانينات، عندما استحوذ الحاكم 
على مقدرات البلـد، وصادر تطلعات المواطنين، وحول احلامهم الى 
كوابيس يعايشونها واقعا في يقظتهم ظلما وغبنا وفقرا وكبتا.. كان 
الحاكم يقول «انا الذي نظر الاعمى الى ظلمي، واسمعت ترهاتي من 

به صمم «معالاعتذارالى المتنبي .
كنـا في سـنين المراهقـة، واهمون بـأن تغييرا قد حدث سـيحول 
حياتنـا الـى ازدهـار ستحسـدنا عليـه شـعوب الارض، لكـن أتـت 
الريـاح بما لا تشـتهي السـفن.. ومضى قطـار العمر يجر التعاسـة، 
بعد ان حول النظام ربيعه الى خريف غير مسـبوق، ذهب بالاخضر 
واليابـس من الوطن ومن اعمارنا، وبدلامن ان تحسـدنا الشـعوب 
اصبحت تشـفق علينا، وامتد الخريف المقيت القاسـي حتى اوصلنا 
مبكرا الى الشـيخوخة، وتوج مسـيرته بحصد عشـرات الآلاف من 

الضحايا الشهداء.. وغطى الدم كل شبر من الوطن.
اليـوم ورغـم الفرح والاستبشـار الـذي يطل من عيـون الناس، 
علينـا ان نـدرك ان الفـرح الاكبر لن يكتمـل الا بتحـرر الوطن كاملا 

وارسـاء قواعـد نظام ديمقراطي حـر بعد الاتفاق مـن خلال الحوار 
علـى دسـتور يضمن عدم دخـول الوطن فـي نفق مظلم آخـر.. ولن 
يتحقـق ذلـك الا بعـد ان نتمكـن من فـرض التسـامح على انفسـنا، 
وتفـادي الانـــــزلاق الى دائرة عنف مقيتـة لا قدر الله، يمثل الثأر 
اخطـر مكوناتهـا.. ذلك هـو الجهاد ذلـك الاكبر.. وهـذا لا يعني عدم 
تقـديم من تلوثت ايديهم بالدم خلال الخمسـة وثلاثين عاما الماضية 
وربما قبلـــــها الى القضاء العادل، وابعاد انبياء ورسـل الفسـاد 
الذين نهشـوا جسد الوطن، واسـترداد ما نهبوه.. لقد حولوا ليبيا 
الى اسـوأ بؤرة فساد، بل شكل النظام بسـراقه تمـــــثالا للفساد. 
وبطانـة ورموز الفسـاد معــــروفـون كما ان الجلاديـن معروفون 

ايضا. 
والمؤسف ظهور عدد من وجوه اولئك على شاشة الثورة اذا جاز 
التعبيـر، وهو ما يصيب الليبيين بالفزع والوجل، وتنتابهم شـكوك 
ممزوجـة بالغضب خوفا من ان يجدوا انفسـهم من جديد في قبضة 
عدد من جلاديهم السابقين فور ان يستكملوا عملية التحميل بوضع 
مسـاحيق الثـورة علـى وجوههـم، ليدخلوا مـن النوافذ كفرسـان 
للثـورة.. اولئـك هم مـن اله معمـر وجعل منـه اعتى ديكتاتـور، لم 
ينج مـن ديكتاتوريته حتى اهله. فالديكتاتور فـي حالة الانقلابات 
العسـكرية لا يبـدأ غالبا ديكتاتـورا بل هو في البدايـة جبان خائف 

متوجس ممـن حوله الى ان يحيط به الانتهازيون ليشـكلوا بطانة 
سـوء، ويبـدأوا طقـوس شـعوذتهم وطوفانهـم بمباخـر التمجيـد 
والتأليـه، ولا يتركوا الحاكم الجديد حتى يدور رأسـه الفارغ غالبا 
مـن كل شـيء عـدا الرغبـة الجامحة فـي الحكـم المطلـق.. وتصبح 
الغاية لديه ولدي مشـعوذيه تبرر الوسيلة حتى لو كانت الوسيلة 
قمعا وطغيانا لا حدود لهما. للأسـف نرى هـذه الايام ثلة من اولئك 
تطل علينـا من شاشـات الفضائيات، بخلاف تربـص طابور طويل 
منهـم خلـف السـتار لينقض علـى آمالنا مـن جديد.. لكن مـا يبعث 
علـى الطمأنينـة مـا صـدر عن المستشـار مصطفـى عبـد الجليل من 
تصريحات تؤكد على وعي الرجل بما يدور او يحاك وكأنه قرأ افكار 
الليبيين جميعا حيث قال «ان كل من عمل مع القذافي هو تحت طائلة 
القانون» مضيفا انه «مسـتعد للوقوف امـام القضاء للمحاكمة على 
الاربـع سـنوات التي قضاها فـي العمل معه» اننا وفـي الوقت الذي 
نشـفق فيه على الرجـل من حجم المسـؤولية وضخامة المسـؤولية 
وضخامـة التحديـات الا انـه وبتصريحـه اعـاد الاطمئنـان.. هـذا 
الرجل الذي لم اتشـرف بمعرفته قط زاد بقوله من اعجاب الليبيين 
به، وهو من القلائل الذين صدحوا بالحق وقال ما يجب قوله خلال 
مهزلـة مؤتمر الشـعب العـام.. ووجدتنـي اضرب له تعظيم سـلام. 
ويظل الخوف مشـروعا من الالتفاف حول مـا قاله، ويتم وأد الحلم 

مـن جديد، ويجد ابناؤنا واحفادنا انفسـهم ولو بشـكل عصري في 
دوامة مثل التي عشـناها لعشرات السنين. بل قد تكون اسوأ خاصة 
ان انبياء الفساد ومشعوذي الديكتاتورية اصبحوا اساتذة كرسي 

في مهنتهم.
نعم بعـث رئيس المجلـس الانتقالي الطمأنينة في قلوبنا بشـكل 
لم يسـبقه سـوى ظهور د. محمود جبريل بفكره وعلمه وتصوراته 
للمسـتقبل الزاهر.. لقد عرفت الدكتور جبريل عن قرب خلال علاقة 
عمـل وجيـزة كانت كافيـة للتأكد مـن اخلاصه للوطـن وكفاءته بل 
يعتبـر من اكفأ مـن التقيتهم او عملت معهم فـي الادارة الليبية، كان 
يعمـل ليلا نهـارا وبصمت كمهنـي وخبير اسـتراتيجي صحبة عدد 
محـدود امـلا فـي ترقيع ما يسـتطيع مـن ثقوب فـي نسـيج الدولة 
المهترئ.. حيث كان الامل يحذونا جميعا في النهوض باقتصاد ليبيا 

والحاقه باقتصاديات العالم المتطور.
لا يفوتني التعبير عن الارتياح لرؤية قلة اخرى ممن عرفتهم ولو 
لفتـرة وجيزة ولا يتسـع المجال لذكرهـم ومنهم د. علي العيسـاوي 
الذي عرفته مناضلا ضد جوقة حكومة شـعوذة السـلطان الاخيرة 
التي كانت اسـوأ من كل سـابقاتها، والتي قد يكون لها بعض الفضل 
في التعجيل بسقوط النظام.. واذكر ايضا القانوني الضليع مجاهد 
حقـوق الانسـان الاسـتاذ العلاقـي وزيـر العـدل عـن جـدارة.. كل 

مـن ذكرتهم وغيرهـم كثيرون تعرضوا لشـكل من اشـكال المعاناة، 
وتعرضـت بـدوري للسـجن والمحاكمـة على شـيء لا يوجـد الا في 
مخيلـة من كادوا لـي عنـد القذافي، معترفـا بالتعاون مـن بعيد مع 
سـيف الاسـلام الذي رأيت فيه كمـا رأى كثيرون غيـري ممن عملوا 
معه عن قرب امكانية التغيير السـلمي.. وأشـهد بأنه فعلا كان يريد 
التغيير الـى الافضل والنهوض بليبيا اقتصاديـا واعطاء المواطنين 
هامشا كبيرا من الحريات، وان كان ذلك خدمة لأبيه، الذي اختطفته 
العصابـة المحيطة به التي اصبـح اعضاؤها اكثر فتـكا بالبلد، وهي 
ذاتهـا التي يحاول البعض منها الالتصاق بجسـد الثـورة، تلك هي 
طبيعتهـم مثـل الكائن البحـري الصغير الذي يعرف فـي طرابلس، 
بالقلقـاط، والـذي يلتصق ببطن الحوت ، يمتص دمـه ولا يتركه الا 

في حالة نفوقه ليكرر الالتصاق باقرب حوت آخر يصادفه.
يبقـى ان ننـوه ببطولـة واخلاقيـات من حسـموا الامـر بدخول 
العاصمة عروس البحر خاصة ابناء الزنتان والجبل الغربي. ونكرر 
دعاؤنا بان يمن الله علينا بالتسامح الذي لا بديل عنه لضمان الامن 

والامان والتمثيل العادل لكل ابناء الشعب في قيادة البلاد.
ونأمـل الاتفـاق بعـد حـوار موسـع علـى دسـتور معاصـر يكفل 
السـلطات الاربع المتعارف عليها وصولا الى حرية تاسـيس احزاب 
تؤطـر لنظام برلماني وهنالك عدد من النمـاذج والخيارات من بينها 
النظام في تركيا الذي لم يسعَ لتهميش التيارات السياسية الاخرى. 

والله ولي التوفيق.

٭ كاتب ليبي

عبد المجيد محمد المنصوري٭



AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6923 Thursday 15 September 2011

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6923 الخميس 15 ايلول (سبتمبر) 2011 ـ 16  شوال 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
19 رأي

Al-Quds Al-Arabi

Daily Independent
Newspaper

Published In London,
New York and Frankfurt

by Al Quds Al- Arabi
Publishing LTD

Circulated in Europe, Middle East,
North Africa and North America.

Editor In Chief

ABDEL  BARRI  ATWAN

Head Office (London): 164-166 King Street, Hammersmith, London W6 0QU   England

  Tel: 0208-741 8008 (6 Lines)  Fax: 0208-741 8902

 email: alquds@alquds.co.uk  *  Internet: www.alquds.co.uk

Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St, First Floor, Flat No (2).

Tel/Fax: (202) 23901523

Morocco Office: 8 Elmerj Street Flat No.6 Hassam -  Rabat - Morocco

Tel/Fax: 00212  5377 23152

Amman Office:  Queen Rania St. Akkawi Complex/ 4th Floor/ No 408

Tel/Fax:  (009626) 5066089

المقر الرئيسي (لندن): 166/164 كنج ستريت، همرسميث،  لندن دبليو 6  او كيو يو

هاتف:  8008   741 0208 (6 خطوط) ـ  

فاكس:  8902  741   0208 

مكتب القاهرة: 43 أ شارع قصر النيل ـ الطابق الأول ـ شقة رقم (2). هاتف/فاكس: 23901523(202)

مكتب المغرب: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان ـ الرباط.  هاتف/ فاكس: 23152 5377  00212

مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي الطابق الرابع رقم 408.

هاتف/فاكس: 5066089 (009626)

AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

تهديدات اسرائيلية وابتزاز امريكي

النظام العربي في مواجهة ربيع الثورات العربية

مشروع إعلان الدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة 

متى سيدخلنا 
الغرب في عالمه؟ رأي القدس

■ تمثـل زيارة الأمـين العام لجامعة الـدول العربية، 
السـيد نبيـل العربي، لدمشـق تطـوراً بارزاً في سـياق 
الثـورة السـورية وفي السـياق العام للثـورة العربية. 
وبالرغـم من أن الموقف الشـخصي للعربـي من الوضع 
في سـورية لـم يتغير، لم تكـن هذه الزيارة كسـابقتها، 
عندمـا وصـل العربي إلـى العاصمـة السـورية في أول 
زيارة لدولة عربية منذ تولى منصبه وأطلق تصريحات 
تضامنية مع النظام، بدون أن يلتفت إلى موقف ومعاناة 
الشعب السوري. هذه المرة، كان الأمين العام يحمل معه 
مبادرة أقرها مجلس الجامعة العربية الوزاري للتعامل 
مع الأزمـة المندلعة في البلاد، يفترض أنها تشـكل طوق 
نجـاة عربيـا، يعمـل علـى إنقـاذ النظـام السـوري من 

نفسه.
 طبقـاً لتسـريبات صحافيـة، أقـر عاملون فـي مكتب 
الأمـين العام مصداقيتها، توفر المبادرة العربية للرئيس 
السـوري فرصـة قيـادة عمليـة الإصـلاح والتغيير في 
سـورية خلال الثـلاث سـنوات القادمة، تجـري بعدها 
انتخابـات رئاسـية. خلال زيارته القصير لدمشـق (10 
أيلول/ سـبتمبر)، التقى العربي الرئيس السوري بشار 
الأسـد، بـدون أن يعـرف على وجـه اليقين المـدى الذي 
ذهبت إليه المباحثات بـين الأمين العام والرئيس. ولكن 
تصريحات لاحقة للعربي، بعد وصوله القاهرة، أشارت 
إلـى أن اتفاقـاً تم بـين الأمين العـام والرئيس السـوري 
على الإسـراع فـي عملية الإصلاح، وإلـى رغبة الجامعة 
العربية فـي تعهد دور في عمليـة مفترضة لـ «المصالحة 

الوطنية،» يمكن أن تشهدها سورية.
أثار قطاع واسـع من المعارضين السوريين عدداً بارزاً 
من الملاحظـات على المبادرة العربيـة وعلى تحرك نبيل 
العربـي وتصريحاتـه اللاحقة، تبدأ مـن تجاهل مطالب 
التغييـر الجـذري التي ترفعهـا حشـود المتظاهرين في 
المـدن والبلـدات السـورية، مـروراً بانخفـاض سـقف 
المبـادرة العربيـة حتى عن إعلانـات وتعهـدات النظام 
السـوري المتكررة حول مخططات الإصـلاح في البلاد، 
وخلـو تصريحات الأمـين العام للجامعة من أية إشـارة 
إلـى المطالبـة بتوقـف النظـام عـن قتـل شـعبه، وليس 
انتهـاء بالحديـث عـن مصالحة وطنيـة، بينما تسـتمر 

آلـة القمع الدمـوي للنظام فـي العمل بلا هـوادة. ولكن 
السـؤال الهام هنـا ليس الجـدل حول المبـادرة العربية 
وتحـركات وتصريحات الأمـين العام. السـؤال هو لماذا 
هـذه النهضة المفاجئـة للجامعة العربيـة، بعد مرور كل 
هـذا الوقـت على انـدلاع حركـة الاحتجـاج السـورية، 
وحقيقـة الدوافع خلف حركة النظـام العربي وأهدافها، 
وما إن كان لهذه الحركة في السـاحة السورية علاقة ما 
بالتطورات التي تشـهدها الدول العربيـة الأخرى التي 

ثارت ضد أنظمتها؟
ليـس ثمـة مـن خـلاص سياسـي للشـعوب العربية 
ودولها ما لم تتسـلم الدول والشـعوب مقاليد مصيرها، 
وتبني حائطاً صلباً أمام التدخلات الخارجية في الشأن 
العربي الداخلي. هذا أمر لا ينبغي أن يكون حوله أي قدر 
من الجدل والخلاف. ما جر العرب إلى هاوية الانقسـام 
والصراع الداخلي، المكلف، سياسياً واقتصادياً وثقافياً، 
طـوال العقـود التسـع التي مـرت علـى ولادة الخارطة 
السياسـية العربية الحديثة، لم يكـن بروز خلافات بين 
الـدول العربية. الخلافـات العربية – العربيـة المتكررة 
هـي أمر طبيعي، ليس فقـط لأن كل المنظومات الإقليمية 
فـي أنحاء العام تعرف مثل هـذه الخلافات، ولكن أيضاً 
لأن الخارطـة السياسـية العربية ولدت قسـراً، وولدت 
لتعكـس مصالح القـوى الإمبريالية وليـس أهل البلاد، 
ورسمت بدون أخذ إرادة ورغبات الشعوب في الاعتبار. 
الكارثـة ليسـت فـي الخلافـات، بـل فـي أن إدارة أغلب 
هذه الخلافـات تركت للقوى الأجنبيـة. إن نجح العرب 
فـي التعامل مـع قضاياهم البينية بأنفسـهم، فسـيكون 
النظـام العربـي قد حقق نصـراً كبيراً وأنجـز هدفاً طالما 
أخفـق فـي تحقيقه. ولذا، فـإن كان التحـرك العربي في 
الأزمة السورية، حتى إن جاء متأخراً، يعمل على إيجاد 
حل عربي للأزمة، ينقذ سـورية وشـعبها ومقدراتها من 
مخاطـر التدخـل الأجنبي، فلابـد أن يمنح هـذا التحرك 

تأييداً شعبياً ورسمياً بلا حدود.

المشكلة أن ليس هناك الكثير مما يبعث على الاطمئنان 
في سـجل علاقة النظام العربي بحركة الثورة العربية، 
المندلعـة منذ نهاية العام الماضي، وتجلياتها المختلفة في 
عـدد من البلـدان العربيـة، وأن ثمة مؤشـرات متزايدة 
علـى أن النظام العربي يقود ما يشـبه الثـورة المضادة 
ضـد حركـة الشـعوب وخياراتهـا. لـم تدخـل الجامعة 
العربيـة في، ولم تتخـذ موقفاً من، الثورتين التونسـية 
والمصريـة. وربما يمكن الاعتذار لهذا الغياب بأن كلا من 
الثورتين لم يسـتمر سـوى أسـابيع قليلة قبل أن تطيح 
بنظـام الحكـم فـي البلديـن، أو أن الثورتـين لـم تأخذا 
مسـاراً من العنف والتأزم الذي كان سيستدعي التدخل 
العربـي. ولكـن الجامعـة تدخلـت، بالطبـع، فـي ليبيا، 
وتدخلت في شـكل مبكر نسـبياً. تحولت الثورة الليبية 
سـريعاً إلى ما يشـبه الحرب الأهلية المسـلحة، وبدا في 
لحظة مـا أن النظام قد يلجأ إلى ارتكاب مجازر واسـعة 
النطاق ضد شـعبه. المهـم، أن التحرك ضـد النظام جاء 
أولاً مـن القوى الغربيـة، التي لجأت إلـى مجلس الأمن 
الدولي لتقنين التدخـل الخارجي. وما ان اتضح الموقف 
الدولي حتى قامت الجامعة العربية بعدد من الإجراءات 
التي اسـتبطنت تقـديم غطاء عربي للتدخـل الخارجي. 
هذا السـياق لتبلور الموقف العربـي هو بالتأكيد ما يثير 
الشـبهات حول مصداقيـة موقف الجامعـة، وما إن كان 
النظـام العربي قد انتقل إلى مرحلـة جديدة، يعمل فيها 
على التصدي لقضايا العرب الداخلية بمعزل عن، ولمنع 

التدخلات الخارجية في الشأن العربي.
وهـذا، أيضاً، ما يثير الأسـئلة حـول التحرك العربي 
الجديـد تجـاه الأزمـة السـورية. هـل صممـت المبادرة 
العربيـة، مثلاً، لمسـاعدة نظـام الحكم على الاسـتجابة 
للمطالب الشعبية في التغيير، أو أنها تقصد إنقاذ النظام 

من نفسه ومن سياساته الخرقاء التي تدفع سورية إلى 
الهاويـة؟ بكلمة أخرى، هل هذه مبـادرة لتمهيد الطريق 

للتغيير، أم أنها مبادرة للمحافظة على النظام؟
المشـكلة الأكبر في حركة النظام العربي الجديدة أنها 
تأتي في سـياق من محاولة الارتداد على الربيع العربي 

واحتواء الحركة الجماهيرية واسعة النطاق.
 فـي مصـر، على سـبيل المثـال، حيث تجلـت الحركة 
العربيـة الشـعبية فـي أوضـح صورهـا، يجـر المجلس 
الأعلى للقوات المسـلحة المصرية، الحاكم الفعلي للبلاد، 
أقدامـه جراً فـي المرحلـة الانتقالية، وكأنـه لا يرغب في 
المغادرة وتسـليم الحكم لممثلي الشعب، أو كأنه يخشى 
التخلـي عن سـلطاته. كان من المفترض أن تشـهد مصر 
انتخابـات برلمانيـة في أيلول/سـبتمبر الجـاري، ولكن 
الانتخابات، لسبب أو لآخر، أجلت إلى موعد جديد، قيل 
أنه نهاية تشـرين الثاني/نوفمبر. والحقيقة، إن إعلاناً 
رسـمياً لتحديد موعد الانتخابات لم يصدر بعد؛ وهو ما 
يعنـي أن أحداً لا يعرف جدول هـذه الانتخابات الزمني 
علـى وجه اليقين. وما يترتب على على هذا الغموض أن 
المصريـين لا يعرفـون الآن متى سـيتم اختيـار الجمعية 
التأسيسية التي سـتكلف بوضع مسودة الدستور، ولا 
موعد عقد الانتخابات الرئاسـية لاختيـار رئيس جديد 
للجمهورية. والأكثر مدعاة للقلق، أن المجلس العسكري 
بـات يتصـرف وكأنـه المسـؤول عـن وضـع الخطـوط 
الأساسـية لصورة مصـر الجديدة، وليس علـى اعتبار 

أنه مجرد قائد لمرحلة انتقالية. 
ثمـة مبـادئ دسـتورية أساسـية تجـري صياغتهـا، 
حتـى قبـل أن تجرى أيـة انتخابات، واتصـالات حثيثة 
بالقوى السياسية لاستبعاد هؤلاء والتفاهم مع أولئك، 
بـل وإعـادة الحـزب الوطني المنحـل في أثـواب حزبية 
جديـدة، بينما عادت محاولات السـيطرة على وسـائل 
الإعـلام ووضـع حـد للحـراك السياسـي الشـعبي إلى 
ما كانـت عليه قبل سـقوط النظـام السـابق. ومن جهة 

أخرى، وبالرغم من أن المجلس العسـكري لم يبدأ نقاشاً 
جاداً بعد حول وضع الجيش الدستوري في الجمهورية 
كل  المصريـة  السياسـية  الأوسـاط  تتـداول  الثانيـة، 
أصنـاف التوقعات حول ما تريده المؤسسـة العسـكرية 

وما لا تريده.
ولا يختلـف الوضـع في تونـس، حيث تقـود النخبة 
البورقيبيـة المرحلـة الانتقاليـة، كثيـراً عـن الوضع في 
مصر. أما في اليمن، حيث أطاح اليمنيون بشرعية نظام 
عبد الله صالـح منذ زمن طويل، تعمل الولايات المتحدة 
والمملكة العربية السـعودية على تقييـد عملية التغيير، 
انتظـاراً لتأمين نظام الحكم الجديـد. أما في ليبيا، حيث 
دارت معركـة متعـددة الأطـراف لإطاحـة نظـام العقيد 
القذافـي، فتجـري محاولـة حثيثـة لاسـتبعاد المقاتلين 
الـذي تحملوا العـبء الأكبر في معركـة تحرير ليبيا من 
قـوات النظام وأجهزتـه، مما يهدد بانـدلاع حلقة أخرى 

من الصراع الداخلي.
خلف هذه الصورة بالغة الارتباك والتوتر ثمة خوف 
قـديم/ جديد، خوف عربي رسـمي وغربي مشـترك، من 
صعـود القوى الإسـلامية السياسـية إلى سـدة الحكم، 
أو إلـى موقـع شـراكة فعـال ومؤثر. مـا يوحد السـاحة 
العربيـة السياسـية، في أروقـة الجامعـة العربية وفي 
دوائـر الحكومـات الانتقالية، هو الخشـية المتزايدة من 
عجـز الأحـزاب والتيـارات السياسـية الليبراليـة مـن 
منافسـة الإسـلاميين ومنعهم من السـيطرة على أنظمة 
الحكـم الجديدة. مثل هذا الخـوف، بالطبع، ليس مبرراً 
ولا مسـوغاً بالتأكيد؛ ولكن هذه مسـألة أخرى، على أية 
حال. المسألة الراهنة أن النظام العربي ككل، يدخل الآن 
شريكاً في التدافع المحتدم حول صورة العرب الجديدة، 
وحـول ما إن كانت عملية التغييـر التي ولدتها الثورات 
العربية ستكون من العمق والجذرية بحيث تنقل المجال 
العربـي إلى حقبـة تاريخية متقدمة. والمبـادرة العربية 
حول سـورية لا تخرج كثيراً عـن هذا التوجه؛ فمن أجل 
منع الإسلاميين من السيطرة على مقاليد سورية، لا بأس 
من محاولة توفير طوق نجاة لنظام الحكم الحالي.          

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ فـي البدايـة لا بـد أن نعتـرف أنـه لا يوجد شـعب في العالـم تعرض 
للظلم مثل الشـعب الفلسطيني، ذلك أن هذا الشعب أخرج من أرضه لتمنح 
لبعـض المهاجرين والدخلاء بدعم من المجتمع الدولـي الذي لم يقتنع فقط 
بدعم الإسـرائيليين بل أيضا وقف في طريق مطالبة الشـعب الفلسـطيني 
بحقوقه المشـروعة على أرضه، وخلال ستة عقود ظل الرأي العام الشعبي 
فـي العالم العربي يـرى أن الحل الوحيد للمشـكلة الفلسـطينية يكمن في 
تسـليم فلسـطين لأهلها، وذلـك ما لم يؤيـده اليمين المتطرف فـي الولايات 
المتحـدة الذي ظـل يتمترس خلف فلسـفته الخاصة في هجـرة اليهود إلى 

أرض فلسطين.
ولا شـك أنـه خلال هـذه المرحلـة الطويلـة من الدعـم الشـعبي العربي 
للقضية الفلسـطينية ظهرت كثير من الأنظمة العسكرية في العالم العربي 
التي وقفت الشـعوب لدعمها بعد أن رفعت شـعار تحرير فلسطين، وأنفقت 
أموالا لا حصر لها في تجييش الجيوش التي قالت إنها من أجل هذا الهدف، 
لكـن الهدف لم يتحقـق بكون الجيـوش العربية لم توجه أسـلحتها تجاه 
إسـرائيل، فقـد ثبت أخيـرا أنها كانـت من أجل قتـل الشـعوب العربية إذا 
خرجـت على هـذه النظم الدكتاتورية والعسـكرية كما هـو حادث الآن في 
سـورية وغيرها من البلاد العربية والدليل على ذلك آلاف القتلى بأسـلحة 
الجيش السوري في الوقت الذي مازال فيه الجولان محتلا من قبل القوات 

الإسرائيلية التي لم توجه سورية نحوها طلقة واحدة.
وفي ضوء هذا الواقع تشـعر إسرائيل بسعادة بالغة خاصة مع تصاعد 
الثـورات التـي اندلعـت فـي العالـم العربـي وأطلـق عليها اسـم الثورات 
الشـعبية، ذلك أن إسـرائيل تعرف أنـه لا يوجد تصور حقيقـي لقيام نظم 
جديـدة في العالـم العربي غيـر الحكومـات البديلة، كما تعـرف أن الجيل 
الجديد من الشـباب لم يعـش مرحلة العداء الواضح مع إسـرائيل وهو قد 
يندفع الآن في طريق الثورات بحيث تهمش القضية الفلسطينية ويتناسى 
الشـباب كل مـا كان بشـأنها، وفي ضـوء هذا الواقـع الذي يعيشـه العالم 
العربـي رشـحت من الأراضـي الفلسـطينية توجهـات تقـول إن الحكومة 
الفلسـطينية سـوف تتوجـه إلـى الأمم المتحدة مـن أجل كسـب الاعتراف 
بهـا دولـة جديدة ، ويقـول القائمون علـى هذا المشـروع إن الغرض هو أن 
يكون لفلسـطين كيان دولـي حتى يعرف العالم كله أن هـذا الكيان يخضع 
للاحتـلال. وقد أوضح «ياسـر عبدربـه» في مؤتمره الصحافـي أن اللجنة 

التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية قـررت 
في ضوء ذلك الاتصال بسـائر الأطـراف العربية 
والدوليـة مـن أجـل تأمـين الدعـم لهذا المشـروع 

الجديد لمنظمة التحرير الفلسطينية.
 وبلا شك فان سائر الدول العربية سوف تؤيد هذا التوجه الفلسطيني 
وسـتدعمه كما توجد هناك كثير من الدول غير العربية سـتدعم المشـروع، 

ولكن السؤال الذي سيظل قائما هو هل المسألة بهذه البساطة؟
 وإذا كان الأمـر كلـه يمكـن أن يحـل بمثـل هـذا التوجـه فلمـاذا تأخـر 
الفلسـطينيون وأضاعوا وقتا طويلا في محادثـات ومفاوضات ثبت أنه لا 

جدوى منها.
هنـا نحتاج إلى التوقف عند تقنية إعلان الدولة الفلسـطينية والمواقف 
الدوليـة التـي سـتواجهها، وأيضـا مـا إذا كان هـذا التوجه سـيعتبر نقلة 

حقيقية في كيفية تقديم الدعم للقضية الفلسطينية. 
أولا: لا بد من التساؤل عن الشروط التي يتطلبها الاعتراف الأممي بأي 

دولة من الدول، وهي شروط أربعة:
أولا: أن يكـون للأمـة وجود دائم في المشـهد الدولي، وثانيـا، أن يكون 
لهـا أرض تقيم فيها دولتهـا، وثالثا، أن تكون لها حكومة، ورابعا، أن تكون 
لها قدرة على الدخول في معاهدات مع الدول الأخرى، ولا شـك أن الوجود 
الفلسـطيني في الوقت الحاضر سـواء كان في غزة أو فـي الضفة الغربية 
مؤهل لكل ذلك، ولكن المشـكلة هي أن التوجهات في الإقليمين الفلسطينيين 
مختلفـة، إذ بينمـا ترى منظمـة التحرير الفلسـطينية في الضفـة الغربية 
أنهـا مسـتعدة دائمـا للتفـاوض مع الإسـرائيليين فـإن حكومـة حماس لا 
تعترف بالإسـرائيليين أصلا وترى أن الحل للقضية الفلسطينية يكمن في 
اسـتعادة كامل الأرض التي اغتصبها الإسـرائيليون من الفلسطينيين، أما 
المسـألة التقنية الثانية فهي كيفية اتخـاذ قرار في الأمم المتحدة بالاعتراف 
بعضـو من أعضائها، وهنا لا بد أن يمر أي اعتراف بمجلس الأمن الذي بعد 
أن يصدر موافقته يحيل الأمر للجمعية العمومية، ولا شك أن الفلسطينيين 

لن يواجهوا مشـكلة فـي الجمعية العامـة إذا تمت 
موافقـة مجلـس الأمـن ولكـن كيـف يمكـن ضمان 
موافقة مجلـس الأمن مع وجـود الفيتو الأمريكي؟ 
هنـا لا بـد أن يكـون هناك تغير شـامل فـي الموقف 
الأمريكـي الذي يجب ألا يقف عقبة في سـبيل قيام دولة فلسـطينية، ولكن 
مـع تصريحـات الرئيس أوبامـا الأخيرة والتي قـال فيهـا إن العلاقات مع 
إسـرائيل غيـر قابلة للانفصام ر يبـدو أن الأمر كله فـي نهاية الأمر يخضع 

للرغبة الإسرائيلية. 
فإذا انتقلنا من جانب آخر إلى الموقف الأوروبي فسـنجد أن هذا الموقف 
بحسب تصريحات مفوضة السياسة الخارجية كاترين آشتون غير موحد، 
ذلك أن مصادر في بلغاريا والتشـيك والمجر قـد صرحت بأن هذه الدول قد 
لا تصوت لمشـروع إعـلان الدولة الفلسـطينية، ويتعارض هـذا الموقف مع 
موقـف وزير خارجية لوكسـمبورغ الـذي دعا الدول الأوروبيـة إلى تأييد 
مشروع إعلان الدولة الفلسطينية، ودون تتبع المواقف الأوروبية بأسرها 
فالمؤكد أنها تتراوح بين التأييد وعدم التأييد، وذلك ما يجعل من المستحيل 

الاتفاق على موقف أوروبي موحد.
وإذا نظرنا إلى موقف الفلسطينيين في الأمم المتحدة في الوقت الحاضر 
فسـنجد أنهم يتمتعـون بموقف عضو مراقـب لا يحق لـه التصويت، وهو 
الموقف نفسه الذي يتمتع به الإتحاد الأوروبي وحكومة الفاتيكان. ولا شك 
أنه قد صدرت إشارات كثيرة تحفز الفلسطينيين للمطالبة بعضوية كاملة، 
والغريب أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما كان قد صرح من قبل بأن تكون 
للفلسـطينيين هذه العضوية بعد اجتماع القادة العالميين في الأمم المتحدة 
هـذا العـام، وهـو موقف لا يفهـم إلا في إطـار كثير مـن التصريحـات التي 
يسـتغلها اليمين فـي الولايات المتحدة ضد الرئيس أوباما لأسـباب يعلمها 
الكثيـرون، ومع ذلك فإن الكثيرين في داخـل الولايات المتحدة يقولون إن 
تصريحات الرئيس أوباما هي ضرب من الأماني وليس الغرض منها حشد 

التأييد لعضوية كاملة للفلسطينيين في المنظمة الدولية.

ويعتقـد البعض في المجتمع الدولـي أنه على الرغم من الصعوبات التي 
تواجـه تأييد التوجه الفلسـطيني فإن ضيـق هذا المجتمـع برئيس وزراء 
إسرائيل بنيامين نتنياهو بسبب وقوفه أمام جهود السلام ربما يساعد في 

كسب مزيد من التأييد للموقف الفلسطيني. 
 وإذا عدنـا إلى الموقف الإسـرائيلي فـي هذه المرحلة وجدنـاه لم يتغير 
عن الأسـاليب القديمة في التعامل مع القضية الفلسـطينية، ذلك أن رئيس 
وزراء إسـرائيل نتنياهو قال في مقابلة مع صحيفة «هاآرتز» إن إسـرائيل 
ستكون على اسـتعداد لبدء المباحثات مع الفلسـطينين على أساس حدود 
عام ألف وتسـعمئة وسـبعة وسـتين وهذا نوع من الدجل لأنه إذا كان ذلك 
ممكنا فلماذا يحتاج الأمر لكل هذه السـنين ليأخذ الفلسـطينيون حقوقهم 
أو يدخلـوا فـي مفاوضات لهـا بدايـات وليس لهـا نهايات، مـع أن الأمر لا 
يعـدو أن توافـق الدولة الإسـرائيلية علـى الحقوق الفلسـطينية وتتنازل 
للفلسـطينيين عـن أرضهـم لينتهي الأمـر كله بمـا يرضي سـائر الأطراف، 
ولكن الإسـرائيليين يلعبون في الوقـت الضائع على الرغم من أنه لا يوجد 
حـل للقضيـة الفلسـطينية إلا في إطـار إرجاع الحقـوق إلى أهلهـا خاصة 
بعـد تحذيرات ملك الأردن عبـد الله التي أوضحت بصراحـة أنه لن يكون 

للفلسطينيين وطن بديل عن أرضهم.
ولا بد هنا في حقيقة الأمر أن يثار تسـاؤل مهم وهو، أين العالم العربي 
من كل ما يدور على السـاحة الفلسـطينية؟ فإذا كانت هناك ضرورة لإقامة 
دولة فلسـطينية في هذه المرحلة أليس من الواجب أن تؤيد الدول العربية 
هذا المشـروع وتتبناه على المسـتوى الدولي؟ إذ بدلا من أن يكون مشروعا 
فلسـطينيا يقـدم إلـى المجتمع الدولـي فـي الأمم المتحدة، فيجـب أن يكون 

مشروعا عربيا تجمع له الدول العربية التأييد الكامل.
وعلى الرغم من ذلك أعتقد أن تخليص الحق الفلسطيني له طريق واحد 
وهو أن تشـعر إسرائيل بأنها لا تستطيع الاسـتمرار بواقعها الحالي، وإذا 
كان الشـباب يسـتطيعون الآن أن يسـقطوا الحكومات في العالم العربي، 
فمـا الـذي يمنع هؤلاء الشـباب أن يفكـروا فـي نظرية الاجتيـاح بالملايين 
مـن أجل تأكيد ودعم حق الفلسـطينيين في أرضهم، ومتى أصبح الشـباب 
العربـي قـادرا على فعـل ذلك فالمؤكد أن ذلك سـيكون بدايـة الحل للقضية 

الفلسطينية.
 ٭ كاتب من السودان

الخارجيــة  وزيــر  ليبرمــان  افيغــدور  حــذر   ■
الاســرائيلي يوم امــس مــن عواقب وخيمــة اذا ما 
واصل الفلسطينيون مسعاهم لنيل الاعتراف بدولة 
في حــدود الرابع مــن حزيران (يونيــو) عام 1967 
في منظمة الامم المتحدة الاســبوع المقبل، وفي وقت 
تواصل فيــه الولايات المتحــدة الامريكية ضغوطها 
على الرئيس الفلســطيني محمود عباس لاثنائه عن 
المضــي قدماً في مســعى الاعتــراف الدولي هذا من 
خلال ايفــاد مبعوثين امريكيين الى رام الله من اجل 

هذا الغرض.
لا نعرف ماذا بقي في جعبة ليبرمان من عقوبات 
يمكن ان يفرضها على الشعب الفلسطيني وسلطته، 
فالقوات الاسرائيلية تحتل الضفة الغربية والقطاع، 
وتواصل بناء المســتوطنات وتهويد القدس المحتلة، 
وتفــرض تجميــداً على امــوال الســلطة العائدة من 
الضرائــب التــي تفرضها اســرائيل علــى الواردات 

والصادرات الفلسطينية.
الحكومة الاسرائيلية تمارس ابشع انواع الاذلال 
والقهر ضد الشــعب الفلســطيني، ولم يبــق امامها 
غيــر حل الســلطة، وابعاد الرئيس الفلســطيني من 
رام اللــه، واذا فعلــت ذلــك فانها تقــدم اكبر خدمة 
للشــعب الفلســطيني، وتضع حداً لآلامه، ولا نعتقد 
ان الرئيس عباس نفســه ســيكون منزعجاً من هذه 

الخطوة في حال اقدام اسرائيل عليها.
غرابــة  اكثــر  الامريكيــة  الادارة  موقــف  ويظــل 
واستعصاء على الفهم من الموقف الاسرائيلي، فهذه 
الادارة تحــاول جاهدة، وفي الربع ســاعة الاخيرة، 
عــرض بعض الافــكار على الرئيس عبــاس من اجل 

العودة الى مائدة المفاوضات مجدداً، والتراجع عن 
قراره بالذهاب الى الامم المتحدة.

اكثر من عام والمفاوضــات متوقفة بين الجانبين 
الفلســطيني والاســرائيلي، بســبب اصرار الاخير 
على المضي قدمــاً في عمليات الاســتيطان، ورفض 
كل الاســتجداءات الامريكية في تجميد مؤقت لعدة 

أشهر لاستئناف المفاوضات مجدداً.
الخطــأ لــم يكــن فلســطينياً، وانما هــو امريكي 
اسرائيلي بامتياز، وكان معيباً ان يصفق الكونغرس 
الامريكي وقوفاً اكثر من ستين مرة لبنيامين نتنياهو 
رئيس وزراء اســرائيل الذي قتل العملية الســلمية، 
واذل الرئيس الامريكي باراك اوباما برفضه جميع 

توسلاته بوقف توسيع المستوطنات.
الذهاب الى الامم المتحدة للحصول على اعتراف 
بدولــة فلســطينية على حدود عــام 1967 لن يؤدي 
الى قيام هذه الدولة، وســيحقق نصراً دبلوماسياً 
صغيــراً للســلطة ورئيســها هــذا اذا لم تســتخدم 
الولايــات المتحــدة «الفيتــو» مثلما هــددت اكثر من 
مــرة. ولكن طالمــا انها خطــوة تزعج اســرائيل فلا 

بأس بها.
الرئيــس عبــاس يجــب ان لا يخضــع لمثــل هذه 
الامريكــي  للابتــزاز  او  الاســرائيلية،  التهديــدات 
باستخدام «الفيتو» وان يمضي قدماً في خططه في 
هــذا الاطار دون خوف او تــردد، لان تراجعه تحت 
الضغــوط والتهديــدات الامريكيــة ســيكون كارثة 
عليه وليس على الشعب الفلسطيني. فقد وضع كل 
بيضه في ســلة هذه الخطوة، وليس امامه اي خيار 

غير المضي فيها حتى نهاية الشوط.

د. علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع٭

د. يوسف نور عوض٭

ايلـول/ مـن  عشـر  الحـادي  ذكـرى   ■
الأخـص  وعلـى  الغـرب،  تهُـم  لا  سـبتمبر 
أمريـكا، فقـط وإنٌمـا تهمنـا نحـن العـرب 
والمسـلمين أيضاً، وبنفـس القوة إن لم تكن 
أكثـر. لماذا ذلـك؟ لأن تعامل الغـرب، وعلى 
الأخـص وسـائله الإعلاميـة، مـع ذكرى قد 
تسـتعاد وتحيـى عبـر العقـود والقـرون، 
تعاملـه ملـيء بالأخطـاء والخطايـا، أفدح 
الأخطـاء هـو نظـر الغـرب لهـذه الذكـرى 
وعـرض مآسـيها وأحزانهـا دون أخـذ أيُ 

اعتبار لما قبلها ولا لما بعدها.
سـنوياً  يشـاهدون  الغـرب  فملايـين   
عائـلات الضًحايـا الأبريـاء وهـم يبكـون 
وصـور الدمـار الـذي حـلً ببعـض كبـرى 
المبانـي الأمريكية فيثور غضبهـم وتتحرًك 
ويكرهـوا  فيلعنـوا  الإنسـانية  نخوتهـم 
الفاعلـين ومـن ثـمُ الشـعوب والحضـارة 
العربيـة التي ينتمـي لها الفاعلـون. وعبر 
سـع الفجوة بين  الزمـن تزداد الكراهية وتتًّ

عالمنا وعالمهم.
السـؤال: لماذا لا يتعامل الإعلام الغربي 
وعدالـة  بموضوعيـة  المناسـبة  وخطبـاء 
وتـوازن مع هـذه الذكـرى، فيعرضون، في 
نفـس اللحظـة التـي يعرضون فيهـا صور 
بعـد  وليـس  أمريكـي  آلاف  ثلاثـة  مأسـاة 
أيام وشـهور، مأسـاة مليون قتيل وخمسة 
ملايـين مشًـردين مـن العراقيـين ومأسـاة 
الألوف مـن الأفغان والباكسـتانيين الذين 
ثمـن  أبريـاء،  كضحايـا  جميعـاً،  دفعـوا 
الانتقام المجنون للضحايا الأمريكيين؟ لماذا 
لا يرى الغربي العـادي، وفي نفس اللحظة 
التـي يـرى فيها صـور البنايـات الأمريكية 
المدمًـرة، يـرى أيضـاً الدُمار الشـامل الذي 
حلً بمـدن العراق وأفغانسـتان مـن جرُاء 
للجيـوش  الهمجـي  العسـكري  التدخُـل 

الأمريكية وحلفائها؟ 
عنـد ذاك سـيكون الغضب والكـره عند 
المواطـن الغربي على المسـتوى الإنسـاني 
وليـس المسـتوى الحضـاري. إنٌه ضـدُ كل 
مـن يعتـدي علـى الأبريـاء وعلـى كل مـن 
ع المجتمعات سـواء أكان من الشـرق أم  يروِّ
الغـرب، أكان فـرداً أم حكومة، أكان باسـم 
الجهاد المجنون أم باسم الانتقام الحيواني 

الشيطاني.
يتعامـل  أن  الغربـي  للإعـلام  يحـق  لا 
ات مـع هـذه الذكـرى مجـزَأة، إذ لهـا  بالـذُّ
تتعلـق  وحضاريـة  سياسـية  خصوصيـة 
العربـي  العالمـين  بـين  العلاقـة  بمسـتقبل 
والإسلامي وبين العالم الغربي، ولأن أغلب 
الذين يتسمًرون أمام شاشات التلفزيونات 
الغربيـة يوم الحادي عشـر مـن كل ايلول/
سبتمبر لن يهتمُوا ولن يجلسوا ليشاهدوا 
بعد شـهر أو سنة عرضاً محدوداً لعدد قليل 
من قنوات التلفزة لمأساة ما فلعله المجرمان 
بليـر وبـوش بأنـاس أبرياء، وذلك باسـم 

حقٍّ أريد به باطل.
مشـكلتنا  إن  واضحـين:  نكـون  دعنـا 
الأساسـية مع الغرب تكمن في أنه لا يعتبر 
العالمين العربي والإسـلامي جزءاً من عالمه 
وحيٍـزه الحضـاري. إنـه يعتبرهمـا عالمين 
خارجـين ومنفصلين عن عالمـه الذاتي. فلو 
أن مأسـاة سـقوط ملايـين الضحايـا كثمن 
للإنتقام لبضعة ألوف طالت ساكني الغرب 
أنفسـهم لما تردًد الإعلام الغربي وساسـته 
عـن النظر إلى ذكرى تلك المآسـي كموضوع 
متكامـل لـه مـا قبلـه ومـا بعـده ليدخلوه 
كمشـاعر متوازنـة فـي قلوب الملايـين. لكنً 

الإعلام الغربي بوجهين وبألف قناع.
أتذكًر أن نفس الخاطرة عن رفض الغرب 
اعتبارنا جزءاً من عالمه خطرت لي وأنا أقرأ 
كتـاب عالم النفـس والفيلسـوف الأمريكي 
أريك فروم المعنـون « فنً القدرة على المحبًة 
« عنـد وصفـه لحـبٍ الإنسـان لربًـه يفرٍق 
بين حـب الله الذهني (عـن طريق الإيمان) 
وحـب الله السـلوكي (عن طريـق العمل). 
يخلـص فروم إلى أن الديانـات التوحيدية 
الثلاث تدعو لممارسـة النـوع الأول الذهني 
من محبًة الله بينما أن الديانات الآسـيوية 
مثل الصينية والهندية تحثً على ممارسـة 

النوع الثاني، حب الله عن طريق العمل.
لكنـه فجـأة يضيـف بـأن اليهودية هي 
عـن  اللـه  محبـة  دعـوة  أن  إذ  اسـتثناء، 
طريـق العمل بارزة فيها أكثـر من الديانات 
التوحيديـة الأخـرى. لكن لـو أن فروم كان 
يعتبـر الدين الإسـلامي، وليس المسـيحية 
ـ اليهوديـة فقـط، جـزءاً مـن عالـم الغرب 
الحضاري، وليس ديناً لا ينتمي بأي شـكل 
من الأشـكال لحضارته، لعرف أن الإسـلام 
قـد حـلً إشـكالية الثنائية تلك حـلاً جذرياً 
عندمـا قـرن، فـي مئـات الآيـات مـن قرآنه 
الكريم، الإيمـان بالله بالعمـل الصالح (إن 
الذيـن آمنـوا وعملوا الصالحـات)، وبذلك 
جعل محبًة الله وطاعته ذهنية وعملية إلى 
أبعد الحدود. عند ذاك يُكون فروم قد عالج 
الموضوع بموضوعية وتوازن وانفتاح على 
العوالم الأخرى، ويكون قد أدًى إلى انفتاح 
الغربي أكثر فأكثر على الآخرين، ويكون قد 
قارب الإنسانية بدلاً من تباعدها الحضاري 

المنغلق على نفسه.
وتتكرر المشكلة التي نحن بصددها بألف 
شكل ومع ألف كاتب ومفكر وإعلامي غربي. 
ولذا فالى أن يقبـل الغرب إدخالنا في عالمه 
الحضاري والإنساني ويتعامل معنا كجزء 
من ذلك العالم سـيظلُ البرزخ بينهم وبيننا 

راَ. كبيراً وسيكون التفاهم بطيئاً ومتعثٍّ
لقـد أدخلنـا نحن عالم الغـرب في عالمنا 
العربي والإسـلامي الحضاري والإنسـاني 
متـى   : والسـؤال  قرنـين،  مـن  أكثـر  منـذ 
سـيبادلنا الغـرب بخطوة مماثلـة ؟ قضية 
تجعلنـا  العوالـم  لفصـل  الأسـوار  بنـاء 
ي إلاُ  وتجعل الغرب في حيرة وشكٍّ ولا تؤدٍّ

إلى الأحزان والفواجع.
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AL-QUDS AL-ARABI

• الفيلم الوثائقــي المصري «تحرير 2011: الطيب 
والشــرس والسياســي» حصل على جائزة المنظمة 
والعلوم»اليونســكو»  والثقافــة  للتربيــة  الدوليــة 
إنريكـو  التــي تحمــل اســم الســينمائي الإيطالــي 
فولشـيانوني، فــي ختــام فعاليات الــدورة الثامنة 
والســتين لـمهرجــان فينســيا الســينمائي الدولي، 
وكان المصــري الوحيــد، الذي فــاز بها الســينمائي 

الراحل شادي عبد السلام. 

• جمعيــة «نهــوض وتنميــة المرأة»بمصــر تنظم 
اليــوم الخميــس مؤتمــرًا صحفيًا، لتدشــين برنامج 
«مواطنــون فاعلــون» بالتعــاون مع المركــز الثقافي 
البريطانــي بحضور رئيســة مجلــس إدارة الجمعية 
الدكتورة إيمان بيبرس وممثلــين عن المجلس وعدد 

من الجمعيات الأهلية في المحافظات.

• برعاية الأميرة الاردنية عالية الطباع، وبدعوة 
مــن المتحف الوطني للفنون الجميلــة، وبالتعاون مع 
ســفارة تشيلي، ومؤسســة بابلو نيرودا، وبحضور 
سفير تشيلي في عمان فرناندو ماريلا، افتتح امس 
في المتحــف معرض «بيوت نيــرودا.. إلهام وأصداء 

من شعره».

• يعقد أتيليه القاهرة اليوم الخميس، في الساعة 
السابعة مســاءً، ندوة عن الشاعر الراحل أمل دنقل، 
يتــم خلالها عرض فيلــم «بصمات أمــل دنقل» الذي 

أنتجته قناة الجزيرة الوثائقية عام 2009.
يحضر الندوة مجموعة من المثقفين وفي مقدمتهم 
أرملته الكاتبة الصحفية عبلة الرويني رئيس تحرير 

مجلة «أخبار الأدب».

• عقــد امس في مقر الهيئــة الملكية للأفلام بجبل 
عمان، مؤتمر صحافي للإعلان عن فعاليات مهرجان 
الفيلــم الأوروبي، التــي تنطلق في الثامن عشــر من 
الشــهر الحالي برعاية الأميرة ريم علـي وبالتعاون 
بــين الهيئــة الملكيــة للأفــلام وعــدد من الســفارات 

الأوروبية.

• اللجنة الثقافية بمعــرض «العربي» للكتاب في 
دورته الأولى، والذي تنظمه دار وعد للنشــر وتنظيم 
المعــارض، تعقــد اليــوم نــدوة بعنــوان «الكوميديــا 
والثورة» يتحدث فيها الكاتب عادل سـلامة والفنان 
عزب شـو، ويديرهــا الشــاعر هاني مهـران، وذلك 
فــي الثامنــة مســاءً، بمقــر المعــرض المقــام بحديقة 

«الجزيرة»بالقاهرة.

• اســتأنف «لقــاء الأربعــاء» في رابطــة الكتاب 
الأردنيين نشــاطاته امس بأمســية شــعرية للشاعر 
عيد النسور والشــاعرة مها العتوم، ادارها الشاعر 

جميل أبو صبيح.

في الفتنة
ومن يفتنون

أمجد ناصر

كلمة «فتنة»، بحــد ذاتها، مثيرة للقراءة بما تحمل من معان 
ودلالات عديــدة تبدأ بمعنى «الحــرق» لتمييز معدن عن معدن 
اً حتى زوغان  وتنتهــي بالفضيحة والبلاء، مروراً بالتوّلــه حبَّ

العقل. فالفتنة، لغوياً، تعني: الابتلاء والامتحان والاختبار.
ــةَ والذهبَ»، أي  وأصلهــا مأخوذٌ من القــول: فَتَنْــتُ الفضَّ

أذبتهما بالنار لتمييز
ان. الرديء من الجيد، لذلك سُميَّ الصائغ، قديماً، الفَتَّ

كما تعنــي «الفتنة» الضلال والاثم ومــا يقع بين الناس من 
خــلاف يؤدي إلى فرقــة واقتتال، وعندما تقــرن بالمرأة تعني 
التوّله والتعلق. فـ «المفتون» (أو المفتونة بالطبع) ينصرف عن 
أيِّ أمر آخر سوى ما ســبب أوقعه في الافتتان. وقد لا تعرف 
ه  النســاء والفتيــات العربيات اللواتي يحملن اســم «فاتن» أنَّ

أحد أسماء الشيطان!
فالفتنة تزيغ العقل. تُخلُّ بالتوازن. تُحيدُ عن الصواب وكل 

ما يزيغ العقل
والرشــد ويخــلُّ بالتــوازن ويُحيدُ عــن الصواب ينســـــبه 
الموروث الديني والشــعبي إلى الشــيطان! الجمال قد «يَفْتن»، 
أيضــاً، رغــم أن هنــاك حديثــــــاً يقــول: إنَّ الله جميــل يحبُّ 
الجمال. بعض المفسرين رأى في الجمال الذي قصده الحديث 
الثياب والطيب وحُســن الهيئة. تفســير كهذا لا يســتقيم، في 
رأيــي المتواضــع، مع جمــال الله الذي لا بــدَّ أن يكـــــون أكثر 
جوهرية من ذلك.. وهذه، في كل حال، مجرد حاشــية سريعة 

على المتن.
٭ ٭ ٭

من بين المعاني العديدة لكلمة «فتنة» اســتقر، على لســاننا، 
معنــى الفُرقة والتحزّب الأعمى لرأي دون آخر وتحريك جمار 
العصبيات الدينية والقبلية والجهوية التي يفترض أن نصف 
قرن من عمر «الدولة الوطنية» قد جعلها أثراً من بعد عين. لكن 
«الدولــة الوطنية» العربيــة التي جاءت بعد خروج المســتعمر 

الأجنبي لم تفعل ذلك.
فقد وســم العســكر ما يســمى بـ «الدولة الوطنية العربية» 

بميسمهم. طبعوها بطابعهم.
وطابعهــم يحمل، مــن بين ما يحمــل، أثر القبيلــة والجهة، 

فضلاً، عن مسلك الثكنة وثقافتها.
هكــذا وجــدت الانتفاضــات العربية نفســها أمــام مخايل 
اعة جوفاء يرفعها  الفتنة وأشــباحها. لم تكن الفتنة مجرد فزَّ
النظام العربي، في هزيع «الدولة الوطنية»، بل فيها، للأسف، 
اه النظام  . الحقيقيُّ فيها ربَّ مــن الحقيقيِّ ما لا يقلُّ عن الوهميِّ
ورعاه ليخيف شــطراً من الشعب من شطر آخر، ليجعل شطراً 
ينظــر، في ريبة وحــذر، من شــطر آخر.  ورغم صــدور معظم 
النظــم العربية من مراجع «مدنيــة» للدولة إلا أن هذه «المدنية» 
لم تكن ســوى غطاء هشٍّ لما هو عكسها. فقد استخدمت النظم 
العربية الدينيّ والطائفيّ والقبليّ والجهويّ عندما وجدت أن 
بعضاً من هذه العناصر يكفل لها البقاء والاستمرار في الحكم 

وحاربته عندما لم يعد يخدم أهدافها. فمثلاً،
عندما كان اليســار القومي والماركسي ســمة مرحلة معينة 
(الخمسينات والســتينات وصولا الى منتصف السبيعنات) 
رعــت نظــم عربيــة القــوى الدينيــة ومكنتهــا مــن الجوامــع 
والمنتديــات وســمحت لها بالعمــل، في الوســط الاجتماعي، 
بحريــة فــي  مواجهة قوى اليســار. حاربت اليســار أمنياً من 
خلال أجهزتها، واجتماعياً  عبر القوى الدينية المتحالفة معها 
«تحــت الطاولة». هكــذا وجدت القــوى الدينية لنفســها، في 
مرحلة سابقة، مدخلا سهلا، رسمياً إلى حد كبير، الى الشارع 
فيما طوردت القوى اليســارية والقومية «داراً داراً زنقة زنقة» 
علــى  حد تعبير الديكتاتــور الطريد معمــر القذافي.ثم انقلبت 
الآيــة لاحقا حيث «تحالفــت» هذه النظم مع القوى اليســارية 
المدجنــة والمجموعــات «الليبراليــة» (بما في ذلك شــرائح من 

المثقفين) ضد القوى الاسلامية!
الامــر الــذي يظهر الاســتعداد غيــر المتناهي  لهــــذه النظم 
العربيــة لفعــل اي شــيء في ســبيل بقـــائها الــذي تدرج من 
الشــعار الاســتقلالي والوطني والقومي الــى الطابع العائلي 

العاري .
٭ ٭ ٭

لاحظنــا ان كل نظــام عربــي يواجه ريــاح التغييــر قد لجأ 
الى مــا تحتكره الدولة مــن أدوات القوة وأجاز لنفســــه حق 
اســتخدامها بسهولة. الدولة، والحال، لا تبدو دولة المواطنين 
بــل دولة النظــام. دولة الرئيــس او الملك او الأميــر او الطبقة 

الحاكمة.
وهــذا نقــض صــارخ للعقــد الاجتماعــي المبــرم، نصــا أو 
ضمناً،  بــين الدولة وبــين المجتمــع. إن احتــكار ادوات القوة 
بيد الدولة لم يكن، في العقد الاجتماعي الســويّ، سوى ثمرة 
تنازل من طرف المجتــــع لـ»ادارة» الصـراعات وضبطها. وهذا 

ما تنساه الدولة العربية التي لم تعد دولة المواطنين.
 إن خــروج الدولة عن هذا التعاقد يفضــي، بالضرورة، الى 
خروج الطرف الآخر من المعادلة، الأمر الذي يؤدي الى مواجهة 
القوة بالقوة والســلاح بالسلاح، غير ان الشارع العربي برهن 
على احســاس بالمســؤولية الوطنية اعلى مما تتحلى به دولة 

الاستبداد.
لكن اخطر ما لجأت اليه الدولة العربية المستبدة التي تواجه 

استحقاق الزوال
المتأخــر هو الفتنــة التي بدأت بــه كلامي هذا من اســتنفار 
للعصبيــات وبعــث للمخــاوف المشــروعة او المختلقــة فــي 
خصوص ابســط الحقوق واكثرها قدسية: حق الحياة. هكذا 
وجدنــا اشــكالا من الفتنة تســعى فــي البلــدان العربية التي 
تواجه هبوب التغيير، بدءا بالديني والطائفي وانتهاء بالقبلي 

والمناطقي.
٭ ٭ ٭

في دولــة المواطنة التــي ينادي بهــا الحــــراك الشــعبـــي 
العربــي اليوم لــن يكون هناك وجــود حقــــيقي لمثــل هـــــذه 
الانقســامات الحقيقيــة او المفتعلــة. لن يكون هنــاك، على ما 
نأمل، ســبب لتخوف فئة من اخــرى، فمعيــار المواطنة يكفي 
لانهاء هذه الانقســامات والصدوع التي تعشش فيها أشباح 

المخاوف .

الوزن الزائد لا يعني دائما مشاكل في القلب 

هل تشعر بالألم؟.. لا تشغل بالك بالأجابة فالكمبيوتر سيجيب عنك 
■ رويتـرز: هـل بامـكان الكمبيوتـر معرفـة مـا اذا كان 
الانسـان يشـعر بالألم؟ نعـم يمكنه ذلـك اذا قمـت بتدريبه 

حسبما قال باحثون امريكيون.
فقد اسـتخدم فريق مـن الباحثين بجامعة سـتانفورد في 
ولايـة كاليفورنيـا الامريكية برنامـج تعلـم للكمبيوتر لفرز 
البيانات الصادرة عن مسـح للمخ ورصد متى يحس الناس 

بالألم.
وقال شون ماكي من كلية الطب بجامعة ستانفورد والذي 
نشـرت دراسـته في دورية (بـي.ال.او.اس وان) «السـؤال 
الـذي كنا نحـاول الاجابـة عنه هو هـل بامكاننا اسـتخدام 
تصويـر الاعصـاب لنحـدد على نحـو موضوعي مـا اذا كان 

شخصا يعاني من ألم أم لا. وكانت الاجابة بنعم».

ويعتمـد الاطباء في الوقت الراهـن على ما يقوله المرضى 
بشـأن مـا اذا كانـوا يشـعرون بالألـم. وقـال ماكـي ان هذه 

الطريقة لا تزال المعيار الأمثل لتقييم الألم.
لكن بعـض المرضى خاصة الصغار جـدا أو الكبار جدا أو 
مرضـى الخرف أو فاقـدي الوعي لا يسـتطيعون الابلاغ عن 
شعورهم بالألم وأدى ذلك إلى ابحاث طويلة لايجاد وسيلة 

لقياس الألم بشكل موضوعي.
وقـال ماكـي «كان النـاس يتطلعون الى راصـد للألم منذ 
وقـت طويـل جـدا... ونأمل أن نسـتطيع فـي نهايـة المطاف 
اسـتخدام هـذه التقنية للقيـام برصد افضل وعـلاج افضل 

للآلام المزمنة».
وفـي نيويورك  ذكرت دراسـة يونانية ان الوزن الزائد لا 

يعنـي بالضرورة ان القلب في خطر مما يعـزز ادلة متزايدة 
علـى ان اصحـاب الوزن الزائـد لا يعانون دوما من مشـاكل 

صحية.
واكتشـفت الدراسـة التي نشـرت في (دوريـة الكلــــية 
بالمئـة  عشـرة  مـن  أقـل  ان  القلـب)  لأمـراض  الامريكيـة 
الخمســــينات  فـي  الأصحـاء  البدنـاء  الاشـخاص  مـن 
والسـتـــينات مـن العمر الذين لا يحملـون عوامل خطورة 
للاصابـة بامـراض القلـب تعرضـوا لقصور فـي القلب على 

مدى ست سنوات.
وعلـى النقيض فإن 16 بالمئة مـن نظرائهم النحفاء الذين 
لا يعانون ايضا من عوامل الخطورة المعروفة باسم متلازمة 

الأيض كانوا في حالة وهن.

وقالت كريسـتينا فولجاري من كليـة الطب بجامعة اثينا 
والتـي قـادت الدراسـة «ان نكون فـي وزن طبيعـي لا يعني 

بالضرورة اننا اصحاء».
وتابعت فولجاري وزملاؤها 550 رجلا وامرأة كان ربعهم 

بدناء. وكان متوسط اعمار المشاركين نحو 55 عاما.
وكان اكثـر مـن ثلثي البدنـاء يحملون عوامـل الخطورة 
للاصابـة بامـراض القلـب وشـرايين القلب مثل مسـتويات 
الدهـون المرتفعة فـي الدم وانخفاض نسـبة الكولسـترول 
«الجيـد» وارتفـاع ضغط الـدم ومقاومة الانسـولين وزيادة 

الخصر وهي عوامل تعرف باسم «متلازمة الأيض».
وبالمقارنـة كان مـا يزيـد قليـلا عـن ثلث اصحـاب الوزن 

الطبيعي فقط يحملون ايضا هذه العوامل.

دائرة الإفتاء الأردنية
 تحرم المسابقات عبر الهواتف المحمولة 

مادة جديدة في المدارس المكسيكية:
 كيف تتحاشى طلقات الرصاص 

■ عمـان ـ يـو بـي أي: أصـدرت دائـرة الإفتـاء فـي الأردن 
فتوى دينية حرمت بموجبها المسـابقات عبر الرسائل المحمولة 

باعتبارها من أعمال القمار بحسب رأيها.
وجـاءت الفتوى بعـد قيام احدى شـركات الإتصالات وعبر 
احدى مسـابقاتها للمشتركين بطرح سؤال برسالة نصية حول 
من لقب بالفاروق الصحابي عمر بن الخطاب ام المطرب المصري 

عمرو دياب.
وقالت الدائرة في بيان نشـرته الصحـف الأردنية الأربعاء 
انهـا «تلقـت العديد من الإتصالات والرسـائل والإستفسـارات 
حول رسـالة عن مسابقة عبر رسـائل نصية من إحدى شركات 

الهاتف المحمول تسيء إلى الصحابي عمر بن الخطاب».
واضاف البيان «اننا في دائرة الإفتاء العام نرفض الإساءة 

إلـى أصحـاب النبي أو المسـاس بهـم لما لهـم من مكانة سـامية 
ومنزلة عالية لدى النبي والمسلمين جميعاً».

وقـال إن «المشـاركة فـي مسـابقات الرسـائل القصيرة على 
الهواتـف المحمولة فيها أكل لأموال الناس بالباطل وهي محرمة 

شرعاً لما فيها من القمار».
واوضـح أن المفتـي العام بـادر بالإتصـال بالشـركة المعنية 
وطلب توضيحاً لهذا الأمر، فأرسـلت الشـركة كتابـاً إلى دائرة 
الإفتـاء تبـين فيـه أن شـركة الإتصـالات ليـس لها علاقـة بهذا 
الموضوع، وإنما هي تزود خدمات القيمة المضافة لشركة أخرى، 
وأن هذه الشـركة الأخرى اعتذرت وشـعرت بالأسف الشديد، 
وبينـت أن هذا خطـأ تقني حيـث اختلطت أجوبة هذا السـؤال 

بسؤال فني آخر.

■ مكسـيكو سـيتي ـ د ب أ: يبـدأ الأطفـال المكسـيكيون فـي 
الاطلاع على «مادة» ظهـرت حديثا في منهجهم التعليمي، وهي 
كيـف تنبطـح أرضا فـي حال إطـلاق النـار، وكيـف تتعامل مع 

مشاعرك في الظروف القصوى. 
وفي مدينة «أكابولكو» السياحية المطلة على المحيط الهادئ، 
اختـارت السـلطات هـذا الأسـبوع وضـع أزرار التحذيـر فـي 
المدارس لربطها بالشرطة،وبالدوريات الجوية والأرضية،التي 
تحيـط بالمنشـآت التعليميـة فـي الوقـت الحالـي. والهدف هو 
إعادة المعلمين إلى 52 مدرسـة لاسـتئناف دروسـهم التعليمية، 

بعد ثلاثة أسابيع من الغياب في أعقاب عمليات ابتزاز. 
وتراقـب الشـرطة فـي المدينـة المكسـيكية بعـض مسـارات 
حافلات المدارس، حيث أطلق النار على حافلة تقل سبعة أطفال 

من مدرسة «ميرتشي» سبع مرات الأسبوع الماضي. 
وقالت امرأة ترسـل أطفالها إلى المدرسـة نفسـها، في مسـار 
حافـلات مختلف، طالبـة عدم ذكر اسـمها، إن «السـائق وأحد 
مراقبـي الأطفال جعـل الأطفال يحمون أنفسـهم على الأرضية. 
وبعد إطلاق النار، أخذهم مباشـرة للطبيب النفسـي بالمدرسة 

كي يتسنى لهم توجيه عواطفهم». 

من عرض اقيم في نيويورك لازياء اوسكا ديلا رينتا للربيع

احووااللل االلنناااسسس

وفاة 23 شخصا
 إثر تناول كحوليات 

محظورة 
■ نيروبي/جوهانســبرج ـ د ب 
أ: ذكرت وســائل إعلامية الأربعاء 
نقلا عــن الشــرطة إن 23 شــخصا 
علــى الأقــل توفــوا فــي منطقتــين 
بكينيا الأسبوع الجاري بعد تناول 

كحوليات محظورة. 
الشــرطة  باســم  المتحدث  وقال 
شــراب  إن  اومباتــي  جاســفر 
يســمى  والــذي  مونشــاين 
ويوكوزونابه مســتويات عالية من 
الميثانــول وهو الامر الذي تســبب 
فــي حــالات الوفاة.  ويعالج ســتة 
أشخاص على الأقل في المستشفى 
ويقــال إنهــم فــي حالــة خطيــرة 
بعدما تناولوا مشــروب مونشاين 
الرخيــص، بينمــا تــردد أن أربعــة 
أشخاص أصيبوا بالعمى، بحسب 
اذاعة «كابيتال أف ام» الاخبارية . 

وجــرى الابــلاغ عــن حـــــالات 
الوفــاة الأولى في وقت ســابق من 
الأســبوع الجاري فــي نياهورورو 
علــى بعــد نحــو 180 كلــم شــمال 
فــي  الجــدد  والضحايــا  نيروبــي 
مشــارف  علــى  الواقعــة  ريــورو 
العاصمــة.  وتقــول الشــرطة إنــه 
جــرى اعتقــال ثمانيــة أشــخاص 
على صلة بتصنيع هذا الشراب في 
الوقت الذي أصدر فيه السياسيون 
دعوات جديدة لاتخــاذ اجراء اكثر 
صرامة بحق من يصنعون ويبيعون 

الكحول غير المرخص. 

عزف الموسيقى مدى الحياة
 يحمي السمع في الكبر

■ تورونتو ـ يو بي أي: وجدت دراسة كندية جديدة أن عازفي الموسيقى 
يعانون بشكل أقل لفترة طويلة في حياتهم من مشكلات السمع لدى التقدّم 
في السـن مقارنـة بغيرهم. وقال الباحث المسـؤول عن الدراسـة بمعـــهد 
«بايكرسـت روتمان» للأبحـاث في تورونتو بنيامين ريتـش زندل «وجدنا 
أن عــــزف الموسـيقيين للموسـيقى قد يسـاهم في تمتعهم بسمع أفضـــل 
عند التقدم بالسـن عبـر تأخير بعض التغييرات المتعلقـة بالعمر في عملية 

المعالجة السمعية المركزية».
وأضـاف أن هـذه الفائـدة للموسـيقى تتسـع بشـكل ملحوظ مـع تقدم 

الموسيقيين في العمر مقارنة بغيرهم من الأشخاص في العمر نفسه.
وقـال العلماء إن نتائج دراسـتهم تظهر أن عزف الموسـيقى مدى الحياة 
يخفـف التغييـرات المرتبطـة بالعمـر فـي أدمغة الموسـيقيين، ربّما بسـبب 

استخدامهم أنظمة سمعية عالية المستوى على أساس منتظم.
والخلاصة هي «استخدم السّمع أو ستخسره».

علماء ألمان يحاولون
 حل لغز «فناء الديناصورات» 

  
■  أوبرنكيرشـن (ألمانيـا) ـ د ب أ: كان طولـه يزيـد علـى ثلاثـة أمتـار، 
وجسـمه مكسـو بالريش، وإذا رأيته فإنه يذكرك بطائر الإيمو الأسترالي، 

وهو طائر غير مؤذ نسبيا. 
غيـر أن المخالـب الحادة لهـذا الحيوان المفتـرس، والتي تشـبه المنجل، 

شكلت تهديدا كبيرا على الديناصورات الأكبر حجما في ذلك الوقت. 
كان اكتشـاف آثـار الديناصـور الذي يبلـغ طوله 1.4 متـر، وينتمي إلى 
عائلـة الديناصورات «جارحـة الأسـنان» (ترودونتيداي)، فـي ألمانيا هو 

الأول من نوعه في أوروبا. 
ومن المقرر عرض نموذج بالحجم الطبيعى للديناصور قريبا في متحف 
مدينة هانوفر ، عاصمة ولاية سكسـونيا السـفلى ، حيث جرى العثور على 

آثار هذا المخلوق قبل أربعة أعوام. 
نشأ تورستن فان دير لوبه مغرما بالمخلوقات التي تشبه الطيور بصورة 
خاصـة. وعندما تصير الأحوال الجوية مواتيـة، يأخذ لوبه فى البحث بين 
الأحجار الرملية في مدينة اوبرنكيرشن عن آثار هذه المخلوقات، ثم يلتقط 
لها صورا باسـتخدام آلة تصوير خاصة تنشيء نماذج ثلاثية الأبعاد لتلك 
الآثار.  يقول لوبه، وهو يزيل العرق عن جبينه: «التصوير المساحي ثلاثي 
الأبعـاد عنصر ضـروري في الأبحـاث الخاصة بآثـار المخلوقـات القديمة. 
واسـتخدامه يمكننـي من تبـادل المعلومـات مع الخبـراء في جميـع أنحاء 
العالـم».  وكان وراء لوبـه آلات محاجـر تعمـل علـى اسـتخراج قطـع من 

الحجارة من جانب إحدى التلال. 

بريطانيات هذا الزمان 
أفضل من امهاتهن.. في الطهي 

■ لنـدن ـ يـو بي أي: اظهرت دراسـة جديـدة أن الأمهـات البريطانيات 
الحاليـات طاهيات ماهرات أفضل من أمهاتهن، وعلى النقيض من السـمعة 
الدارجـة بأنهـن يعتمـدن علـى الوجبـات السـريعة والجاهـزة لإطعـام 

عائلاتهن. 
ووجدت الدراسـة التي نشرتها صحيفة «دايلي اكسبريس» الأربعاء أن 
الأمهـات البريطانيـات الحاليات قادرات على اعداد مـا لا يقل عن 21 وجبة 
مختلفـة، وتفوق معرفتهن بطرق اعداد الطعام بنسـبة 25٪ امهات عقدي 

السبعينات والثمانينات من القرن الماضي.
وقالـت إن الأمهـات البريطانيات الحاليات من الفئـة العمرية 20 إلى 32 
عاماً يعرفن طرق اعداد 21 وجبة طعام عن ظهر قلب وبارعات أيضاً باعداد 
وجبات الطعـام الأجنبية، مثل فاهيتا المكسـيكية والخضـراوات الصينية 

وطبق دجاج تيكا ماسالا الهندي.
واضافـت الدراسـة أن أطباق طعـام الأمهات البريطانيـات خلال عقدي 
السـبعينات والثمانينـات كانـت تقتصر في الكثيـر من المـرات على اللحم 

والخضار، والشرائح، وفطيرة الراعي.

ربيع.. نيويورك


